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 الواقع التعليمي في مدينة الموصل وضواحيها من خـلال          يهدف البحث الى ابراز   
استناداً الى ملفات تلك المدارس وماتتضمنه      ، دراسة نماذج من المدارس المتوسطة للبنين       

من معلومات غزيرة عن ملاك المدارس وعدد الطلبة وظـروف نـشأة تلـك المـدارس                
فضلاً ، ستلزمات الاساسية   والمعاناة التي واجهتها في مرحلة التأسيس من حيث توفير الم         

، عن انطباعات المفتشين التربويين عن سير العملية التربوية والتعليمية وسبل تطويرهـا             
 استناداً الى وثائق    ١٩٦٨-١٩٥٨والتي عكست بمجملها واقع الحياة التعليمية خلال الفترة         

  .تستخدم لاول مرة 
Abstract 
  Astudy in the files of intermediate schools for boys in mosul 
(1958- 1968) 
Dr. Thanoon .y. Altaee 
This research aims at showing the educational conditions in Mosul and the 
neighbouring countrysides through studying examples from intermediate 
schools for boys depending on files of these schools which contain vast 
information about the staff of the schools , the number of the students , the 
circumstances in which these schools were established and the problems 
which faced during the establishment and providing the essential 
requirements , besides the supervisors impressions about the educational 
process and the way of improving it . All these things together reflect the 

                                           
 .مدير مركز دراسات لموصل / أستاذ مساعد  *
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reality of education during 1958-1968 depending on documents for the first 
time. 

@òß‡Ô¾aZ@@ @

وصل إحدى أهم المـصادر الأساسـية       تعد وثائق وملفات مديرية التربية في الم      
لدراسة تأريخ التعليم في الموصل خلال حقبة التأريخ المعاصر ، ومنها في مـا يتعلـق                

وهي ولا ريب مرحلة مهمة في المراحل الدراسية في حيـاة           . بمرحلة الدراسة المتوسطة    
  .الطلبة التعليمية كونها مرحلة وسط بين المرحلتين الإبتدائية والإعدادية 

تجيئ وقفتنا البحثية هاهنا لدراسة حقبة إكتسبت أهميتها على صعيد التوسع في            و
 ١٩٦٨-١٩٥٨فتح المدارس المتوسطة في مدينة الموصل وضواحيها ، خـلال الفتـرة             

والإطلاع على ملفات تلك المدارس خلال الفترة المشار إليها يرسم لنا صـورة واضـحة               
 خلال مفردات العملية التدريسية والتربويـة فـي         المعالم عن طبيعة الحياة التعليمية ، من      

المدارس المتوسطة ، المتمثلة بكيفية وظروف تأسـيس المـدارس والمـلاك التعليمـي              
وتقويمات المفتشين الإختصاصيين للملاك التدريسي ، وتوفير مستلزمات سـير العمليـة            

 التدريـسي   التدريسية فضلاً ، عن إعداد الصفوف والطلاب إلى جانب معانـاة الكـادر            
 .  والصعوبات التي يواجهها الملاك والطلبة معاً 

كما أن دراسة تأريخ المدارس المتوسطة من خلال ملفاتها يوضح بجلاء حجـم             
الأتعاب والمجهودات العظيمة التي بذلتها إدارات المدارس والكوادر التدريسية من أجـل            

  .ترسيخ المبادئ العلمية وإنجاح العملية الدراسية 
اً لسعة موضوع كهذا فقد إنتخبت ثلاثة نماذج من المدارس وهي المتوسطة            ونظر

المركزية ومتوسطة بعشيقة ومتوسطة الزاب الكبير ، الأولـى داخـل مدينـة الموصـل               
والأخرتان في أطرافها ، نأمل بذلك أن نسهم في إلقاء المزيد من الـضوء علـى الحيـاة                  

  .طة التعليمية في الموصل لمرحلة الدراسة المتوس
  :المتوسطة المركزية 

تعد المتوسطة المركزية من المدارس العريقة في مدينة الموصل ، وذاع صـيتها          
منذ تأسيسها في أوائل الستينات من القرن العشرين ، بالنظر لرصانتها وضبط إداراتهـا              
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كل المتعاقبة وتفاني ملاكها التربوي الجيد وإهتمامه بشؤون الطلاب التربوية والتعليمية بش          
مستمر ، مما أكسب المدرسة سمعة جيدة ، فضلاً عن تخريجها لدفعات من الطلاب ممن               

سنسعى هاهنـا   . تميزوا بحيازتهم على درجات عالية أهلتهم لدخول كليات علمية متميزة           
وفي البدء لابد من التعرف على      . إلى دراستها من خلال المتوفر من الوثائق الخاصة بها          

  . ملاكها التدريسي 
) ثمانيـة عـشر    (١٩٦٤-١٩٦٣بلغ عدد ملاك المدرسة خلال العام الدراسـي         

مدرساً إلى جانب المحاسب والكاتب ويمكن توضـح التخصـصات وعـدد الحـصص              
  - :)١(والواجبات الموكلة إليهم كما يلي

المواد   الإختصاص  الوظيفة  الإسم  ت

  المكلف بها

عدد 

 الحصص

الحصص 

  الإضافية

  الشهادة

ــاض   ١ ريـ
ــونس  يـ

  دأحم

ــة       الإدارة  رياضيات  مدرس  كليــ
  التربية

عبد الحافظ    ٢
  سليمان

ــة     ٩  الدين  اللغة العربية  معاون كليــ
  الشريعة

عـــامر   ٣
ــدي  حمـ

  نادر

اللغة العربية    مدرس
  والدين

ــة  اللغــ
ــة  العربيـ

  والدين

ــة     ٢٤ كليــ
  التربية

إبـــراهيم   ٤
ــد  عبــ

  الرحمن

اللغة العربية    مدرس
  والدين

ــة  اللغــ
ــة  العربيـ

  والدين

ــة     ٢٦ كليــ
  الشريعة

ــارق   ٥ طـ
يحيـــى 

ــة اللغة العربية    مدرس اللغــ
ــة  العربيـ

ــة     ٢٦ كليــ
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  الشريعة  والدين  والدين  الوتار

سالم محمد    ٦
  أمين

اللغة العربية    معلم
  والدين

ــة  اللغــ
ــة ،  العربي

 -واجبات  
  تأريخ

الـــدورة     ٢٥
 –التربوية  

  موصل

مجيد داؤد    ٧
  عبد االله

ــة   معلم اللغـــ
  الإنكليزية

ــة  اللغــ
  يزيةالإنكل

الـــدورة     ٢٥
 –التربوية  

  بغداد

يونس علي    ٨
  رجب

ــة   معلم اللغـــ
  الإنكليزية

ــة  اللغــ
ــة  الإنكليزي

  وأحياء

الـــدورة   ٤  ٣٠
 –التربوية  

  موصل

هاشم عبد    ٩
 االله العلاف

ــة   معلم اللغـــ
  الإنكليزية

ــة  اللغــ
  الإنكليزية

الـــدورة     ٢٤
 –التربوية  

  موصل

ــت  ١٠ حكمـ
خيري آل  

  خليل

خ تــــأري  الإجتماعيات  مدرس
  وجغرافية

ــة   ٢  ٢٨ كليــ
  التربية

ــان  ١١ برهـ
خليــــل 

  غزال

تــــأريخ   الإجتماعيات  محاضر
  وجغرافية

ــة   ٢٧  ٢٧ كليــ
  الآداب

قاسم يحيى   ١٢
  رجب

ــيات   مدرس الرياض
  والفيزياء

ــة  هندسـ
  فيزياء

ــة     ٢٤ كليــ
  التربية
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عبــد االله  ١٣
عبد القادر  

  النعيمي 

جبــــر   الرياضيات   معلم
  وحساب

الـــدورة     ٢٦
 –التربوية  

  دادبغ

ــعدي  ١٤ سـ
محمـــد 

  شنشل

ــساب   الرياضيات  معلم حـ
  وعلوم

الـــدورة   ٤  ٣٠
 –التربوية  

  موصل

طـــلال  ١٥
ســــعيد 

  النجفي

مـــدرس   ١٥  ١٥  كيمياء  طبيعيات  محاضر
ــة  الكليـ
ــة  الطبيـ

  بالموصل

خليــــل  ١٦
صـــبري 

  محمد 

دورة بعد    ٤  ٣٠  رسم  رسم  معلم
  المتوسطة

محمـــود  ١٧
ــدان  زيـ

  موسى

ــة   الرياضة  مدرس الرياض
  والصحة

ــد     ٢٣ معهـ
التربيـــة 

  البدنية

ــصطفى  ١٨ م
  محمد بلال

ــة   الرياضة  معلم الرياض
  وواجبات

دار   ٤  ٢٤
المعلمــين 
الإبتدائيــة 

– 
  الموصل

إبـــراهيم  ١٩
خليــــل 

ــور . م الأمــ
ــسابية  الحـ

ــة        الدراس
المتوسطة 
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ــنتان   والكتابية  ملاحظ  القطان وس
  إعدادية

ــد  ٢٠ عبــ
الوهــاب 

  قاسم علي

دار         الكتابة  كاتب
مــين المعل

الإبتدائيــة 
  المسائية

ونلحظ في ملاك المتوسطة وجود النقص في الملاك من حيـث تغطيـة المـواد               
العلمية الأساسية فإلتجأت إدارة المتوسطة إلى سد الشواغر بالإعتمـاد علـى المعلمـين              
والمحاضرين وبخاصة في اللغة العربية والدين وكذلك اللغة الإنكليزيـة والإجتماعيـات            

والطبيعيات ، وهي جميعاً مواد علمية أساسية لطلاب المدرسة في الصفوف           والرياضيات  
الثلاثة الأول والثاني والثالث ، وتمكنت بذلك من إكمال جميع المواد التدريـسية دون أن               

غير أن التباين بمؤهلات التدريسيين واضح فهناك خريج الكلية وآخر . يكون لديها شاغراً 
ريج المعهد ، ومنهم ما هو بمرتبة مدرس وآخر بمرتبة معلم           الدورة التربوية فضلاً عن خ    

أو محاضر ، ومن المؤكد فإن عطائهم متباين ايضاً من حيث التفاعل مع الطلاب وطريقة               
  . إلقاء المحاضرات العلمية 

ومهما يكن من أمر فإن إدارة المدرسة قد تمكنت من سد الشواغر بـالرغم مـن                
حاضرين والمعلمين في المدرسة خـارج النـصاب        إعطاء أجور المحاضرات لبعض الم    

  .التدريسي 
وفي إطار ترسيخ مبادئ إحترام العملية التدريسية وكون المدرسة وعاءاً للتربية           
وليس للعلم فقط ، تنمي لدى الطالب روح إحترام القوانين ومـن يقـوم علـى العمليـة                  

لمتوسطة المركزيـة   التدريسية وبشكل خاص المدرس ، فقد إجتمع مجلس المدرسين في ا          
 ونظر في الشكوى المقدمة من قبل أحد المدرسين ، وقد تبين من             ١٩٦٤ نيسان   ٢بتأريخ  

الإفادات المسجلة أن أحد طلاب الصف الثالث ، قد أساء التصرف ، وعليه تقرر فصله ما     
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تبقى من السنة وإعتبر راسباً في صفه ، بموجب الفقرة السابعة من المادة الأربعون مـن                
   .)٢(١٩٥٤م المدارس الثانوية لسنة نظا

لقد أولت مديرية التربية والتعليم أهمية واضحة في النشاطات اللاصفية لما لهـا             
من أهمية في رفع الروح المعنوية وتوسيع القابليات الذهنية لدى الطلاب ، وكذلك إعـداد               

 محمـود   المدرسين لفرق الكشافة والجوالة ، وعليه شاركت المتوسطة بإرسال المـدرس          
زيدان موسى وكيل المدير إلى معسكر أبي قير الخاص بالجوالة في الجمهورية العربيـة              

 ونسب المدرس حكمت حمدي القيام بمهام إدارة المدرسة لحين  ١٩٦٣ آب   ٢٧المتحدة في   
   .)٣(مباشرة معاون المدرسة الجديد عبد الحافظ سليمان

التعليمي فيها ، وبنـاءاً علـى       وبعد أن تمكنت إدارة المتوسطة من إكمال الملاك         
 إفتتاح شـعبة    ١٩٦٤ تشرين الثاني    ٧المذاكرة مع مديرية التربية والتعليم ، فقد تقرر في          

جديدة للصف الأول وذلك بنقل أعداد الطلاب الفائضين من الـشعب الثلاثـة الأخـرى ،      
   .)٤(وبذلك يكون عدد شعب الصف الأول في المتوسطة أربعة

درساً للغة الإنكليزية في المتوسطة وهو أمجد يحيى الحمداني ولا غرابة أن نجد م 
متفاعلاً مع مادته ومتحمساً لها ، وبفعل تجربته التعليمية مع منهـاج اللغـة الإنكليزيـة                
ومقرراتها السنوية ، رأى أن الواجب العلمي والمهمة التربوية الملقاة علـى عاتقـه إزاء               

وقد قدم . لخلل في المناهج المقررة للغة الإنكليزية الجيل الجديد يحتم عليه تأشير مواضع ا
 تشرين الثاني   ١٦بهذا الخصوص مذكرة من خلال إدارة المدرسة إلى مديرية التربية في            

ومن الناحية العلمية فإن المناهج بوصفها الحالي لا تلائم مطلقـاً           : " ومما جاء فيها     ١٩٦٤
أكثر من المرحلة الإبتدائية وكـون ذلـك        التقدم العلمي المنشود ولا تستطيع رفع الطالب        

والحقيقة الملموسة في الكتـب     . ناتجاً من ضعف المادة المدرسة في المدارس المتوسطة         
المدرسية في الموضوع المذكور المؤلفة خصيصاً للعراق تضم عـدداً مـن الإشـارات              

 إلـى   إضـافةً . والتلميحات التي هي ليست في مصلحة البلد وخاصةً الصور الإيضاحية           
  " .دائماً وتشويه بعض القصص التأريخية العربية الأصل ) بريطانيا العظمى(ترديد إسم 
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ويبدو بأن المدرس كان مدركاً تماماً لما تضمنه كتاب اللغة الإنكليزية من مواقع الخلل                
) بريطانيا العظمى (التي تنطوي على إساءة إلى تأريخنا العربي العظيم ، فضلاً عن تمجيد             

ولا ريب فإن مفردات تلك المناهج في اللغة الإنكليزية قد إستمدت من مقررات المدارس ، 
الأمر ! الإنكليزية أو على الأقل قد ساهم بوضعها مدرسون بريطانيون أو ممن تأثروا بهم        

الذي أثار وطنية وحفيظة المدرس الغيور على وطنه وكذلك ما سوف يترسخ في عقليـة               
دف بعض المقترحات لتدارك واقع الحال نحو الأفضل بما يكـرس           النشئ الجديد وعليه أر   

القيم الوطنية الحقيقية لدى النشئ الجديد من الطلبة والإعتزاز بالتأريخ العربـي الوضـاء              
  : وغرس بذرة حب الوطن ، فأردف 

الرجوع إلى المناهج القديمة التي كان معمولاً بها سابقاً أو العمل على تأليف كتب في               -١
 الإنكليزية في العراق ، تتلائم مع مرحلة البلد التأريخية ومصلحته جريـاً علـى               اللغة

العادة المتبعة في كل من الجمهورية العربية المتحدة ولبنان وسوريا من البلاد العربيـة              
  .الشقيقة وعدم اللجوء إلى لندن لإعطائنا المناهج والكتب المقررة 

كليزية المعمول بها في الصف الثالث والـصف        إعادة النظر في عدد ساعات اللغة الإن      -٢
  .الثاني والعمل على زيادتها إلى ست ساعات إسبوعياً 

عند وضع المناهج الجديدة يحبذ التأكيد بصورة خاصة على طريقة تعويـد الطـلاب              -٣
الكلام وعدم اللجوء إلى تحفيظهم المواد المطلوبة في القواعد الإنكليزية بصورة جافة لا             

  .جرد إستعمال هذه المواد والإستفادة منها تسنح لهم م
العمل على توفير المدرسين ولو مدرساً واحداً على الأقل في كل مدرسة يعمل علـى               -٤

مساعدة المعلمين المنسبين الذين يفتقر البعض منهم إلى المادة العلمية إضافة إلى طرق             
  .التدريس 

ي هي السبب في رفع عـدد مـن         النظر في موضوع الإمتحانات الوزارية العامة والت      -٥
الطلاب دون كفاءة إلى المرحلة الثانوية ، بعد أن دأب البعض من المدرسين والمنسبين              
على تحفيظ الطلاب مختصرات لمواد الكتاب البسيطة وإعطائهم نماذجاً مختصرة للحفظ           
من مواضيع الإنشاء المتكررة سنوياً والتي لا تتجاوز العشرين موضـوعاً والأسـواق             
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تباع سنوياً بعد أن وجد الطالب أن       . ليئة بالمختصرات والنشرات التي منعتها الوزارة       م
ومن دون شك أن أي تغيير بسيط في نماذج . مفردات منهجه تتلخص في صفحات قليلة 

الإمتحانات ونماذج الإنشاء سوف تنزل مستوى النجاح إلى الـدرك المخجـل لـبعض              
   .)٥(عهاإن لم تكن جمي) المحافظات(الألوية 

ومما نلحظ بأن المدرس مقدم تلك المقترحات لا يخفي تحفظه وأحيانـاً إنتقـاده              
بعض المدرسين وبخاصة المنسبين منهم ، حول طريقة تدريسهم لمادة اللغـة الإنكليزيـة              
وكيفية تعاملهم مع مفردات المنهج ، بحيث أنهم جنحوا نحو البساطة والسهولة في إيجـاد               

 اللغة الإنكليزية وإتقان طريقة الـتلفظ وإتقـان كيفيـة الكتابـة         مختصرات للطلاب وكأن  
المشار إليها قبل حوالي نصف قرن ما تزال متبعـة فـي            . وأسلوب المحادثة الصحيحة    

الوقت الحاضر ، من حيث بيع المختصرات ووجود سماسرة متخصصين لبيع ما يـسمى              
قيق النجاح في مـادة اللغـة       وهي التي يعتمد عليها أغلب الطلاب من أجل تح        ) بالملزمة(

  ! .وإن معرفتهم بتلك اللغة تنتهي بمجرد خروجهم من قاعة الإمتحان . الإنكليزية ليس إلا
وبدورها درست مديرية التربية المقترحات ورفعتها إلى مديرية الشؤون الفنيـة           

   .)٦( في وزارة التربية– الإمتحانات –العامة 
ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة وتجنب كل ما       وإنطلاقاً من كون المدرسة موئلاً ل     

من شأنه أن ينعكس سلباً على سمعة المتوسطة وإدارتها وطلابها ، وتجنباً لإحتكاك طلاب              
فقـد أبلغـت إدارة     . المتوسطة بطالبات ثانوية اليقظة للبنات ومتوسطة الشعب للبنـات          

للطلبة ومما جاء بمذكرة إدارة     المتوسطة مديرية التربية بتغير أوقات إنتهاء الدوام اليومي         
نظراً لإنتهاء دوام مدرستنا في الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقـة           : " المدرسة ما يلي    

وملاقاتهم لطلاب ثانوية اليقظة للبنات ومتوسطة الشعب في الشوارع الفرعية المجاورة ،            
وحرصاً مـن علـى     ونظراً لإنتهاء دوام المدرستين المذكورتين في نفس الوقت تقريباً ،           

فقد قررنا أن تكون أوقات دوامنا كما مبين أدنـاه ، يرجـى مـوافقتكم               ) الخلقية(الناحية  
   .)٧(وعلمكم بذلك
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  الحصص  الزمن

  إلى  من

  الفرصة

  ١٠  ٩,١٥  ٨,٣٠  الأولى

  ١٥  ١٠,١٠  ٩,٢٥  الثانية

  ٥  ١١,١٠  ١٠,٢٥  الثالثة

  -  ١٢,٠٠  ١١,١٥  الرابعة

  ١٠  ٢,٤٥  ٢,٠٠  الخامسة

    ٣,٤٠  ٢,٥٥  السادسة

 ١٢وبذلك تمكنت إدارة المدرسة من جعل إنتهاء الدوام الصباحي فـي الـساعة              
 دقيقة ، تجنباً مـن      ٣,٤٠ حتى الساعة    ٢ظهراً ، في حين يبدأ الدوام المسائي من الساعة          

والملاحظ أن هذه التوقيتات هي التوقيتـات  . الإحتكاك مع طالبات المدرستين المذكورتين  
وهذا ما أكـده رد مديريـة التربيـة علـى كتـاب             . ة المعمول بها في المدارس      الرسمي

   . )٨(المدرسة
ويبدو لنا أن بقية المدارس لم تكن ملتزمة بالدقة في تنفيذ جدول الحصص زمنياً              
مما يسبب خروج الطلاب قبل الوقت المعتاد فيحدث ذلك الإرباك مع بقيـة المـدارس ،                

 لخروج طلابها تكون قد تأخرت عن البقية فـي إنتهـاء            وعند ضبط المتوسطة المركزية   
  .الدوام 

وكان لتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمور الطلبة أهمية فائقـة فـي متابعـة               
المسيرة التعليمية للطلبة وإطلاع أولياء الأمور على التطور الحاصل في مسيرة أبنـائهم             
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مور ببعض الأنـشطة الإجتماعيـة أو       التعليمية والتربوية ، فضلاً عن مساهمة أولياء الأ       
قائممقـام الموصـل    (ومن ذلك مثلاً قيام صبحي علي       . الدعم المادي لفعاليات المدرسة     

ولي أمر أحـد الطـلاب      ) والمعروف بترأسه لجمعية الحدباء السكنية المعروفة بالموصل      
رع بمبلـغ   فبـادر بـالتب   . بزيارة المدرسة لتفقد أحد أبناءه والإطلاع على مستواه العلمي          

 دعماً للطلبة الفقراء والتي سلمت إلى لجنة        ١٩٦٥ كانون الأول    ٣٠خمسين دينار بتأريخ    
التبرعات في المدرسة وقد أكبرت إدارة المدرسة ذلك الموقف وطالبت مديريـة التربيـة              

وقد سارعت مديرية التربية بتوجيه الشكر إليه بكتاب رسمي         . بتوجيه الشكر والثناء إليه     
علمنا أنكم قد زرتم المتوسطة المركزية وتبرعتم بمبلغ خمسين ديناراً للفقـراء            : "جاء فيه   

والمعوزين في المدرسة فأكبرنا فيكم هذه الروح المنبعثة  إلى الخير والإحسان طواعيـة              
وتثبيتاً من النفس ، وإن كان أجركم محفوظاً ومضاعفاً عند االله تعـالى فإننـا نـرى أن                  

   .)٩("..الواجب يتطلب شكركم 
وفي سياق جهود إدارة المتوسطة المركزية لإضـفاء الـسمة العلميـة لنهجهـا              

 ٢المتواصل وإضفاء صفة التميز عن غيرها أقر مجلس المدرسين بجلسته المنعقدة بتأريخ 
 إتخاذ شعار للمدرسة يكون رمزاً لها ويطبع علـى جميـع الكتـب              ١٩٦٥تشرين الثاني   

   .)١٠(الرسمية الصادرة عن المتوسطة
وبالرغم من إرسال نموذجاً منه الى مديرية التربية غير أنها لم تفسر معاني ذلك              
الشعار والمتشكل من كتاب مفتوح ودواة حبر وريشة ومنارة رمزاً للعلم وتأريخ الحضارة             

  :والكتابة مؤطرة بنقوش كتب عليه المتوسطة المركزية للبنين كما مبين أدناه 
 ١٩٦٨-١٩٦٧وشهد العـام الدراسـي      

تطوراً بيناً على صعيد زيـادة حجـم المـلاك          
التدريسي والإداري في المتوسطة عما كان عليه       

منتسب ) ٢٦(منتسب إلى   ) ٢٠( من   ١٩٦٤سنة  
. مع م ) ٥(مع المدير في حين كان عدد المعلمين        

ولم يعد هناك معلمين منسبين ، بل        . )١١(ملاحظ
مدرسين خريجي الكليات المختلفة وهذا يرسـم       
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اعاً بتمكين المدرسين من جميع المواد المدرسية المقررة وعدم إمكانية حدوث شواغر            إنطب
وربما كان ذلك إحدى الأسباب التي جعلت الطلاب يقبلون عليهـا           . في الدروس المختلفة    

  .ويزهون بتخرجهم من تلك المتوسطة ، لما عرف عنها من ضبط ورصانة علمية 
يخ مبادئ العلم ومتابعة تطور سير العملية       وإستمراراً مع نهج المتوسطة في ترس     

التعليمية والإطلاع المستمر على مستويات الطلاب وما يطـرأ مـن تطـور أو تراجـع                
ولمشاركة أولياء أمور الطلبة مع إدارة المتوسطة في أمور المتابعة مع الإدارة ومرشـد              

وقـد  . مدرسـية  الصف ، فقد قام مدير المتوسطة رياض رشاد البنا بتنظيم الإسـتمارة ال      
إجتهد أن تضم كافة المعلومات التي يجب أن يتابعها ويطلع عليها مرشد الـصف وإدارة               
المدرسة عن الطالب خلال السنة الدراسية ، وخلال مدة بقائه في المدرسة ليستفيد منهـا               
بقية المدرسين وولي أمر الطالب في تعاونهم لمعالجة مشاكله وكيفية معاملتـه وتوجيهـه              

 . )١٢(القويمة التي تعينه في تعديل سيرته العلمية وإسـتثمار مواهبـه وقابلياتـه            الوجهة  
وبالرغم من أننا لم نجد نسخة مرفقة لنموذج منها ، غير أن مديرية التربية أثنت عليهـا                 
ووجهت مديرية الشؤون الفنية العامة بضرورة إبداء المطالعة عنها وعما إذا كانت تـرى              

الها في بقية المدارس لتستثمر كل منها جهـود الأخـرى فـي             من المناسب تعميم إستعم   
ونرى أن ذلك يندرج أيضاً في إطار ريادة المدرسة في إطلاق           . مصلحة الطالب ورعايته    

المبادرات المستمرة الدالة على تميزها وحيوية الإفكار المتدفقة على صعيد تنظيم العملية            
 ومتابعة ومشاركة أولياء الأمور بـالإطلاع       التدريسية وإدامة الصلة بين الإدارة والطالب     

  .على مستويات أبنائهم العلمية وسيرتهم التربوية 
  :متوسطة بعشيقة 

لم يقتصر التوسع في تشييد المدارس المتوسطة للبنين في مركز مدينة الموصـل             
بل تعداه إلى المناطق المحيطة بها في مراكز الأقضية والنواحي ، وهذا ما نستشفه              . فقط  

ن خلال عدد الملفات التي اطلعنا عليها للمدارس التي أسست فـي المنـاطق المتعـددة                م
المحيطة بمدينة الموصل ، ومن تلك المدارس مثلاً متوسطة بعشيقة للبنين التي أسست في              

   .١٩٥٨ناحية بعشيقة سنة 
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ويمكننا الإطلاع على واقع المدرسة ومحتوياتها من صفوف وأثاث وعدد الطلاب           
أسيسها وإحتياجاتها من اللوازم المختلفة ، من خلال تقرير المفـتش التربـوي             وظروف ت 

 ، وذكر في تقريره ، أن المدرسة تعـود          ١٩٥٩ شباط   ٢١جميل رؤوف الذي زارها في      
إلى أوقاف كنيسة الأرثدوكس في ناحية بعشيقة ، وهي مستأجرة بمبلغ مائة دينار سنوياً ،               

-١: ، وتحتاج إلى إضافات وتحويرات متعددة منها        وأنها ضيقة ولا تسد حاجة المدرسة       
 تشييد محل لحباب الماء أوسع من الموجود مـع          -٣ إضافة مرحاضين    -٢إنشاء غرف   

شقوق الموجودة فـي سـقوف بعـض         إصلاح ال  -٤التأكيد على توفر الشروط الصحية      
وفيهـا ثلاثـة    . مع العلم بأن المدرسة تضم ستة غرف والصالح منها خمـسة            . الغرف

مراحيض وهي لا تكفي للطلاب ، وتحيط بالمدرسة أراضي واسعة إتخذت كمحل للألعاب            
والمدرسة نظيفة بشكل عام ، وهي بحاجة إلى ثلاث خزانات للمـاء وأربعـة     . الرياضية  

كرسي للطلاب وخزانة للمختبر وخزانة للمكتبة      ) ١٥٠(كراسي للمدرسين وستة مناضد و      
مختبر وأربع سبورات للسنة المقبلة ، والمدرسـة        كرسي لل ) ٤٠(ونصف طاقم كراسي و     

أمـا  . بحاجة إلى وسائل إيضاح كونها قد فتحت حديثاً ، وهي بحاجة إلى الكتب المنهجية               
عن سجلاتها فقد ذكر المفتش في تقريره بأنها كاملة ومنتظمة ولم تزل بحاجة إلى سـجل                

وعن حركة الألعاب الرياضية    . للدرجات وآخر لقيد الطلاب العام وآخر للوازم المدرسية         
فقد ذكر التقرير بأنها محدودة ، وأن الدوام جيد جداً والإنضباط مرضي ، وأن المدرسة لم       

أما عن الطلاب   . يزرها الطبيب غير أن معالجة الطلاب تجري في المستوصف القريب           
   :)١٣(وتوزيعهم على الصفوف فكان كما يأتي

  ب المداومونالطلا  الطلاب المسجلون  الشعبة  الصف

  ٢٩  ٣١  أ  الأول

  ٣١  ٣٢  ب  الأول

  ٣٣  ٣٣  ج  الأول

  ٣٤  ٣٤  د  الأول
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  ٤٣  ٤٤    الثاني

  ٣٨  ٣٨    الثالث

  ٢٠٨  ٢١٢    المجموع

ويلحظ أن ثمة تناسقاً في أعداد الطلاب المسجلون في الصفوف الثلاثـة ماعـدا              
 منهم مقاربون   طلاب الثاني والثالث بفارق عدد من الطلاب ، كما أن الطلاب المداومون           

  .عن المسجلين % ٩٨بأعدادهم للمسجلين وتكاد تكون نسبة المداومون 
وقد أحيلت توصيات المفتش التربوي إلى ملاحظية المخزن في مديرية المعارف           
، والتي أوضحت بأنها ستجهز المدرسة بالأثاث المطلوبة مع بدء السنة الدراسية المقبلة ،              

كما سيتم توفير الخرائط بأنواعها ، وستعمل ملاحظيـة         ومع تجهزها بوسائل الإيضاح ،      
المخزن على تجهيزها بالأدوات المختبرية ، أما الكتب فحين ورودها من الوزارة ستجهز             

   .)١٤(وكذلك الأمر فيما يخص السجلات المدرسية المختلفة. المدرسة بها 
 المدرسـة   وكان أولياء أمور ثلاثة من الطالبات ، قد تقدموا بطلـب إلـى إدارة             

يعلنون موافقتهم ويطالبون بقبول بناتهم في متوسطة بعشيقة للبنين ، لعدم وجود متوسطة             
للبنات في بعشيقة ، وأرفقوه بتعهد موافقتهم بدراسة بناتهم إلى جانب البنين في المتوسطة              
وبدورها قامت إدارة المتوسطة برفع الطلب إلى مديريـة المعـارف للحـصول علـى                

  . )١٥(الموافقة
ويبدو أن أخباراً قد تناهت إلى مديرية المعارف ، تفيد بتأخر بعض المدرسين في              
الحضور إلى المدرسة ، وهم من سكنة مركز المدينة فحاز هذا الأمر على إهتمام مـدير                
المعارف محمود الجومرد والذي قام شخصياً بالإتصال الهاتفي مع مدير المدرسة غـانم             

ذ تعهد خطي من أولئك المدرسين بخصوص حضورهم إلـى          سليمان السالم ، وطالبه بأخ    
المدرسة قبل بدء الدرس الأول ، ومغادرتها بعد إنتهاء الدرس الأخير مع القيام بأعمـالهم               
اللاصفية يومي الإثنين والخميس من كل إسبوع والمتعلقة باللجان اللاصفية والرياضـية            

   .)١٦(والفنية
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وماً ، هم في سن المراهقة وقليلي الخبرة وطالما أن طلاب المدرسة المتوسطة عم 
في التعامل أحياناً ، فإن بعض تصرفاتهم قد تتسم بالطيش وقلة الإنضباط وعدم المسؤولية              

 نيـسان   ٢ومن ذلك ما حدث مثلاً في       . ومشوبة بشئ من الإنفعال العصبي مع مدرسيهم        
 تحت عنـوان     حيث قدمت إدارة المدرسة إلى مديرية شرطة بلدة الموصل شكوى          ١٩٦٠

، مفادها أن أحد طلاب الصف الثاني ، قد تطاول علـى أحـد المعلمـين                ) تهور وتهديد (
كما ألقي القـبض    . بالكلام والتهديد ، حيث إجتمع مجلس المدرسين وقرر فصل الطالب           

 بإخلاء سبيله لقاء كفالة قدرها مائـة دينـار ،           ١٩٦٠ آذار   ٢٢عليه ثم صدر القرار في      
 )١٧(١٩٦٠ نيسان ٢٤الجزاء في الموصل وتبليغ الشهود بالحضور في      وسوقه إلى محكمة    

ويلاحظ مدى إهتمام الشرطة بالموضوع حفاظاً على حياة المدرس وقد سبقه إهتمام من             . 
لجنة إنضباط المدرسة ، وعقوبتها الرادعة ، كما أن دور الشرطة كان كبيراً فـي إلقـاء                 

كفالة وتلك عقوبة رادعة ، وليعتبر منها بقية        القبض عليه وإيقافه ومن ثم إطلاق سراحه ب       
  .الطلاب 

ونظراً لقلة الأبنية المتوفرة ، كانت متوسطة بعشيقة تداوم بشكل مـزدوج مـع              
مدرسة بحزاني الإبتدائية ، ثلاثة أيام صباحاً وثلاثة أيام مساءاً في الإسبوع ، وأن هنـاك                

 كم عن المدرسة ، مما يؤدي       ٥٠طالب من المتوسطة يقطنون في قرى تبعد حوالي         ) ٧٠(
ولأجله فقد إقترحـت إدارة متوسـطة       . إلى تأخر وصولهم إلى أهليهم في الدوام المسائي         

بعشيقة على مديرية معارف لواء الموصل ، بأن يكون دوام طلاب المتوسطة خلال أشهر              
ريـة  فكـان جـواب مدي    . الشتاء الثلاثة صباحاً ، ودوام مدرسة بحزاني الإبتدائية مساءاً          

وفي الحقيقة كـان يمكـن       . )١٨(المعارف ، بالرفض لتعذر ذلك وتعارضه مع التعليمات       
لمديرية المعارف أن تكون أكثر مرونة في تنفيذ التعليمات على أن تقوم إدارة متوسـطة               
بعشيقة بالتنسيق مع إدارة مدرسة بحزاني حول الدوام الصباحي وبخاصة أن حوالي ثلث             

  .ناطق بعيدة عن مدرستهم طلاب المتوسطة هم من م
وكانت مديرية معارف لواء الموصل ، قد نسبت مدرسـة الفتـوة النموذجيـة ،               
مركزاً لإمتحان المكملين من طلاب الصف الثالث لمتوسطة بعشيقة وبـضمنهم ، ثـلاث              
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طالبات ، فطالبن إدارة المدرسة بنقلهن إلى مدرسة أخرى للبنات ، فتم نقلهن إلى مدرسة               
   .)١٩(نات لوجاهة الطلبالمعرفة للب

وقدمت إدارة المدرسة كشفاً إلى مديرية المعارف يتضمن أسماء المكملـين فـي             
 ، ويمكن إجمالهم بالشكل     ١٩٦٢-١٩٦١الإمتحان الوزاري للصف الثالث للعام الدراسي       

   :)٢٠(التالي

  عدد المكملين  إسم المادة

  ١٠  اللغة العربية

  ١٦  اللغة الإنكليزية

  ١   الإجتماعيات

  ١٢  الرياضيات

  ٣  الطبيعيات

ويلحظ بأن النسبة الكبيرة في عدد المكملين كانت في مادة اللغة الإنكليزية ، وفي              
الحقيقة ، هي مشكلة بالنسبة للطلاب في جميع المراحـل ، وبخاصـة فـي المتوسـطة                 

 بالنظر  فدراستها مكثفة وإلى جانبها مادة الرياضيات ، وغالباً ما يجد الطلاب صعوبة فيها            
لكونها تعتمد الدقة في النتائج الحسابية وترتكز علـى إعمـال الفكـر ، وفـق القـوانين                  

وكانت النـسبة الثالثـة فـي عـدد         . والنظريات الرياضية في إستخراج الحلول والنتائج       
المكملين في مادة اللغة العربية ، وهي مادة تعتمد كذلك الدقة ، وبشكل خاص في إعراب                

  .د والنحو طبقاً لقواعد اللغة العربية ومواضع الكلمة في الجمل الإعرابية الجمل في القواع
وفي إطار المتابعة والإشراف على سير العملية التربوية والتعليميـة ، فقـد زار              

وجـود  : المدرسة المفتش التربوي إبراهيم حسيب المفتي ، ودون ملاحظات عدة منهـا             
، ات ، كما إقترح بناء مدرسة كاملة       لمادة الرياضي  شاغر واحد لمادة اللغة الإنكليزية وآخر     

نظراً لعدم إمكان إيجاد بناية واسعة تستوعب طلاب المدرسة بكاملها ، وطالب بتجهيـز              
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المدرسة بمجموعة من خرائط القارات السياسية والطبيعة وخرائط الدول المجاورة والبلاد           
العامة للتجهيز ، كما طالب بتجهيـز       العربية منفردة ، وقد أحيل طلبه إلى مديرية الإدارة          

وقد أبدت مديريـة المعـارف      . المدرسة بمختبر كامل من حيث مواد الكيمياء والفيزياء         
إهتمامها بالملاحظات الواردة ، وأمرت بتنفيذ المقترحات وإتخاذ ما يلزم بخصوص تجهيز  

   .)٢١(المدرسة بحاجتها من الأثاث
ن إلى المدارس ، أنهم ينقلون الواقع التربوي        ويستفاد من زيارة المفتشين التربويي    

والتعليمي إلى مديرية المعارف كما هو ، فضلاً عن كونهم يضعون أيديهم على مواضـع               
النقص وأمور المتابعة وحل بعض المشكلات الإدارية وبخاصة في التنسيب أو النقـل أو              

 يرد في تقرير المفتش     وأن مديرية المعارف تعمل على الأخذ بما      . تجهيز الأثاث والمواد    
التربوي وإحالة ما ورد فيه كل إلى جهة إختصاصه وهذا الأمر غالباً ما يؤدي إلى تطوير              
العملية التربوية والمسيرة التعليمية بتواصل مديرية المعارف مع مفاصلها في المـدارس            

  .المتعددة 
فـإن إدارة   وبما أن طلاب متوسطة بعشيقة ينتمون بكثرة إلى الطائفة اليزيدية ،            

المدرسة إستعانت ببعض الشيوخ من الأهالي ليقوموا بتدريس الطلاب التعـاليم الدينيـة             
الخاصة بطائفتهم ، وهذا ما يستفاد منه ، من خلال الطلب الذي تقدم به أحد الشيوخ إلـى                  
إدارة المدرسة وهو الشيخ إلياس بن مراد من أهالي قرية بحزاني ، إلى مدير متوسـطة                

 إمكانية صرف أجور إلقاءه المحاضرات الدينية في المدرسة ومما جاء فـي             بعشيقة حول 
إني الشيخ إلياس بن مراد من أهالي قرية بحزاني ، سبق لـي أن قمـت بإلقـاء                  : "طلبه  

المحاضرات الدينية على طلاب متوسطة بعشيقة اليزيدية دون أجور ، أما في هذه الـسنة               
سليمان السالم يطلب مني إلقـاء المحاضـرات        فإن مدير المتوسطة السيد غانم      ) ١٩٦٣(

بدون أجور أيضاً ، أي مجاناً وبما أني صاحب عائلة كبيرة لا مورد لها فإن عدم إعطائي                 
.. الأجور ، يؤثر على وضعي المعاشي لضعف حالتي المالية ، وعليه أتقدم بعريـضتي               

   .)٢٢(.."اليزيدية لإعطائي الأجور المقدمة عن إلقاء المحاضرات الدينية على الطلاب 
ورفع الطلب إلى مدير التربية والتعليم مهمشاً عليه من قبل مدير المتوسطة غانم             

بأنه في العام الماضي قد منع كل من درس لليزيدية والمـسيحيين ،             " سليمان ، موضحاً    
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بأنه لا يوجد مجال نظامي لإعتبار المومأ       " ، فكان رد المديرية     " يرجى علمكم وأشكركم    
ولا يجوز قيامه بالتدريس في     . اليزيدي بأجور   ) المعتقدات الدينية (يه محاضراً لتدريس    إل

المدرسة بل يذهب الطلاب إلى المقام لتلقي دروس الدين أسوةً بالطريقة المتبعة في دروس 
   .)٢٣("الدين المسيحي 

م وفي الحقيقة هذا هو الأسلوب الأمثل لتلافي إشكال تلقي الطلاب لدروس طائفته           
الدينية ، لعدم وجود مدرسين يقومون بهذه المهمة ، فتكون عملية ذهابهم إلى الشيخ الديني               
أمراً أيسر من مجيئه إلى المدرسة لكونه خارج الملاك التعليمي وأن إلقـاء محاضـرات               

  . دينية على أبناء الطائفة يعد من إختصاصه الديني 
 المدارس من الطوائـف غيـر       أي أن مديرية التربية والتعليم قد سمحت لطلاب       

الإسلامية ، تلقي دروس في التعاليم الدينية لملتهم خارج صفوف المدرسة كالذهاب إلـى              
  .الكنيسة أو إلى أحد شيوخ الملة في إطار ممارسة الحريات الدينية 

كان لزاماً على إداراتهـا تـوفير الحـراس         ) حديثاً(وبما أن المدرسة قد أسست      
تمام بالجانب الأمني والحفاظ على ممتلكاتها الرسمية ، وهذا ما أكـده            الليليين لها ، والإه   

توجيه مديرية التربية والتعليم بالإيعاز إلى الفراشين بوجوب التناوب في حراسة المدرسة            
، وتنظيم جدول شهري بذلك وإعلام المديرية بأسماء المتخلفين منهم من أجل فصلهم من              

 تناوب حراس المتوسطة مع فراش مدرسـة بحزانـي          كما أكد التوجيه ضرورة   . الخدمة  
ولذلك فقد قدم فراشو المتوسطة والمدرسة الإبتدائية ، طلباً إلـى مديريـة              . )٢٤(الإبتدائية

التربية ، يشرحون فيه أن مسؤولية حراسة المدرسة ليلاً تقع ضمن مـسؤولية الحـارس               
فردت المديريـة بأنهـا سـتكلف        . )٢٥(الليلي وأن الفراشين لا صلة لهم بالحراسة الليلية       

   .)٢٦(بالحراسة الليلية الفراش القادر على ذلك ، وإعفائه من عمله نهاراً
ونظراً لكون المتوسطة هي الوحيدة في منطقة بعشيقة ، فإن الإقبال السنوي عليها 

 قدم مجموعة من أولياء أمـور       ١٩٦٤ آذار   ٨كان كثيف وفي تزايد مستمر ، وعليه ففي         
ى مديرية التربية طلباً ، يرجون فيه فتح صف رابع أدبي في المتوسطة ، وذلك               الطلاب إل 

بالنظر للصعوبات التي يلاقيها الطلاب بالذهاب والإياب إلى المدينة والمـصاريف التـي             
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غير أن  . )٢٧(يتكبدونها ، كما جاء في الطلب ، وقد أيد صحة الطلب معاون مدير المدرسة
نرى من الأوفق تـسجيل خريجـي       : " ي آخر ، حيث أجابت      مديرية التربية كان لها رأ    

الصف الثالث وهم قلة في الإعداديات المفتوحة حيث تتوافر إمكانيات الملاك والمختبرات            
   .)٢٨("كما أن فتح صف للرابع يستوجب تقليص عدد المقبولين في الصف الأول 

 ـ      ١٩٦٥-١٩٦٤وكان ملاك المدرسة لسنة      اً وقـد    قد تألف من أحد عشرة مدرس
   :)٢٩(وزعت عليهم المهام التعليمية والإدارية كما مبين في الجدول التالي

المحاضرات   النصاب بالساعات الصف  الإختصاص  الإسم  ت

  الإضافية

غانم سليمان الـسالم      ١
  )المدير(

  ١٢  ٦  الثالث اللغة العربية

  ٨  ٢٢  الأول اللغة العربية  يوسف يعقوب  ٢

اللغـــــة   ذنون داؤد شريف  ٣
  نكليزيةالإ

  ٣  ٢٢  الثاني

اللغـــــة   صالح فارس  ٤
ــة  الإنكليزي

  والهندسة

  ٢٢    

    ١٢    الرياضيات  عبد الأحد أيوب  ٥

    ١    الرياضيات   علي غزال  ٦

    ٢٢    الفيزياء  سالم متي  ٧

الـــصحة   محمود قاسم  ٨
والكيميــاء 

  ٣  ٢٢  
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  والأحياء

    ٢٢    إجتماعيات   خليل يوسف  ٩

  ٣  ٢٢    الرياضة  نزار يونس خليل ١٠

ــم   نذير محمود الصفار ١١ الرســ
ــور ( الأمـ

  )الكتابية

  ٢٢    

أي أن إدارة المدرسة تمكنت من إعداد ملاك من التدريسيين للـدروس والمـواد              
العلمية الأساسية وفي السنوات الأولى من تأسيسها ، مع قيام المدرسين بإلقاء المحاضرات             

لرياضيات الثاني فإن نصابه كان     وفق النصاب الإسبوعي بالكامل ، بإستثناء مدرس مادة ا        
ربما لوجود المدرس الأساسي الذي يتحمل تغطية المحاضرات وفق النـصاب           . قليل جداً   

الكامل ، ونظراً لعدم وجود كاتب في المدرسة ، فقد تقرر تكليف نذير محمـود بـالأمور                 
  .الكتابية فضلاً عن تدريسه مادة الرسم 

لتعاون لدى الطلاب ، وتعويدهم على      حرصت إدارة المدرسة على إشاعة روح ا      
الإدخار وممارسة عملية الإستثمار من خلال إيجاد الحانوت التعـاوني فـي المدرسـة ،               

 ١٩٦٣ تشرين الثاني    ٦ففي  . والذي يسهم عادةً في رأسماله الطلاب وعن طريق الأسهم          
ت تعاوني فـي  طالبت إدارة المدرسة من مديرية التربية والتعليم ، الموافقة على فتح حانو      

   .)٣٠(المدرسة ، حيث لم تتردد المديرية في الموافقة فوراً
ويبدو أن بعض مدرسي المدرسة ممن يسكنون في مركز المدينة ، قد واجهـوا              
صعوبة في المبيت يومياً في الناحية ، وأنهم قادرين على الذهاب والإيـاب يوميـاً إلـى                 

باً إلى مديرية المعارف ، ترجو فيه السماح وعليه فقد أرسلت إدارة المدرسة كتا. المدرسة 
: لبعض المدرسين بالمبيت في مركز المدينة وذلك لقرب المسافة وجودة الطـرق وهـم               

زغلول محمود الحاج سعيد وعادل سعيد الصراف وغانم سليمان الـسالم وعلـي غـزال      
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وأن المدرسين  وطالما أن العملية التربوية والتعليمية قائمة       . عفاص ونذير محمود الصفار     
   .)٣١(بإمكانهم القيام بواجباتهم اليومية ، فقد تمت الإجابة على الطلب بالإيجاب

وقد إعتادت مديرية التربية والتعليم ، وفي إطار تدقيق الحـسابات المدرسـية ،              
والإطلاع على الكشوفات وسجلات الذمم وموجودات المـدارس مـن الأثـاث والكتـب              

وذلك من خلال إرسال مـدقق     . رطاسية والمشتريات وغيرها    والصرفيات من المبالغ والق   
حسابات إلى المدارس لإجراء تلك الأعمال الحسابية وتدوينها في تقرير يرفع إلى مديرية             

مـدقق  ( حضر إلى المدرسة أحمد محمـد الـصفار          ١٩٦٢ آب   ١٨وعليه ففي   . التربية  
 بنتائج أعماله الحسابية ، ذكر وقد رفع تقريراً. لتدقيق حسابات المدرسة ) حسابات الثانوي

فيه أنه وجد كل من مدير المدرسة زغلول محمود الحاج سعيد والكاتب سـعدي غـيلان                
وكان المدير قد أحضر كافة السجلات يساعده كاتب المدرسة ومما جاء فـي             . حاضرين  

ه قمت بتدقيقها فكانت بصورة عامة منتظمة مما يدل على إهتمام المدير وحرص: " تقريره 
  :والتقرير مطول ويمكن أن نقتطف منه بعض الفقرات مثلاً " 

  
  

   :حسابات الكتب والقرطاسية 

  الملاحظات  دينار  فلس

  ١٩٦٢-١٩٦١المبلغ مدور بذمة المدرسة للسنة   ٩٩  ٣٨٩

قيمة الكتب المستلمة من مخزن المديرية بموجب قوائم          ٣٦٤  ٢٨٠
  الإخراج 
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  :الصادرة 

  الملاحظات  دينار  فلس

  قيمة الكتب المباعة والمسلمة إلى مديرية الناحية  ٣٩  ٦٢٤

  قيمة الكتب والقرطاسية الموزعة على الطلاب مجاناً  ٢١٣  ٥٨٦

أثمان الكتب والقرطاسـية الموجـودة فـي مخـزن             المجموع٢٥٢  ٢١٠
   )٣٢(المدرسة

     ورد إلى المدرسة تقريراً يتضمن تدقيق حساباتها ومؤشر عليه بعض الملاحظات          
  : منها 

ودفتـر  ) ٣٢(مع دفتر مذكرات إذن قبض محاسبة       ) ١(إستلام سجل اليومية محاسبة      -١
من محاسب مـديريتنا لتـسجيل      ) ١٦(مع سجل محاسبة    )  أ ٣٧(وصولات محاسبة   

  .المقبوضات والمدفوعات 
 .تسليم المبالغ الواردة إليكم بعد تسجيلها إلى مديرية الناحية بتأريخها وعدم تأخيرها  -٢

إيداع المبالغ المدورة من حسابات النشاط والمبالغ الواردة عن بدل إشـتراك            وجوب   -٣
  .)٣٣(الطلاب إلى دائرة البريد والبرق المركزية في الموصل ، شعبة صندوق التوفير

كما حرصت إدارة المدرسة على متابعة شؤون طلابها ، حتى وإن تعرضوا لحـادث              
ومن ذلـك  . ر دوامهم ومتابعتهم لدروسهم   خارج الدوام الرسمي كي لا يؤثر ذلك على سي        

مثلاً إرسال إدارة المدرسة كتاباً إلى مديرية المعارف ، مستفسرة حول حادثة إلقاء القبض              
 ، ١٩٦٢ أيـار  ٢٣على أحد طلاب الصف الأول من قبل أحد مفوضي الشرطة بتـأريخ        

عذر أم يعد راسباً    وبذلك إنقطع الطالب عن مواصلة الإمتحان النهائي ، فهل يعتبر غيابه ب           
ويندرج ذلك ايـضاً فـي اطـار         . )٣٤(فكان رد المديرية أن التوقيف يعد عذراً مشروعاً       

  .التساؤل عن كيفية التعامل مع حالة كهذه 
وإعتادت إدارة المدرسة في نهاية كل عام دراسي ، وبعـد إنتهـاء كـل المتعلقـات                 

نتـائج الإمتحانيـة ، أن تعلـم        الإمتحانية وتسجيل الدرجات في سجل الدرجات وتوزيع ال       
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 تموز  ١٠مديرية التربية بأسماء المدرسين الذين سيتمتعون بالإجازة الصيفية ، ولذلك ففي            
 وبعد إنتهاء الإمتحانات النهائية وإعلان النتائج الإمتحانية ، فقد إنفك المدرسـون             ١٩٦٢

عادل سعيد الصراف   : المدرجة أسمائهم أدناه من المدرسة لتمتعهم بالعطلة الصيفية وهم          
وغانم سليمان السالم وأمين كامل كريم ومنيف أنطانيوس وعبد الأحـد أيـوب ويوسـف               

   .)٣٥(يعقوب وفرج كريم
  :متوسطة الزاب الكبير 

وفي بناية أهلية مؤجرة تقع في مركز ناحية الشك          . ١٩٦٤أسست المدرسة سنة      
، تداوم بشكل مزدوج مـع      التابعة لقضاء الشرقاط وتألفت من ثلاث شعب للصف الأول          

مدرسة الشك الإبتدائية للبنين مؤقتاً ريثما يتم بناء البناية الخاصة المتبرع بها مـن قبـل                
   . )٣٦(الأهالي

وقد طالب أولياء أمور الطلبة في طلبهم المقدم إلى مركز ناحيـة الـشك بفـتح                
ة الشرقاط إلى هذه    شعبتين للصف الثاني في ذات السنة للطلبة الراغبين في النقل من ثانوي           

وكان رد مديرية تربية اللواء عدم إمكانية ذلك لأن الوزارة لـم تعـين فـي                . المتوسطة  
المدرسة سوى معلم واحد لمادة الإجتماعيات وأن فتح صف ثاني لا يزيـد المـشكلة إلا                

   .)٣٧(تعقيداً
وطالبت المدرسة من خلال وكيل المدير غانم عبد الكريم من مديريـة التربيـة              

الموافقة على أن يكون دوام الطلبة دواماً واحداً ، وذلك لأن تسعة طلاب فقط من مجموع                ب
 طالب هم من الشك ، والبقية موزعين على قرى متعددة وبعيدة يـستغرق ذهـابهم و                 ٩٧

  : إيابهم إلى المدرسة وأهلهم زمناً ليس بالقصير ، كما مبين في التفاصيل أدناه 
  .على الدراجة ساعة واحدة  طالب المسافة ١٥/  شميط -
  . طلاب المسافة على الدراجة ربع ساعة ٧/  الصناعية -
  . طلاب المسافة على الدراجة ساعة وعشرون دقيقة ٩/  النميصة -
  . طالب المسافة على الدراجة ساعة واحدة ١٤/  أزرارية -
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  . طالب المسافة على الدراجة نصف ساعة ١٢/  صبيح -
  .لمسافة على الدراجة حتى الشاطئ عشر دقائق بينها الماء  طالب ا١٨/  الزوية -
  . طلاب المسافة على الدراجة ساعة ونصف ٨/  صديرة سفلى -
   .)٣٨( بينها الزاب والمسافة ساعة مشيا٥ً/  غريب -

وطالبـت إدارة    . )٣٩(وكان جواب مديرية التربية بالإيجاب خلال تلك السنة فقط        
 ٢ وفي )٤٠(كاتب للمدرسة نظراً لتوسع الأمور الإدارية فيهاالمدرسة أيضاً بضرورة تعيين 

 عادت المدرسة وطالبت بأن يكون الدوام المزدوج على الـصفوف           ١٩٦٥تشرين الأول   
وأن ) لتكون صفاً(الأولى والثانية وذلك لأن في المدرسة أربع غرف فقط صالحة للتدريس 

   .)٤١(فالمدرسة ليس لديها مقاعد أو كراسي تكفي لثلاثة صفو
وكان رد المديرية بالإيجاب بالنظر لقلة عدد غرف المدرسة فيمكن قسمتها إلـى             

في حينه تألف ملاك المدرسـة       . )٤٢(قسمين يداومان بالتناوب على طريقة الدوام المزدوج      
 من تسعة مدرسين وكما مبين تفاصيلهم وتخصصاتهم وحصـصهم          ١٩٦٥التدريسي لعام   

  :الإسبوعية في الجدول الآتي 

  المحاضرات  إسم المادة  العنوان  الإسم ت

   ساعات الصف الأول٦ اللغة الإنكليزية  وكيل المدير  غانم عبد الكريم ١

ــساب ،   منسب  غانم نجم ٢ الحـ
ــة  الهندســ
والجبــــر ، 
ــاء  الكيميــ

  والأحياء

 ساعات الصف الأول أ ٦
  ، ب

اللغة العربية ،     منسب  بشير أحمد ٣
التــــأريخ ، 

يخ الأول   ساعات التأر  ٤
 ساعة الوطنيـة    ٢أ ، ب    
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  للصف الثاني أ ، ب   الوطنية

   محاضرات١٠ اللغة الإنكليزية  محاضر  فالح خليل ٤

   محاضرات٨  الرياضة  محاضر  بديع مجيد ٥

   محاضرات٦  الرسم  محاضر  عبد الحليم طه ٦

   محاضرات٨  العلوم  محاضر  عيسى ياسين ٧

   محاضرات٨  الدين والتأريخ  محاضر  درويش خلف ٨

  )٤٣( محاضرات٨  الجغرافية  محاضر  طه إسماعيل ٩

ويلحظ بأن وكيل المدير هو فقط على ملاك المدرسة وهناك ستة مدرسين بصفة             
محاضرين ومدرسين إثنين منسبين ، وبالرغم من ذلك فإن جميـع الـدروس الأساسـية               
وغيرها قد غطيت من خلال المدرسين سواءاً بصفة محاضرين أو منسبين ، وهذا يتضح              

  .ن خلال المحاضرات المكلف بها المدرسين في المدرسة م
وبعد إطلاع مديرية التربية على جدول توزيع الدروس أرسلت إلـى المدرسـة             

  :بعض الملاحظات عليه وهي 
جدولكم مزدحم جداً بالمحاضرات ، ونصاب كل فرد منكم يجب إستحصال الموافقة             "-١

  .عليه من مديرية المناهج والكتب 
شيح معلمين آخرين أحدهما لتدريس الرياضة والرسم والآخر لتدريس بعض          يرجى تر -٢

  .دروس اللغة العربية ومادة الإجتماعيات 
وبهذه المناسبة نرجوا إعلامنا عما إذا كان يجب إعادة تنسيب السيد رشيد أحمـد              

   .)٤٤("معلم مدرسة الشك ليقوم بتدريس اللغة العربية وكذلك الإجتماعيات
 عقد مجلس المدرسين في المدرسة جلـسة وقـرر         ١٩٦٥ الثاني    كانون ٣٠وفي  

في : " وجاء في الأسباب الموجبة ما يلي       ) جـ(فيها فصل ستة طلاب من الصف الثاني        
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بمشاركة بعض الطلبـة    (...)  قام الطلبة المدرجة أسمائهم أدناه       ١٩٦٥ كانون الثاني    ٢٨
 وسب المدير والمدرسين ، عنـدما       الخارجين عن النظام وتأييدهم في التمرد على الإدارة       

قـرر  . حاول المدير معاقبتهم بسبب غيابهم عن المدرسة لمدة يومين وبدون عذر شرعي             
مجلس المدرسين طردهم لمدة إسبوع مع حسم عشرة درجات من سلوك كل منهم إستناداً              

   .)٤٥(١٩٥٤ لسنة ٥٤من المادة الرابعة والاربعين من النظام رقم ) ٣(إلى الفقرة 
كما عقد مجلس المعلمين جلسة أخرى تم بموجبها فصل ستة طلاب آخرين لنفس             

ويبدو أن مشكلة قلة الضبط من قبل الطلاب في مـدارس   . )٤٦(الأسباب من الصف الثاني  
خارج مركز المدينة ، كانت مستشرية بدليل عدد الطلاب المفصولين سنوياً ، وربما مرد              

ر بها الطلاب ، مما يولد إرباكاً فـي سـير العمليـة             ذلك إلى النزعة العشائرية التي يشع     
  .التربوية والتعليمية ويلقي بظلاله أيضاً على علاقة الطلاب بالمدرسين 

أن "وبعد إطلاع مديرية التربية على القرار أرسلت إلى المدرسة كتابـاً يوضـح              
نظام المـدارس   الإخراج المؤقت يكون إستناداً إلى الفقرة السادسة من المادة الأربعين من            

 ويخصم بسببه عشرون درجة من درجات السلوك إسـتناداً          ١٩٥٤ لسنة   ٥٤الثانوية رقم   
فعاد مجلس المدرسـة     . )٤٧("إلى المادة التاسعة والثلاثين من النظام فيرجى ملاحظة ذلك        

   .)٤٨( وخصم عشرين درجة من الطلبة المعاقبين١٩٦٥ كانون الثاني ٢٨عقد جلسته في 
 إدارة المدرسة سابقاً بتعيين معاون مدير للمدرسة ، كان جـواب            وعندما طالبت 
إن مطالبتكم بمعاون مدير لها ما يبررها ولكننا لا نتوقع قط أن            : " مديرية التربية ما يلي     

 ٢٢ ساعة إلا أن يستفيد الشخص المقتـرح         ٣٢يفيدكم المدرس الذي حصصه الإسبوعية      
 عن المطالبة بمعاون مدير ، ويرجى تبليغ        محاضرة إسبوعياً ، ولذلك نرجو صرف النظر      

المدرسين جميعاً بأن كلاً منهم مسؤول شخصياً عن تمشية كافة شؤون المدرسة بالتضامن             
   .)٤٩(وبالتعاون

وقد يبدو موقف مديرية التربية غريباً في ردها على طلب إدارة المدرسة بتعيين             
شحت من له عدد من المحاضرات      أو تنسيب معاون مدير للمدرسة فإن كانت الإدارة قد ر         

 ساعة ، فمن حقها رفضه ، ولكن لأغراض إستكمال الملاك ولتنظـيم العمليـة               ٣٢تبلغ  



  

)٢٧( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–ïãbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@@QTRY@ç@OïãbrÛa@åí‹“m@@RPPXâ 

الإدارية والتعليمية يمكن لمديرية التربية أن تعين شخصاً آخر ولا تترك شاغراً وتطلـب              
تابعـة  من الجميع التضامن والتعاون وهي مسألة مطلوبة فعلاً من الجميع ، لكن أمور الم             

الإدارية بحاجة إلى شخص متابع ومتخصص وأحياناً متفـرغ لأعمالـه الإداريـة أو ذو               
  .نصاب مخفض 
 حضر أحد مدرسي المتوسطة إلى مركز شـرطة         ١٩٦٧ كانون الثاني    ٢٦وفي  

ناحية الشك ، وأفاد بأنه عند قدومه إلى المتوسطة للمباشرة بدوامه الثاني تصدى له أحـد                
إشـلون  (وصف الشك ، وإنهال عليه بالضرب باليدين وقال لـه           الطلاب بالقرب من مست   

وسبق له أن هدد المدرس المذكور بالقتل ولاذ الطالـب بـالفرار ، وقـد         ) ترسبني بالدين 
حضر الإعتداء طالبين وعند تدوين إفادتيهما أيدا أقوال المشتكي ورفض المشتكي إرساله            

 بالقبض على المتهم المـذكور وفـق        إلى المستشفى ، وأصدر حاكم تحقيق الشرقاط أمراً       
ثم صدر أمر مديرية التربية للواء الموصل بطرد  . )٥٠( قانون العقوبات المدني١٣٣المادة 

 كـانون  ٢٦ بعد المصادقة على قرار مجلس المدرسين المتخـذ فـي     )٥١(الطالب المذكور 
   .)٥٢(١٩٦٧الثاني 

العربية ، معاوناً لمـدير     وطالبت المدرسة بتعيين بدر إبراهيم أمين مدرس اللغة         
الـسيد  "المدرسة لتمشية أمور المدرسة التي زادت بزيادة الطلاب فكان رد المديرية بأن              

بدر إبراهيم أمين هو مدرس اللغة العربية الوحيد في المدرسة وليس فـي الإمكـان فـي                 
اوناً الوقت الحاضر النظر في تعيين معاون لمدرستكم حتى تتم التعيينات وعندئذ نختزل مع 

   .)٥٣("من الإختصاص الذي لا يحدث فيه شاغراً لا يمكن التغلب عليه
 إجتمع مجلس المدرسين للنظر في قضية غياب أحد         ١٩٦٦ تشرين الثاني    ١٤في  

الطلاب وقرر فصله لما تبقى من السنة وذلك عملاً بمنطوق المادة الخامسة والأربعـون              
   .)٥٤(من نظام المدارس الثانوية

 إعترض مدير المدرسة على نصابه معتبراً أن المدير         ١٩٦٦الثاني   تشرين   ٩في  
من المادة  ) د(لا نصاب له إستناداً إلى إحدى المخاطبات مع مديرية التربية وحسب الفقرة             

إعفاء المدير من كامل النصاب فيما إذا زاد عدد طـلاب           : " وتنص على   ) المدير(الثالثة  
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وهذا ما ينطبق عليه ، حيث أن عدد        " . ا معاون    طالب ، ولا يكون فيه     ٣٠٠المدرسة عن   
   .)٥٥(طالب والمدرسة بلا معاون) ٣١٧(طلاب المدرسة 

إن ما ذهبـتم    : " وقد علقت مديرية التربية على كتاب المدرسة بالإيضاح التالي          
 ١٩٦٥ أيلـول    ٣١ ، فـي     ٨٧/٦٨٧٠من كتابنا المـرقم     )  د ٣(إليه بإستنادكم إلى الفقرة     

دم قيام المدير بالتدريس ولكنه إذا قام بالتدريس فإن ما زاد على نصابه             صحيح في حالة ع   
   .)٥٦(يعتبر محاضرات

 قامت إدارة المدرسة بإشعار مديرية التربية بأنها صـرفت          ١٩٦٧ نيسان   ٢٣في  
 وذلك لإنتهـاء    ١٩٦٧ نيسان   ٢٢طلاب الصف الثالث إعتباراً من يوم السبت المصادف         

   .)٥٧(وعليه أصبح دوام المدرسة دواماً واحداً. مناهج الدراسة والمراجعات 
وفي إطار المتابعات الإدارية التي يقوم بها مدير المدرسة فقد طلب من مديريـة              

 وذلـك   ١١/١٩٦٧ /٢التربية السماح له بالنزول يومي الأربعاء والخميس الموافـق ا و            
 أجل إنهـاء    متوسطة الزاب من  ) أرض وبناء (لغرض مراجعة دائرة الطابو مع أصحاب       

معاملة التنازل التي طال أمدها حيث مضت ثلاث سنين وبناية المدرسة لا زالـت أهليـة                
مؤجرة ومعاملة التنازل غير كاملة ، وفي ذات الوقت سيسعى المدير إلى شـراء بعـض                
أدوات الرياضة ومراجعة مخزن مديرية التربية للحصول على بعض الأثـاث والأدوات            

   .)٥٨(الخاصة بالمدرسة
ويبدو أن المدرسين إستاءوا من الأوضاع السيئة التي يعيشونها وعـدم وجـود             
الخدمات في منطقتهم وبخاصة الكهرباء وماء الإسالة ، وعليه فقد وجهواً طلبـاً لمـدير               
التربية وأتبعوه بآخر يطالبون فيه بما يعتقدونه مستحقاتهم ومما جاء في طلبهم الذي وقـع               

طلب طلباً صعب التنفيذ ولا نريد أن نحملكم ما لا طاقة لكـم             لم ن : " عليه عشرة مدرسين    
به ، ولكن كل الذي نريده أن نتساوى إن لم نقل نتفاضـل حقوقنـا وحقـوق المدرسـين                   
الموجودين في تلعفر المجهزة بالماء والكهرباء في حين الحسرة تكاد تقتلنا لفقدنا هـاتين              

ية السيئة والملخصة في أكواخ الطين التـي        النعمتين ، إضافةً إلى الحالة المعيشية والسكن      
إضافةً إلى العزلة التامـة     : "وختم الطلب بالقول    " هي أصلح للدجاج منها إلى المدرسين       
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كل الذي نرجوه هو إعطاءنا الحقوق التي نستحقها        . عن الحضارة نحن لا نريد أن نطيل        
   .)٥٩("وذلك بجعل المنطقة ذات خمسة نقاط 

يرة التي تنطوي عليها كلمات الطلب ومـدى المعانـاة التـي     ويلحظ المرارة الكب  
يكابدها المدرسون في تلك الناحية وقلة الخدمات التي أدت بهم إلـى إسـتخدام عبـارات                

  .وكلمات ذات وقع مؤلم ، علها تجد مخرج لمعاناتهم ؟ 
لم تتأخر مديرية التربية في الرد على مطاليب المدرسين فأوضحت أن قضية منح 

ات المحلية بالنسبة للواء الموصل درست من قبل المفتشين في المديرية وأحيل            المخصص
القرار إلى متصرفية اللواء وبدورها إلى وزارة الداخلية ، وأن الموافقة على مـنح تلـك                

وأضافت المديرية في إيـضاحها     . المخصصات لا تتم إلا بقانون يصدره مجلس الوزراء         
 تطبق التعليمات بحذافيرها على كافة إدارات مـدارس         بأن هذه المديرية  : " للموضوع ،   

نقـاط وبـدون    ) ٥(اللواء ، حيث أن المنطقة المشمولة بالمخصصات المحلية تحسب لها           
نقاط ، وبما أن مدرستكم غير مشمولة بالمخصصات المحلية فتحسب لها           ) ٤(مخصصات  

   .)٦٠("موضوع أربع نقاط ، وعليه سوف نعلمكم في المستقبل بكل ما يستجد حول ال
ويمكن القول أن تقرير مديرية التربية لم يهمل الطلب الأول المقدم من تدريسيي             
المدرسة بل أحيل إلى المفتشين الإختصاصيين لغرض دراسته ومـن ثـم إحالتـه إلـى                
المتصرفية وبعدها إلى الوزارة ليتم الرد عليه وإبلاغ المدرسين بالنتيجة النهائية لطلـبهم             

  .كما لاحظنا 
يبدو أن مدرسي و مدراء المدارس في النواحي والقرى قد كابدوا مشقات وحاق             
بهم الضيق من جراء خدمتهم في المناطق البعيدة وهذا ما نلحظه من خلال الطلب المقدم               

سـنتان  : " ؟ ومما جاء فيـه      ..) لماذا  (من مدير المدرسة إلى مدير التربية تحت عنوان         
سها والمدير بلا معاون وبلا مخصصات ، إن التعليمات         والمدرسة دوامها مزدوج على نف    

% ١٥الخاصة بالنصاب والمحاضرات صريحة بحق مثل هذا المدير بمخصصات قدرها           
وقد حرم العام منها    : "ويمضي المدير بقوله    " من الراتب الإسمي سواء القديمة أو الجديدة        

يخص المحاضـرات حيـث     ولم يعترض ، والآن طبقت بحق المدير هذه التعليمات فيما           
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محاضـرات ، فلمـاذا لا      ) ٦(محاضرات وبقيت   ) ٩(محاضرة حذفت منها    ) ١٥(كانت  
   .)٦١("تطبق بحقه الفقرة الخاصة بالمخصصات التي تضمها نفس هذه التعليمات ؟ 

وقد إستاءت مديرية التربية من إستخدام عبارات صريحة أو تلميحات و تعـابير             
ات الرسمية وعبرت عن ذلك من خلال ردها على الطلـب           اعتبرتها متسرعة في المخاطب   

إن هذه المديرية تطبق التعليمات بحـذافيرها علـى كافـة إدارات            : " المقدم إليها بالقول    
مدارس اللواء وإن مصلحة الخزينة ، فوق المصلحة الخاصة ، وليس مـدير مدرسـتكم               

رات المدارس المزدوجة   الوحيد الذي حرم من المخصصات في العام الماضي ، بل كل إدا           
في الجمهورية العراقية ، يرجى ملاحظة ذلك في المستقبل والتريث فـي كتابـة الكتـب                

   .)٦٢("الرسمية الموجهة إلى هذه المديرية بشئ من الإسلوب السليم 
ونستشف من ذلك بأن المديرية قد أقرت ما جاء بمضمون طلب مدير المدرسـة              

على أن كل إدارات المدارس المزدوجة قد حرمـت         وهو إستحقاقه للمخصصات وتأكيدها     
أن مصلحة  (منها ، ولكنها لم تقدم تفسيراً لذلك الحرمان من المخصصات ، كما أن قولها               

عبارة مبهمة ، فإن الخزينة من مسؤولية وزارة المالية ،          ) الخزينة فوق المصلحة الخاصة   
لتعليمي والإداري وليس سـوق     وأن على مدير التربية المطالبة بحقوق أفرادها وكادرها ا        

  ! .المبررات 
وعندما طالبت إدارة المدرسة بفتح صف للرابع وأن تكون المدرسة ثانوية ، جاء             

   .)٦٣(رد مديرية التربية بعدم إمكانية تحقق ذلك
مدرسين ، وهم كل من وكيل ) ٧ (١٩٦٨وقد بلغ عدد أفراد الهيئة التدريسية لعام 

ب وكوري حنا وجاسم محمد الصوفي ويونان حنا وفريد         المدير هوار شفيق ونوري حسي    
   .)٦٤(حامد الشبلي ومحمد سعيد يونس

 للمدرسة يظهر جلياً عدم حدوث توسع في ملاك ١٩٦٥وبالموازنة مع ملاك سنة 
 ١٩٦٨المدرسة من حيث عدد الملاك ، غير أن التطور فيه أن مدرسي المدرسـة سـنة                 

المدرسون سابقاً إما منسبين أو محاضرين ، وهذا يعد غدوا على الملاك الدائم بعد أن كان        
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تقدماً من حيث ثبات الملاك وعدم تعرضه للتقليص بسبب النقل أو إلغاء أمـر المنـسبين                
  .وغير ذلك مما قد يؤثر على سير العملية التربوية والتعليمية في المدرسة 

  :الخاتمة 

 بالمـدارس المتوسـطة     يتبين لنا من خلال دراسة المتوفر من الوثائق الخاصـة         
الثلاثة التي تم دراستها بأن تأسيسها ، قد إكتنفه صعوبات جمة ، وبخاصة عملية إكمـال                
الملاك الدائم من المدرسين في المواد المتعددة ، ناهيك عن الـصعوبات التـي واجهـت                
المدرسين في المدارس داخل مركز المدينة أو خارجها ، وهذه النماذج تعطينا إنطباعـاً ،               
عاماً بحجم الصعوبات التي وجهتها إدارات المدارس في الأقـضية والنـواحي ، ومـن               
أبرزها مثلاً ، عدم إكتمال ملاك المدرسة وعدم توفر الماء والكهرباء وإخـتلاف نوعيـة               
الطلاب من حيث الطباع وطريقة التعامل مع المدرسين ، فضلاً عن صـعوبات الـذهاب          

ن معاً ، وصعوبة توفير المـستلزمات المدرسـية مـن     والإياب بالنسبة للطلاب والمدرسي   
  . وسائل إيضاح وخرائط ومواد وتجهيزات مختبرية 

وبالرغم من كل تلك الصعوبات ، غير أن إدارات المدارس سرعان ما تخطـت              
تلك المعوقات ، وسارت بالعملية التربوية والتعليمية سيراً حثيثاً وعملـت علـى إنهـاء               

المتتالية من الطلاب في الصفوف المتوسطة المعروفة ، بعد بذل          المناهج وتخرج الدفعات    
المزيد من الجهود والأتعاب من قبل مديرية التربية المتمثلة بزيارات ومتابعات المفتـشين             
التربويين للمدارس والوقوف على الإحتياجات المختلفة ، وتأشير مواضع الخلل إن وجدت            

ة التربوية والتعليمية فضلاً عن مجهـودات إدارات        والتوجيهات المستمرة للإرتقاء بالعملي   
  .المدارس والمدرسين 

  : الهوامش 

 ،  ١٠٦ملفات مديرية التربية في محافظة نينوى ، ملفة المتوسطة المركزية تسلـسل             ) ١(
ارشيف مركز   .(٥/٣/١٩٦٣ في   ١/٢٢٠كتاب المتوسطة المركزية للبنين ، المرقم       

  )دراسات الموصل
   .٥/٦/١٩٦٤ في ٩/٢٩٣ة المركزية للبنين ، المرقم كتاب المتوسط) ٢(
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   .٢٧/٨/١٩٦٣ في ١/٣٥٢كتاب المتوسطة المركزية للبنين ، المرقم ) ٣(
   .٩/١١/١٩٦٤ في ٩/١٢٨كتاب المتوسطة المركزية للبنين ، المرقم ) ٤(
   .١٦/١١/١٩٦٤ في ٩/١٣٨كتاب المتوسطة المركزية للبنين ، المرقم ) ٥(
 فـي   ١٠٦/٣٧٩٧٧التربيـة والتعلـيم للـواء الموصـل ، المـرقم            كتاب مديرية   ) ٦(

٢٤/١١/١٩٦٤.   
   .٢/١٢/١٩٦٤ في ١/١٦٤كتاب المتوسطة المركزية للبنين ، المرقم ) ٧(
 فـي   ١٠٦/٤٠٥١٢ المـرقم    كتاب مديرية التربيـة والتعلـيم للـواء الموصـل ،          ) ٨(
٧/١٢/١٩٦٤.   
   .٢/١/١٩٦٦في  ١٧٥كتاب المتوسطة المركزية للبنين ، المرقم ) ٩(
   .٢٦/١/١٩٦٦ في ١٠/٢٠١كتاب المتوسطة المركزية للبنين ، المرقم ) ١٠(
   .٣٠/١١/١٩٦٧ في ١/٧٩كتاب المتوسطة المركزية للبنين ، المرقم ) ١١(
  ١/٢/١٩٦٦ في ١٠٦/٣٩١٨ل ، المرقم كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموص) ١٢(
 ١٨١ة نينوى ، ملفة متوسطة بعشيقة للبنين تسلسل         ملفات مديرية التربية في محافظ    ) ١٣(

   .٢١/٢/١٩٥٩ في ٥٠، كتاب مفتشية مديرية المعارف للواء الموصل ، المرقم 
   .٢٥/٤/١٩٥٩ورقة مرفقة من ملاحظ المخزن في مديرية المعارف ، بتأريخ ) ١٤(
   .١١/١٠/١٩٥٨ في ١٤كتاب متوسطة بعشيقة للبنين ، المرقم ) ١٥(
   .١٥/١٠/١٩٦٠ في ١/٢٧٦توسطة بعشيقة للبنين ، المرقم كتاب م) ١٦(
   .٣١/٣/١٩٦٠ في ١٠٧٣٤كتاب معاونية شرطة الحمدانية ، المرقم ) ١٧(
   .٢٥/١١/١٩٦١ في ١٨١٥٩كتاب مديرية معارف لواء الموصل ، المرقم ) ١٨(
   .٢٦/٩/١٩٦١ في ١٨١/٨٤٣٢٨كتاب مديرية التربية والتعليم ، المرقم ) ١٩(
   .٢٥/٧/١٩٦١ في ١/٢٥٢ب متوسطة بعشيقة للبنين ، المرقم كتا) ٢٠(
   .١٥/٤/١٩٦١ في ٦١٠/كتاب مفتشية المعارف العامة ، المرقم س) ٢١(
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أنظر ، الطلب المقدم من الشيخ إلياس بن مراد إلى مديرية التربية والتعلـيم للـواء          ) ٢٢(
   .٩/١١/١٩٦٣الموصل بتأريخ 

 فـي  ١٨١/٣١٩٦٥ للـواء الموصـل ، المـرقم       كتاب مديرية التربيـة والتعلـيم     ) ٢٣(
١٣/١١/١٩٦٣.   

   ٢٩/١٠/١٩٦٣ في ٢٩٥٨١ل ، المرقم كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموص) ٢٤(
   .٢٨/٦/١٩٦٤أنظر ، الطلب الموقع من ستة فراشين بتأريخ ) ٢٥(
  ١١/٧/١٩٦  في١٨١/١٠٣٧كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل ، المرقم ) ٢٦(
   .١٨/٣/١٩٦٤ في ١/٢٨كتاب متوسطة بعشيقة للبنين ، المرقم ) ٢٧(
   .٢٦/٩/١٩٦١ في ١٨١/٨٤٣٢٨كتاب مديرية التربية والتعليم العامة ، المرقم ) ٢٨(
   .٢٧/١٠/١٩٦٤ في ١/١٢٣كتاب متوسطة بعشيقة للبنين ، المرقم ) ٢٩(
   ١٠/١١/١٩٦٢ في ١٨١/٣٥٨٤٠/كتاب مديرية معارف لواء الموصل ، المرقم د) ٣٠(
 وكتـاب مديريـة     ١/١١/١٩٦٤ في   ١/٣٤١كتاب متوسطة بعشيقة للبنين ، المرقم       ) ٣١(

   .٧/١١/١٩٦٢ في ١٨١/٣٥٤٣٩معارف لواء الموصل ، المرقم 
 ١٨١ملفة   / ٢كتاب مديرية معارف لواء الموصل ، شعبة الثانوي ، المرقم تدقيق            ) ٣٢(

   .٩/٩/١٩٦٢في 
   .١٩/٩/١٩٦٢ في ١٨١/٢٧٤٧٩لواء الموصل ، المرقم كتاب مديرية معارف ) ٣٣(
   .٦/٦/١٩٦٢ في ١٨١/١٨٢٥كتاب مديرية معارف لواء الموصل ، المرقم ) ٣٤(
   .١/٧/١٩٦٢ في ١/١٤٩كتاب متوسطة بعشيقة للبنين ، المرقم ) ٣٥(
ملفات مديرية التربية في محافظة نينوى ، ملفة متوسطة الزاب الكبيـر للبنـين ،               ) ٣٦(

 ٥٠/٢٧١٨٦ ، كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل ، المـرقم            ٧٦٣ تسلسل
   .١٥/٩/١٩٦٤في 

   .٢٢/١٠/١٩٦٤ في ٧٦٣/٣٣١٦٠كتاب مديرية التربية للواء الموصل ، المرقم ) ٣٧(
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   .٢١/٢/١٩٦٥ في ١٦كتاب متوسطة الزاب الكبير ، المرقم ) ٣٨(
  .  في            ٧٦٣/٦٢٠٧كتاب مديرية التربية والتعليم ، المرقم ) ٣٩(
   .٢٤/١٠/١٩٦٥ في ٩٣كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٤٠(
   .٢/١٠/١٩٦٥ في ٦٩كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٤١(
 فـي  ٧٦٣/٢٩٥٧٠كتاب مديرية التربيـة والتعلـيم للـواء الموصـل ، المـرقم            ) ٤٢(

١٢/١٠/١٩٦٥.   
   .٢/١١/١٩٦٥ في ٧٩اب الكبير للبنين ، المرقم كتاب متوسطة الز) ٤٣(
   .١١/١١/١٩٦٥ في ٧٩٧٦٣/٣٤٧٠١كتاب مديرية التربية والتعليم ، المرقم ) ٤٤(
   .٣٠/١٢/١٩٦٥ في ١٤٥كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٤٥(
   .٣٠/١٢/١٩٦٥ في ١٤٤كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٤٦(
   .١٣/١/١٩٦٦ في ٧٦٣/١٩٨٠ مديرية التربية والتعليم ، المرقم كتاب) ٤٧(
   .١٧/١/١٩٦٦ في ١٠كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٤٨(
   .٢٤/٢/١٩٦٦ في ٧٦٣/٤٤٩٢٣كتاب مديرية التربية والتعليم ، المرقم ) ٤٩(
   .١٣/٢/١٩٦٧ في ٢٨٩٢كتاب متصرفية لواء الموصل ، المرقم ) ٥٠(
   .٢٣/٢/١٩٦٧ في ٧٦٣/٦٢١٠اب مديرية التربية والتعليم ، المرقم كت) ٥١(
   .٢٧/٢/١٩٦٧ في ٢٦كتاب متوسطة الزاب الكبير ، المرقم ) ٥٢(
   .٢٧/٦/١٩٦٦ في ٧٦٣/٣٠٠٨٩كتاب مديرية التربية والتعليم ، المرقم ) ٥٣(
   .١٤/١١/١٩٦٦ في ١٢١كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٥٤(
   .٩/١١/١٩٦٦ في ١١٦كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٥٥(
 فـي  ٧٦٣/٣٩٧٨٠كتاب مديرية التربيـة والتعلـيم للـواء الموصـل ، المـرقم            ) ٥٦(

١٥/١١/١٩٦٦.   
   .٢٣/٤/١٩٦٧ في ٦٢كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٥٧(
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   .٢٢/١٠/١٩٦٧في  ١٧١كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٥٨(
الطلب المقدم من مدرسي متوسطة الزاب الكبير للبنين إلى مديرية التربية والتعلـيم             ) ٥٩(

   . ٢٥/٢/١٩٦٨للواء الموصل بتأريخ 
   ٥/٣/١٩٦٨ في ٧٦٣/٧٥٢٥ ، المرقم كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل) ٦٠(
   .٣/١٢/١٩٦٧ في ٢٢٢كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٦١(
   .١٦/١٢/١٩٦٧ في ٧٦٣/٧٠٠٥كتاب مديرية التربية والتعليم ، المرقم ) ٦٢(
   .٧/٩/١٩٦٨ في ١٩٢٩١كتاب مديرية التربية والتعليم ، المرقم ) ٦٣(
   .٧/١١/١٩٦٨ في ١٧٤كتاب متوسطة الزاب الكبير للبنين ، المرقم ) ٦٤(
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Ûa@pbÓýÈÛa@âbÇ@‰äß@bíŠìë@Ý–ì¾a@µi@òíŠbvnQXST@@ @
òîãbrÛa@òî¾bÈÛa@l‹¨a@òíbèã@ónyë@ @

  

                   †@NæbàrÇ@†ìà«@Ýî»@òië‹Ç*  

ÜßszjÛa@˜ƒ:                           

اتسمت العلاقات التجارية بين الموصل وسوريا بأنها كانت بمنزلة رفيعة ومثلـت            
  .تان في العهد العثمانيحلب القطب الوسيط لتجارة الموصل مع كردس

تضمن البحث ثمان محاور اولهما العلاقات التجارية بين الموصل وسـوريا التـي             
كانت معروفة بالإزدهار ثم مالبثت أن تعرضت إلى ركود خلال العهد الملكي وتحديداً بين 

 بسبب الاضطرابات والخلافات السياسية حيث أغلقت طرق النقل         ١٩٢٧ -١٩٢١عامي  
  . فترة الحربين العالميتين شهدت العلاقات التجارية تحسناً كبيراً  التجاري وفي

أما المحور الثاني فانه كان تحت عنوان تصدير الحيوانات الـى سـوريا ممثلـة               
في حين تناول المحور الثالـث  . بتصدير الاغنام والمواشي والابقار الى سوريا وفلسطين     

امـا المحـور    . التجارة غير المنظورة    تجارة التهريب او ما يعرف بالعرف الاقتصادي        
الرابع فتصدر دور غرفة تجارة الموصل بكونها أهم الحلقات التجارية المهمة في تطوير             

اما المحور الخامس فتطرق الى دور غرفة تجارة الموصل في تشجيع           . النشاط التجاري   
ريق المحمل  وتضمن المحور السادس نقل الحجيج الى بيت االله الحرام عن ط          . الاستيراد  

اما المحور السابع فتناول دور الاسر التجارية في الموصل وسوريا بالتجارة مع            . الشامي  
وعرج المحور الثامن والاخير على دور الشركات العربية ومنها شركة          . بعضها البعض   

معمار باشي اخوان، وشركة ساعاتي وحاتم وشركائهما وهما بالاصل شـركات سـورية             

                                           
  .مركز دراسات الموصل / مدرس  *
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ز لنشاطها التجاري بين الموصل وسوريا من شحن ونقل فضلاً عن           اتخذت من حلب مرك   
  ). ترانسيت-اخراجات (الامور المتعلقة بها 

Commercial Relations between Mosul and Syria from 1834 until the 
Second World War 

 
Abstract : 

The commercial relations between Mosul and Syria has been 
characterized as having a high level . Alippo represented the medium of 
Mosul trade with Kurdistan in the Ottoman time .  

The research consists of eight axes . The first section tackles the 
commercial relation between Mosul and Syria that was known by prosperity 
and, nevertheless, subject to depression during the royal time namely after 
1921 and before 1927 . 

Due to the political disputes and turmoils , the ways of land 
transportion were closed . In the two world wars the commercial relation wit 
nessed a great improvement .  

As for the second axis , it is entilled " Exporting cattles to Syria" . 
Exporting cattles was represented by exporting sheep , and cows to Syria 
and Palestine . The third axis tackles smuggling or the so called unwatched 
trade . The fourth axis deals with the role of Mosul Trade chamber as the 
most important commercial ring in the development of the commercial 
activity .  

The fifth axis hardles the role of Mosul trade chamber in 
encouraging importation . The sixth axis handles transporting pilgrims to 
kaba  via Sham . 

As for the seventh axis , it tackes the role of the mercantile families 
in Mosul and Syria , in commerce . The eighth axis deals with the role of the 
Arabic companies which took Aleppo as a centre for commercial activity 
between Mosul and Syria including transferring , transportation besides 
clearance and transit . 

  

 



  

)٣٩( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–ïãbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@@QTRY@ç@OïãbrÛa@åí‹“m@@RPPXâ 

òß‡Ô¾a:  

 الجذور التأريخية والسياسية للعلاقات التجارية بين الموصل وسـوريا منـذ عـام              -١

   وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية١٨٣٤
اتسمت العلاقات التجارية بين العراق وسوريا بأنها كانت بمنزلة رفيعـة ومثلـت             

  .)١(في العهد العثماني حلب القطب الوسيط لتجارة الموصل مع كردستان
شرعت الحكومة العراقية منذ العشرينات من القرن الماضي لتنشيط التجارة المحلية     
والخارجية، من خلال تحسين وسائل النقل البحرية والبرية والدعاية ومعـارض الانتـاج             
المحلي، فضلاً عن قيامها باجراء المفاوضات مع البلدان المجاورة بغية تحقيـق التبـادل              

  .)٢(التجاري
علاقات التجارية بين العراق وسوريا بالتحسن وخاصة في العهد الملكـي           امتازت ال 
 حيث ابدى التجار الموصليون اهتماماً كبيراً بتجديـد علاقـاتهم           ١٩٢١وتحديداً بعد عام    
  .)٣(التجارية مع حلب
 وبسبب الاضطرابات والخلافات السياسية بين العراق وسـوريا         ١٩٢٧وقبل سنة   

ولكن منذ ذلـك التـاريخ والتجـارة بـين          . اري بين القطرين  فقد اغلقت طرق النقل التج    
واهم شـيء   . ١٩٢٤القطرين أخذت تنمو بمعدل ثلاثة اضعاف عما كانت عليه منذ سنة            

يجذب الانظار في العلاقة التجارية بين القطرين ان مجموع صادرات سوريا الى العراق             
ا على الاعم كانت تميـل الـى         بيد أن تجارة سوري    ١٩٣٢قد ازداد ازدياداً كبيراً في سنة       
 نجد كفة الميزان    ١٩٣٣ و   ١٩٣٢واذا استثنينا السنتين    . التدهور والانخفاض والانحطاط  

  .)٤(التجاري في مصلحة العراق
شهدت فترة مابين الحربين العالميتين استمراراً لتلك العلاقات التجارية، على الرغم           

، لكنها تحسنت بعد سـنة      ١٩٢٧قبل سنة   من حالة الفتور والانقطاع التي اصابت التجارة        
 )٥( وقد شملت صادرات الموصل الى حلب الحيوانات الحية خاصة الاغنام والابقار           ١٩٢٧

  .)٦(وقد ازدادت على الرغم من زيادة القيود الكمركية
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الاطباء والمدرسين السوريين إلـى     ) ١٩٣٣ - ١٩٢١(استقدم الملك فيصل الاول     
، ) الـسوري –العراقـي  ( الغاء جوازات السفر بين القطرين ، وكان عازماً على )٧(العراق

وكان يطمح الى اقامة علاقات متطورة مع سوريا وتنظيم علاقاتها التجارية مع العـراق،              
وذلك برفع الحواجز الكمركية عن منتجات القطرين وجعل التعامل التجاري مثلمـا كـان            

  .سائداً على طبيعته في العهد العثماني
من المؤتمرات الناجحة بين ممثلي الجانبين العراقي والسوري في         عقدت مجموعة   

تمخـض عنهـا    ) ١٩٢٤ – ١٩٢٠(كل من الموصل ودير الزور والبو كمال للفترة من          
اعادة فتح الطريق البري التجاري بين العراق وسوريا، وتوطيد الامن فيه، ومنـذ سـنة               

  .)٨( شرعت السيارات تصل الموصل بحلب١٩٢٢
مادة في كتابه النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان، الى ان تجارة العـراق             واشار سعيد ح  

 زاد حجـم    ١٩٣٢وفي سـنة    . ١٩٢٧مع سوريا قد ازدادت أهميتها بشكل كبير بعد سنة          
   .)٩(الواردات والصادرات بين القطرين

   تجارة الموصل مع سوريا-٢

 بين العراق وسوريا،    لم نعثر على احصائيات دقيقة تبين طبيعة العلاقات التجارية        
 ومثلت حلب القطب الوسيط لتجارة الموصـل        )١٠(ولكنها وصفت بأنها كانت بمكانة رفيعة     

، وقد كان لسياسة الانفتاح الاقتصادي بين الولايات العربية، دور فعال فـي             )١١(وكردستان
جز اقامة علاقات واواصر اجتماعية قوية فيما بينها، لان الدولة العثمانية لم تـضع حـوا              

وموانع على حركة السكان، ولم تضع شروطاً امام التجار العراقيين في مجالي الاستيراد             
والتصدير، وكانت الموانئ السورية مفتوحة أمامهم وتقوم القوافل بايصال البضائع اليها ثم            
تقوم السفن الاوربية بنقلها الى الجهات التي سترسل اليها، وتتصل القوافل التي تسير بين              

، )١٢(الموصل بالقوافل التي تسير بين الموصل واورمية وتبريز وهمدان وطهـران          حلب و 
وكان التجار السوريون يقومون بتصدير الجوخ والصابون والنيلة التي ترد سورية مـن             

، وقد اشار الرحالة نيبـور      )١٤( الى الموصل وكركوك، وبغداد وديار بكر      )١٣(سان دومنيك 
وصل تمتاز بحركتها التجارية الواسـعة اذ يردهـا مـن           الى هذه العلاقة في قوله ان الم      
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 من البندق والجوز واللوز، فتقوم بتصديرها الـى  )١٥(كردستان سنوياً اكثر من الفي قنطار 
، فضلاً عن ارسال كميات كبيرة من العفص اليها ويقوم تجار الموصـل بـذلك،               )١٦(حلب

رهمـا مـن البـضائع مثـل        وفي المقابل كانوا يأخذون من حلب الاقمشة والاجواخ وغي        
 التي بلغت استيرادات الموصل سنوياً ما يصل ثمنه إلى ألف قـرش ويـستعمل               )١٧(النيلة

 يقوم Eteportجميعه في صبغ المنسوجات المختلفة، فعرف عن حلب بانها مركز تجاري 
بتزويد المناطق المجاورة مثل مرعش واورفه ودياربكر والموصل، بما يحتاج اليه مـن             

جات متباينة، ومن خلال متابعة هذه العلاقة المتبادلة يتضح ان تجارة الموصـل             سلع ومنت 
الرئيسة كانت حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع حلب وبغداد ومن بعدها تأتي 

  .)١٨(الاناضول وبلاد فارس
، الى ان الموصل قد ارسـلت       ١٨٣٥ويشير تقرير قنصلية فرنسا في بيروت سنة        

كيس تقريباً عن طريق القوافـل،      ) ٣٠٠٠(لعفص الى سوريا وصلت الى      كمية من جوز ا   
، وكان لانتهـاء الحكـم      )١٩(كيس الى فرنسا  ) ٩٠٠(كيس الى بريطانيا و     ) ١٨٤٠(منها  

المصري على سوريا الدور الفعال والاساسي في تخلخل الوضع الامني وتدهوره، الـذي             
م نهب مـن    ١٨٤٢ففي سنة   . سورياادى بدوره الى تدهور تجارة القوافل بين الموصل و        

  .)٢٠(احدى القوافل ما قيمته نصف مليون قرش من السلع على مسيرة يومين من دمشق
كيلـو  ) ٧٠٠(أما عن اسعار النقل عبر الصحراء ما بين الموصل وحلب التي تبلغ     

م، وكـان يـرد الـى       ١٨٣٨قرش للقنطار الواحد سنة     ) ٣٠٠ – ٢٢٠(متر فقد تجاوزت    
يا كذلك المنسوجات الحريرية من خامات متباينة، تتخذ منها الزبونـات           الموصل من سور  

للرجال وازر الحرير للنساء والمناديل واقمشة الحرير، فضلاً عن عباءات الرجال، ودلاء            
) سمي ايمني حلبيـة   (القهوة التي تردها من دير الزور، ونوع من الاحذية الحمر للرجال            

 الصابون وخيوط السوتلي والقنب والتيـل وهـي         ، وكذلك )٢١(التي كانت تصنع في حلب    
، والحلويـات   )٢٢(خيوط الفضة للتطريز والكلبدون ويستعمل في حياكـة ازر العبـاءات          

السورية، كما تستورد من حلب ودمشق الحبال والاقمشة وخيوط الذهب والفستق، وفضلاً            
ني من القرن   عما تقدم فان الموصل كانت تستورد عن طريق حلب والشام في النصف الثا            

الاقمشة المطبوعة والورق الابيض والملون والكتب والكتان وحجر القـدح          (التاسع عشر   
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، والبنادق وسلفات النحاس والكبريت والمـسامير       ) لباس الرأس للنساء  (واليازمات وهي   
والزجاج والمرايا والاسلاك الحديدية وفناجين القهوة واللالي الصناعية وهي على العموم           

، وتتعهد الموصل بتوزيع تلك الواردات الى العراق وايران والجزيرة          )٢٣( أوربية منتوجات
ودياربكر، كما كان تجار الموصل يقومون باستيراد المعكرونـة والـسكاكر، الطاقيـات             

  .)٢٤(والاحذية من الشام) وانواع التحف القديمة أو الأصيلة
دأت الحركة التجاريـة    وشهدت حركة الاستيرادات من سوريا انخفاضاً واضحاً، وب       

لمدينة الموصل تأخذ في اوائل القرن العشرين منحاً وطريق آخر نحو بغداد تحديداً التـي               
  .)٢٥(أصبحت مركزاً لحفظ وخزن البضائع الاجنبية المستوردة وتوزيعها

م فقد زادت على ١٨٧٥ – ١٨٧٤أما صادرات الموصل الى دمشق وحلب في سنة      
) ٨٠٠٠(دينار وحصة الـصوف     ) ٣٧,٠٠٠(غنام منها   دينار كانت حصة الا   ) ٤٠٠٠٠(

دينار حصة العفص، وعلى الرغم من عدم امكانية تقدير قيمة الحريـر            ) ١٠٠٠(دينار و   
دينـار،  ) ٤٠٠٠(المصدر نظراً لعدم معرفة وزن الرزم المـصدرة فلعلهـا زادت عـن        

لى، ويعزى  وانخفضت قيمة صادرات الموصل الى سوريا حتى بداية الحرب العالمية الأو          
م ١٩١٠ – ١٩٠٩ذلك الى ازدياد أهمية الهند واوربا والأسواق الانكليزية فقد بلغت سنة            

، وكذلك انخفضت أجور النقل انخفاضاً كبيراً بسبب تحول         )٢٦(دينار) ٣٦٠٠٠(ما يقارب   
التجارة عبر قناة السويس وبسبب وفرة عدد الجمال، مما اشعل فتيل المنافسة حتـى بلـغ                

  .)٢٧(قرشاً لنقل القنطار من الموصل الى حلب) ٢٥٠ – ١١٠(الأجر الى 
  : تصدير الحيوانات إلى سوريا -٣

تحتل صادرات الحيوانات المرتبة الثانية بعد المنسوجات من حيث الاهميـة فـي             
 الى سوريا، فقد اشتهرت الموصل بكثرة ما يوجد فيها من المواشي            )٢٨(صادرات الموصل 

، وكانت تصدر إلى سوريا ومصر      )٢٩( والخيل والبغال والحمير   من الغنم والبقر والجاموس   
وفلسطين واجزاء من الدولة العثمانية، وترسل البقر والجاموس إلـى فلـسطين، وكانـت           
لتربية الاغنام اهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لما تدره من ارباح ماليـة طائلـة فـي      

، وكذلك  )٣٠(د على القيام بهذه المشاريع    الموصل حيث المراعي الجيدة والكفوءة التي تساع      
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فقد عرفت اسر عريقة في الموصل بتجارة الاغنام وذاع صيتها بتربية الاغنام وتجارتهـا              
 ، بيت داود سلو الشاكر، بيت قـصاب         )٣١(والاستفادة من منتوجاتها، مثل بيت الرضواني     

وم التجار بعملية جمع ، حيث يق)٣٤( ، بيت قداوي، بيت العزاوي)٣٣( ، بيت دبدوب)٣٢(باشي
الاغنام من المناطق الشمالية وفي الموصل ثم يقومون بتصديرها عن طريق الجزيرة إلى             
ضفاف الفرات فحلب فبقية سوريا، ولا يفوتنا ان نذكر ما للعوامل الطبيعية من تاثير فـي                

م اعداد الاغنام المصدرة، فاذا وقع برد شديد وسقطت الثلوج في الجزيرة نفقـت الاغنـا              
تسير في فصل الربيع وتنتقل     ) القوافل(، وكانت البرخانات    )٣٥(وتكبد التجار خسائر فادحة   

من الموصل إلى دير الزور، ويرسل منها إلى شمال مصر إلى الاسكندرية، ويبدو ان هذه               
التجارة كانت توفر العديد من الفرص لابناء العشائر من خلال اعتمادهم على اشـخاص              

 القطعان من الاغنام اما الخيول والابل التي ترافق البرخانات فـي            مساعدين في نقل هذه   
السير فتباع في مدن الشام، وتودع اثمانها لدى الطرفين الذين بدورهم يمولـون تجـارة               

  .)٣٦(التجار العراقيين مقابل دفعها إلى تجار الاغنام في الموصل
 بـسياسة   واجهت تجارة الاغنام عوارض ومصاعب جمة سواء ما يتعلـق منهـا           

الدولة، او بتعرضها للسراق وقطاع الطرق، ومن ذلك ما جاء بصدد قرار منع تصديرها              
م او ان تتعرض هـذه القوافـل   ١٨٧٣/هـ١٢٩٠ محرم ٢٠في  ) سبع سنين (مدة تتجاوز   

لمضايقة العشائر، ومن ذلك ما تقدم به تجار الموصل من شكوى وتـذمر الـى مجلـس                 
لثانية، بسبب تعرض مواشيهم لغرض رسـم البـاج ،          المبعوثان في إسطنبول في دورته ا     

رسم العبور عليها من قبل عشائر شمر، وقد بلغ عدد الاغنام التي نقلت إلى سوريا فـي                 
  .)٣٧(راس غنم) ٢٠٠٠٠٠(احدى السنوات ما يربو على 

وارتفعت اعداد الاغنام المصدرة في القرن العشرين حيـث تجـاوزت صـادرات             
راس سنوياً، اما من حيث القيمـة فانهـا بلغـت           ) ١٠٠٠٠٠(الموصل منها إلى سورية     

جنيه اسـترليني   ) ٣٥٠٠٠(م ثم انخفضت إلى نحو      ١٩١٠جنيه استرليني سنة    ) ٨٠٠٠٠(
م ويعزى ذلك إلى هلاك اعداد كبيرة من الاغنام نظراً لقساوة برد الشتاء             ١٩١٢فقط سنة   
  .)٣٨ ()١٩١١-١٩١٠(القارص 
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موصل، فقد كانوا يصدرون من هذا النـوع مـن          اما تجار البقر والجواميس في ال     
الف راس، وكانت هذه التجارة ) ٢٠(الحيوانات إلى مصر عن طريق سوريا ما يصل إلى 

تحقق ارباحاً جمة تصل ما يقارب إلى المليون روبية، ولكن حكـومتي سـوريا وتركيـا                
اصـابتها  ضربتا هذه التجارة بالصميم، وذلك بمنعهما الحيوانات من المـرور مـدعيين ب            

، على الرغم من أن التجار كـانوا مـزودين          )٣٩ ()ابو هدلان (بالامراض وخاصة مرض    
بشهادات صحية من مصلحة البيطرة العراقية، وقد ادى هذا المنع إلى الحـاق اضـرار               
فادحة بتجارة الحيوانات، وقطع رزق الكثير من العوائل الموصلية، وقد راجـع هـؤلاء              

راجـين فـتح البـاب      ) ١٩٢٩و١٩٢٨(ورة ما بين سـنتي      الحكومة خلال الفترة المحص   
لتجارتهم ولاجل مواجهة مثل هذه المواقف، سافر مدير بيطرة الموصل فاروق الدملوجي            
إلى سوريا، واجرى مفاوضات مع المسؤولين السوريين حول الـسماح بـدخول الابقـار       

خلالهـا تمكـن    العراقية للحدود السورية، وتم عقد مؤتمر المفاوضات في بيروت، ومن           
ابـو  (المفاوض العراقي من اقناع المفاوض السوري بعدم اصابة الابقار العراقية بمرض            

   .)٤٠()هدلان
ونتيجة لهذه المساعي المبذولة فقد قدم إلى الموصل عـدد مـن تجـار الاغنـام                
السوريين للقيام بشراء الاغنام الموصلية، وبذلك بدأت اسواق هـذه الحيوانـات تنـتعش              

وبعد ان وصلت الاغنام المصدرة إلى سوريا، قام تجار         . اسعارها بعض الشيء  وارتفعت  
الاغنام بالذهاب إلى سوريا لبيعها، اذ ازدهر وضع تسويق الاغنام وتصديرها فـي سـنة               

 بشكل افضل من العام السابق، ولكن كانت تواجه وتصادف التجار خـلال ذلـك               ١٩٣١
 الكمرك ورجـال الـدرك فـي الاراضـي          الكثير من العوائق التي يواجهونها من رجال      

   .)٤١(السورية
 اثرها في تجارة الاغنام وغيرها من الحيوانـات،         ١٩٢٩وكان للازمة الاقتصادية    

على اغنام الاهالي وجمالهم وابقارهم،     ) الخاوة(فقد كان الشيخ عجيل الياور يفرض الخوة        
وقـد  . يها برفـع الخـوة    لذلك فقد تقدم تجار الموصل برفع برقية إلى الحكومة يطلبون ف          

عرضت هذه البرقية على مجلس النواب وبعد المداولة تم الاتفاق على الغاء الخوة في سنة    
  .)٤٢( القادمة١٩٣٠
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  )٤٣( تجارة التهريب-٤

تعرض العراق من جراء التهريب، الى أزمة اقتصادية كبيرة قبل الحرب العالمية            
 جراء تلاعب المحتكرين مـن التجـار        الثانية، واخذ يعاني الظروف الاقتصادية الحرجة     

للبضائع وتهريب انواع السلع من قبل المهربين الى البلـدان المجـاورة، وقـد تفاقمـت                
الاوضاع سوءاً في العراق كل ما ارتفعت أسعار البضائع والحاجيات والاموال التجاريـة             

دود العراقيـة  اذ شهدت الح  . في البلدان المتاخمة لحدود العراق مثل سوريا وتركيا وايران        
  .)٤٤( السورية تجاوزات عديدة من قبل المهربين–

تعود جذور تجارة التهريب في العراق الى ما قبل الحرب العالمية الثانية فقد قاسى              
التجـارة  (الاقتصاد العراقي من تجارة التهريب أو حسبما تعرف بالعرف الاقتصادي بـ            

نخفـاض ايـرادات الرسـوم التـي        ، واثرت بصورة سلبية في تقليص وا      )غير المنظورة 
تتقاضاها الحكومة عن البضائع والسلع والحاجيات الاقتصادية الخاضعة لاسعار السوق او           
الرسم الكمركي، والحقت هذه التجارة اضراراً وخسائر بمصالح التجار المـستوردين، اذ            

ار قليلة تقل   عندما تكون السلع المهربة المقاربة لسلعتهم في متناول التجار والاهالي بأسع          
  .)٤٥(%)٤٠–٣٠(الطريق التجاري بنسب تتراوح ما بينبكثير الأسعارالتي أستوردوها عبر

لقد كانت تجارة التهريب الاكثر شيوعاً في العراق ومنها الموصل، على الرغم من             
، )٤٦(ان دوافعها لا تتعدى اما لاشباع الحاجة او لتحقيق العديـد مـن الاربـاح الـسريعة           

لتجارة بشكل ملحوظ في فترة ما بين الحربين العالميتين، ولعل من ابـرز             وتوسعت هذه ا  
الذي شكل لاول مرة    (وأهم العوامل التي ساعدت على استمرارها ضعف جهاز الكمارك          

، كرديف عن المستخدمين العاملين في مديرية الكمارك والمكوس         ١٩٣٣ آذار عام    ٢٦في  
د الكافي من الافراد والسيارات المسلحة وضعف       ، وعدم توفر العد   )٤٧("القولجية"من السعاة   

التعاون بين السلطات الادارية والشرطة المحلية وعدم مكافحتها بالصورة التي تؤدي الى            
لـسنة  ) ٥٦(تقليل الهدر الاقتصادي العام، فضلاً عن ان قانون الكمارك العراقـي رقـم              

من القانون المذكور حددت    ) ١٤٤( لم يتضمن مواد رادعة تماماً للتهريب، فالمادة         ١٩٣١
وفرض غرامة نقدية لا    ) المهربة(عقوبة قصوى على المهربين، تقضي بمصادرة الاموال        
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ديناراً، ولم يلزم القانون عقوبة السجن على المهربين الزاماً قطعياً وهي من            ) ٧٥(تتجاوز  
  .)٤٨(غير شك كافية للحد من نشاط تجارة التهريب

بحث، سنركز على تجـارة التهريـب فـي مدينـة           وبقدر تعلق الأمر بموضوع ال    
الموصل مع سوريا، فقد ازدهرت ونشطت هذه التجارة بين الموصل وبلاد الشام خـلال              
فترة مابين الحربين العالميتين، اذ مارس العديد من الاشخاص تهريب الاغنام إلى سوريا             

بقاً هـو ضـعف     وفلسطين وباعداد كبيرة، وكان من اهم عوامل استمرارها كما ذكرنا سا          
، او  )٤٩(وقلة الاجراءات والتدابير الحكومية، وعدم تخصيصها سبلاً معينة لتصدير الاغنام         

مراعي طبيعية يتم شحن الاغنام اليها بتراخيص او إجازات خاصة فضلاً عن ذلك تفاقمت     
عمليات تهريب انواع اخرى من السلع عبر الاراضي السورية على المنـاطق الحدوديـة            

كيلو متراً، اذ كانت هذه المناطق مكاناً       ) ٣٩(ين الشيليكية والمسعوديات تمتد نحو      الواقعة ب 
واسعاً لقطاع الطرق والمهربين الذين بـرزوا فـي تهريـب مختلـف اصـناف الـسلع                 

  : التي من اهمها)٥٠(والبضائع
وكانت من السلع النادرة والمرغوبة في الموصـل        :  الاقمشة والمنسوجات الحريرية     -١

ا كانت تستورد من الخارج، وبالاخص من سوريا المنتجة والمستوردة لهـا            ومعظمه
  .)٥١(بكميات كبيرة، مما شجع المهربين على القيام بتهريبها داخل الاراضي العراقية

كانت سوريا تقوم باستيرادها وبكميات كبيـرة مـن         :  المشروبات الكحولية الاجنبية     -٢
وجد في الموصل من يقوم باسـتيرادها مـن         فرنسا وباقي الدول الاوربية، حيث لا ي      

الخارج معتمدين على بديلها من المشروبات الكحولية المحلية وكانت خاضعة لرسوم           
   .)٥٢(عالية في العراق

وهي من المواد المحظور استيرادها في العراق بمقتضى المادتين         :  الاسلحة والاعتدة    -٣
 لذلك انتعشت عملية تهريبهـا      ،١٩٣١لسنة  ) ٥٦(من قانون الكمارك رقم     ) ١٢-١١(

وبيعها وبشكل خاص لافراد العشائر في القـرى والافـراد الـساكنين فـي مدينـة                
  .)٥٣(الموصل
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وكان للتهريب دور فعال ومساهم في ازدياد مشاكل التموين، ففي سنوات الحـرب             
ة العالمية الثانية برزت مشكلة التموين في العراق، وقد ساهمت عدة عوامل في ازدياد حد             

، كان التهريب من احد عوامل تفاقم مشكلة التمـوين          )١٩٤٥-١٩٤١(المشكلة ففي الفترة    
في العراق، فقد شهدت الحرب نشاطاً ملحوظاً في تهريب المواد الغذائية والضرورية من             
العراق إلى الدول المجاورة، واصبح التهريب خلال الحرب ممارسة شبه علنية يمارسـها             

في الدولة واعوانهم من صغار الموظفين الذين اخذوا يمارسـون          كبار التجار وكبار موظ   
وبلغت الجرأة بهم إلى استخدام بعضهم وسائل النقل        . التهريب علانية دون خوف او وجل     

والمواصلات الحكومية في تهريب المواد التجارية والتموينية، لاسيما المستوردة منها من           
غذائية المحلية كالحبوب واللحوم ودهن السمن      الشاي والسكر والقهوة، فضلاً عن المواد ال      

   . )٥٤(الذي كان يهرب إلى سوريا وايران وتركيا حيث الاسعار غير عادية هناك
وقد ساعدت عدة عوامل على استمرار عمليات التهريب وازدهارها خلال سنوات           

سـعار  ان اسعار المواد التموينية الموجودة في العراق ارخص نسبياً من ا          : الحرب منها   
مثيلاتها في باقي الدول المجاورة، والعامل الاخر ضعف السيطرة المركزية نتيجة اشتراك           
وتورط معظم كبار المسؤولين والمتنفذين في ادارة الحكومة في عمليات التهريب، واهمال            
الحكومة مراقبة الحدود وتعزيزيها ودعمها بعناصر ذات كفائة، لذلك تـشجع المهربـون             

 وكانوا سبباً في استمرار مشاكل      ١٩٤٥لاسيما في الفترة الاخيرة من عام       وازداد نشاطهم   
  .)٥٥(التموين

 الـسورية،   –ولاجل ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الحدوديـة العراقيـة           
يستدعي الأمر، التعاون والتنظيم الاداري بين الجهات الامنية لكلا القطـرين للحـد مـن               

   .)٥٦(التجاوزات والتهريب والسرقات
ففي قضاء تلعفر، قامت ثلة     . وعليه فقد كان التعاون الأمني قائماً بين شرطة تلك المناطق         

من السراق مؤلفة من ثلاثة اشخاص بسرقة حيوانات احد المواطنين الـسوريين ودخلـوا              
الاراضي العراقية، فقامت شرطة القضاء عند استلامها الأخبار من قائمقامية قضاء دجلة            

آثارهم عند عودتهم الى الاراضي السورية، كما حـدثت حالـة اعتـداء             السوري بتعقب   
بالضرب على احد المواطنين السوريين من شخصين عراقيين، وقامت معاونيـة شـرطة             
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وكان يتم توجيه كتب الآنذار الى بعض . تلعفر بالقاء القبض على الجانيين والتحقيق معهما 
، ) الـسوري –العراقي ( شرطة القطرين المهربين العراقيين والسوريين عن طريق مخافر  

والمتضمنة آنذارهم بدفع الغرامات المالية المنصوص عليها في قوانين القطرين لارتكابهم           
  .)٥٧(مخالفات التهريب او التجاوز على الحدود في رعي المواشي

  : غرفة تجارة الموصل -٥

ي وفي تـسهيل    تعد غرفة التجارة احدى الحلقات المهمة في تطوير النشاط التجار         
الاتصال والتوسط بين التجار والسلطات الرسمية، ويمكن تعريفها بأنها جماعة من التجار            

تجاريـة  (هدفها تمثيل المنافع التجارية والصناعية والدفاع عنها، أو أنها جمعية اقتصادية            
مؤسسة بموجب القانون ومؤلفة من التجار والصيارفة والسماسرة والمقاولين،         ) وصناعية

  .)٥٨(غية النظر والأخذ بتنمية ورعاية المصالح التجارية والاقتصادية للبلادب
أما في العراق، فقد كانت الموصل سباقة في محاولة تأسيس أول غرفة تجارية لها              

م، غير ان الاشارات الموجودة تشير الى وجود غرفـة     ١٨٨٤ – ١٨٨٠في الفترة ما بين     
ان للغرفة رئيسان هما حاج أمـين افنـدي         ، وك ١٨٩٠تجارة وزراعة الموصل منذ سنة      

المفتي، ومحمد جلبي الصابونجي، وعضوية كل من الحاج خالد الجلبي وعبـد الحـافظ              
افندي وعبد االله افندي، وشريف زادة، ومصطفى بك وعبد الاحد شكر وعبد الاحد عبـو               

  .)٥٩(اليونان، وباروخ شلوحي
غرفة التجارة بمركز الولاية في  وقد اشارت سالنامات الموصل العثمانية الى وجود        

 وقد تولى رئاسة الغرفة عدد من تجار الموصل كان من ابرزهم محمـد              )٦٠(م١٨٩٢سنة  
  .)٦١(جلبي الصابونجي والحاج حسين جلبي حديد

 تأسست غرفة تجارة الموصـل، وتـشكل أول         ١٩٢٦ تشرين الأول سنة     ١٥وفي  
، )رئـيس الغرفـة   (نجيب الجادر   مجلس ادارة لها وكان من أبرز اعضائها كل من محمد           

، وعبـد   )سـكرتير (ومن الاعضاء حمدي جلميران     ) نائب الرئيس (والحاج سعيد الدباغ    
  .)٦٢(القادر زكريا، وقسطنطين بيو، وحنا غزال، وابراهيم عقراوي، وساسون سميح
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هدفت الغرفة الى خدمة التجار وذوي المهن، والتجارة في الموصل بالتعاون مـع             
ية الاخرى وللعمل على تطوير اقتصاديات المدينـة وتحـسين المـستوى            الغرف التجار 

الاقتصادي فيها، وفي جلساتها تتم مناقشة الامور الاقتصادية وحالة السوق وذلك بالتعاون            
خلال الجلـسة   ) سكرتير الغرفة (والتنسيق مع رؤساء الاصناف، واقترح حمدي جلميران        

 ان تسجل عدد الاغنام والابقـار       ١٩٢٧ن سنة    كانون الثاني م   ١٣المنعقدة بتاريخ   ) ١٥(
التي تصدر الى سوريا وكذلك تسجيل الاموال المرسلة الى بغداد، وذلك لجرد واحـصاء              
واقع الحركة التجارية وطبيعة التبادل التجاري مع بغداد، ليسهل للغرفـة تحديـد عملهـا               

  .)٦٣(ونشاطها
ارية فحسب، بـل شـمل      ولم يقتصر نشاط غرفة تجارة الموصل على الامور التج        

امور سياسية وثقافية، ففي الجانب السياسي كان للغرفة مواقف وادوار ذات ابعاد وطنيـة              
 نيـسان   ١٢( أعلنت حكومة رشيد عالي الكيلاني       ١٩٤١وقومية، ففي ثورة نيسان مايس      

مواجهتها للاستعمار البريطاني، فقررت الغرفـة بالاجمـاع        ) ١٩٤١ مايس   ٢٩-١٩٤١
دينار من ميزانيتها، فضلاً عن تسلم رئيس الغرفـة         ) ٢٢,٢٥٠(بمبلغ قدره   التبرع للجيش   

محمد نجيب الجادر خلال وجوده في سوريا مجموعة تبرعات من غرفة تجـارة حلـب               
  .)٦٤(وغرفة صناعة حلب والتجار السوريين لصندوق أسعاف الجيش العراقي

  : دور غرفة تجارة الموصل في تشجيع تجارة الاستيراد -٦

 تجارة الاستيراد باهتمام غرفة تجارة الموصل، وعملت الغرفة على تشجيع           حظيت
الاستيراد وتذليل العقبات التي تقف بوجه المستوردين بما يخدم مصالح الـبلاد، ويحمـي              

م، اقتـرح حمـدي     ١٩٢٨المنتوجات الوطنية من منافسة البضائع الأوربية، ففـي سـنة           
 البضائع في الموصل عبد الـرزاق افنـدي         دعوة مدير مكتب  ) سكرتير الغرفة (جلميران  

ورئيس صنف الحياك الشماس ناصر قريزية والعديد من تجار هذا الصنف لمناقشة حالة             
. )٦٥(التدني والتدهور التي اصابت المنسوجات الوطنية بسبب منافسة المنسوجات السورية         

تشتمل على بعض   وبعد مناقشة حالة التدهور رفعت مذكرة الى وزارتي المالية والداخلية           
المطاليب ومنها اعفاء المواد الخام كالغزل والنيل الصناعي وبقية الاصباغ من الرسـوم             
الجمركية او تخفيض هذه الرسوم الى نسبة يتمكن من خلالها ذوو هذه المهنة من منافسة               
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المنسوجات السورية، وللحد من تجاوز هذه الازمة، عقدت الغـرف التجاريـة العراقيـة              
، وتمخضت نتائج هذا المؤتمر     ١٩٣٠ حزيران من سنة     ٢٣الاول في بغداد يوم     مؤتمرها  

التأكيد على حماية المنتوجات الوطنية من منافسة البضائع المستوردة وتخفيض الرسـوم            
  .)٦٦(على المواد النصف خام التي تستورد من الخارج وتصنع في العراق

  : نقل الحجيج الى بيت االله الحرام -٧

ج على ثلاثة طرق رئيسة فحجاج الموصل يجتمع معهم حجاج المناطق           ينتقل الحجي 
الكردية السليمانية واربيل ودهوك يذهبون براً الى بلاد الشام ومنها يذهبون الـى مينـاء               

الذي يسير تحـت رعايـة      ) بالمحمل الشامي (بيروت بحراً ويركبون البواخر او يلتحقون       
يم ويذهب براً ماراً بالقدس الشريف حتـى يـصل   وحماية الدولة العثمانية وتقام له المراس     

جدة والمدينة المنورة فمكة ويعود سالكاً نفس الطريق والبعض منهم يذهب من حلب الـى               
بيروت أو أحد المرافئ السورية ويركب البواخر النازلة الى الجنوب وينزلون فـي جـدة               

ويـسمون البـاخرة    ويكملون الطريق براً الى مكة المكرمة ويعودون على نفس الطريق           
 ـ١٣٢٦ شعبان   ١ وبتاريخ   )٦٧ ()الوابور( م افتتح خـط سـكة حديـد        ١٩٠٨ آب   ٢٨/  ه

الحجاز مما جعل الحجيج يستخدمون قطارات هذا الخط التي توصـلهم الـى الاراضـي               
 وهناك متعهدوا نقل من الشام الى الموصـل لـديهم عربـات نقـل تـسمى                 )٦٨(المقدسة

 نيـسان   ٢١بت في الوثيقة العثمانيـة المؤرخـة فـي          تجرها الخيول كما مث   ) الحنطور(
٦٩(١٩٠٣(.  

وقد اورد شارل عيساوي بعض التفاصيل حول النفقات التـي تقـع علـى عـاتق            
الحكومة سنوياً لارسال المحمل الشامي، فبين ان الكلفة الاجمالية للحج سنوياً تصل الى ما              

أمـين  (يتـولى أمرهـا     الف جنيه استرليني، منها مائة الـف جنيـه          ) ١٤٠،  ١٣٦(بين  
يمنح إلـى طبقـة معينـة مـن         ) أمين الصرة (، ومنصب   )باقي بك ( ويدعى   )٧٠()الصرة

الموظفين، ومن يحظى به في احدى السنوات يمضي عدة سـنوات قبـل ان يحـل دوره                 
  .الفعلي
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أو شـراء المـؤن   ) المخـزن (الف جنيه للكـيلار  ) ٤٠ و ٣٠(وقد خصص مبلغ   
) ١٣٥(صناف التي ينفق فيها هذا المبلغ والمبلغ الاجمالي         الضرورية للحج من مختلف الا    

  - :)٧١(الف جنيه يأتي من مصادر متنوعة يمكن ان تبوب نوعاً ما كما يأتي

  وزارة المالية
  صرف مسحوب على فرع البنك العثماني في دمشق

  دائرة اوقاف الحرمين الشريفين
  )اوقاف دايرسي(باستانبول 

  لبنك العثماني هناكولاية بيروت من خلال فرع ا
  ولاية بيروت، مبلغ آخر علمت انه

  يرسل الى المدينة ليحصل عليه أمين الصرة
  عندما يمر بالقافلة في الطريق الى مكة
  ولاية دمشق، مدفوع امين الصرة نفسه

  مساهمة في مصاريف الكيلار

  
   جنيه٣٠,٠٠٠
  

٣٥,٠٠٠  
٣٠,٠٠٠  

  
  

٣٠,٠٠٠  
٥,٠٠٠  
٥,٠٠٠  

 جنيه ١٣٥,٠٠٠  الجملة
  سترلينيا

 اذ  –ومما تجدر الاشارة اليه ان المبلغين الاخيرين لا يدفعان من خزانـة الولايـة             
 ولكنها تقترض جزءاًً من المال من محافظ الحج         –من المعلوم انها غالباً ما تكون فارغة        

الخاص بالولاية سعيد افندي البنا، وتقتـرض       ) المحاسب(عبد الرحمن باشا، والمحاسبجي     
 الف جنيه الذي تقدمه دائرة الاوقـاف        ٣٥من البنك العثماني كما أن مبلغ الـ        جزءاً اخر   
بنفسه، وكانت هذه الطريقة المعقولة والمعتادة في الوقت نفـسه          ) أمين الصرة (يجلبه معه   

الف جنيه التي تقدمها ولاية بيـروت       ) ٣٠(لكيفية تهيئة هذا المبلغ الخاص ومن بين الـ         
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 في دمشق عشرين الفاً فضلاً عن المبالغ الاخرى التـي يتـولى             يقدم فرع البنك العثماني   
  .)٧٢(دفعها على النحو المبين انفاً

على جزء من المبلغ الرئيسي وقدره مائة الف جنيه أي مـا            ) أمين الصرة (يحصل  
جنيه استرليني، في حين يوزع مبلغ قدره الفا جنيه على مختلف مـشايخ             ) ٤٥٠٠(يعادل  

ض الافراد من ذوي المكانة الدينيـة الـذين ارتبطـوا بمراسـيم             الطرق والدراويش وبع  
جنيه فيتم توزيع جزء منه علـى القبائـل         ) ٩٣,٥٠٠(اما ما تبقى وقدره     . احتفالات الحج 

سلالة النبي محمد صلى االله عليه وسـلم     ()٧٣(ويوزع الجزء الآخر على الاشراف    . البدوية
م، وباختصار شديد كل اولئـك الـذين        ، وخدمة الحر  )الذين يستوطنون في مكة او حولها     

يتصلون بالخدمة الدينية او شعائر المدينة، وكذلك اولئك الذين يشغلون وظائف مماثلة في             
حرم المدينة يحصلون على انصبة منه، وقد قدر عدد المنتفعين من هذا المبلغ الكبير سنوياً 

لمنا انه نظـراً لقلـة      بخمسة الآف شخص، ولكن هذا المبلغ لا يعد ضخماً بما يكفي اذ ع            
موارد ولاية الحجاز، تدفع منه رواتب العديد من الوظائف الدينية وغير الدينيـة، وهـم               

  .يتكلون في معاشهم على وصوله سنوياً
الف جنيـه فيقـوم     ) ٤٠ و   ٣٥(أما الاعتماد الخاص بالكيلار الذي يتجاوز ما بين         

باشا نقداً وتصرف خلال السفرة الـى        الفاً تمنح لل   ١٤امير الحج او المحافظ بتدبيره، منه       
الحرمين لكل من يقوم بتأدية خدمات للقافلة، مثل مدها بالمياه والعلـف للابـل والبغـال                
والخيل، والطعام للمرافقين والحجاج، الى جانب بعض المؤن التي يقومون بأخذها معهـم             

أمـين  (معاملـة   وتصرف مبالغ اخرى كالهدايا للبدو الذين يبدون امتعاضهم من          . بأنفسهم
  .)٧٤(ويميلون الى اثاره المشاكل والاضطرابات) الصرة

   الأسر التجارية في الموصل-٨

   أسرة الصابونجي-١

وهي أبرز وأهم الاسر التجارية في الموصل التي ارتبط نشاطها بالمتـاجرة فـي              
–١٨٤٤(المنتجات الزراعية ويعود الفضل الى كبير الأسرة محمـد باشـا الـصابونجي              

  .م، الذي جمع ثروته من بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية التي كانت تعود اليه) ١٩١٦
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الذي برع بالتجـارة    ) ١٩٥٥ – ١٨٨٨(ولمع من بعده ابنه مصطفى الصابونجي       
والصناعة ويعود اليه الفضل في تدشين وادخال الانارة الكهربائية الى الموصل، منذ عام             

 أما في مجـال التجـارة فقـد عمـل مـصطفى             ،)٧٥(ساعة يومياً ) ١٨( وبمعدل   ١٩٢٣
الصابونجي في تصدير الاصواف والجلود والعفص وكذلك تجارة وتصدير الحبوب حيث           

، وكانت له علاقات تجارية كبيرة مع اسـواق         )الموصل(عد من اكبر تجارها في المدينة       
اصـة  لندن واسواق هامبورغ بالمانيا، فضلاً عن متاجرته بالسلع والمـواد المتنوعـة خ            

المنسوجات والاقمشة القطنية مع اسواق سوريا وأسرها التجارية من امثال اسرة آل ميسر             
وأسرة هنيدي وأسرة الشوربجي في مجال تجارة الاقمشة والصابون والطاقـات الحلبيـة             

والالبـسة  ) جينـاوي (، وعباءات   )صائم الدهر (ومختلف العباءات النسائية مثل عباءات      
نت للصابونجي شركات نقل تجارية تتعامل معه في شحن ونقـل           والاقمشة الحريرية وكا  

الحبوب من الموصل الى حلب ومنها الى الاسكندرونة وطرابلس وبيروت علـى سـبيل              
 Leavant express trans portالشرق للنقل السريع مار باشي وشركة المثال شركة مع

  .)٧٦((Auto Router Duello Van)وشركة الشرق الاتورويتر دولوفان 
   أسرة الحاج زكريا-٢

اسرة دمشقية من بني بكر اشتهرت بالتجارة في مختلف انواع الـسلع وقـد بـرز                
عميدها الحاج زكريا الذي امتهن التجارة واشتهر فيها اواخر القرن الثامن عـشر بلقـب               
التاجر وبحكم علاقاته التجارية فقد كان يسافر من دمشق الى الموصـل مـرات عديـدة                

ينة واعجب بطبيعتها وسكانها فاستوطن بها، وقد اعقب الحاج زكريا عدداً من فأعجبته المد
، الـذي   )٧٧(الابناء والاحفاد واستمروا في نهج مسيرة آبائهم ومنهم محمود الحاج زكريـا           

اعقب بدوره اربعة من الابناء من ابرزهم التاجران حسن زكريا الذي اشـتهر باسـتيراد               
 الاغنام والمواشي التي كان يأتي بها من صاوح بلاق          الاقمشة من حلب وبيروت وبتجارة    

والعمارة ومن مناطق ماردين والجزيرة بالتعاون مع اخيه الاصغر يحيى زكريـا، الـذي             
كان دائم التنقل ما بين الموصل وحلب لاستيراد الاقمشة بمختلف انواعها، فـضلاً عـن               

لحاج يحيى ولـدين، الاول     الاشراف على بيع المواشي المرسلة باتجاه حلب، وقد اعقب ا         
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، الذي اشـتهر خـلال فتـرة مـا بـين            )١٩٥٢ – ١٨٩٨(عبد االله والثاني عبد القادر      
  .)٧٨(الحربين

   أسرة آل جلميران-٣

أسرة موصلية نزحت من بلاد الشام الى الموصل، عرفت هذه الأسرة خلال فتـرة              
ضون الى أزمات مالية    ما بين الحربين تجاراً من هذه الأسرة ومساعدة التجار الذين يتعر          

صعبة، واصبحت لهم علاقات تجارية واسعة مع الهند والمانيا وبلاد الشام، فكانوا يقومون             
بتصدير الاغنام والابقار والاصواف والعفص في قوافل تجارية يطلـق عليهـا تـسمية              

الى سوريا وفلسطين، ويستوردون الأواني الزجاجية والاقمشة والاخشاب من         ) البراخين(
انيا في اواخر العشرينات من القرن الماضي ، اما مع الهند فكانوا يستوردون الأخشاب              الم

واصناف التوابل والمواد العطارية، فقد عرفت الموصل تجاراً من هـذه الاسـرة ومـن               
  :أشهرهم 

الذي كان يعمل بتجارة    ) م١٩٤٢/  هـ١٣٦١ت( الحاج سعيد عبد االله جلميران      
والصوابين مع سوريا وتجارة الأواني الزجاجية والاخشاب مع        الاغنام والابقار والاقمشة    

ألمانيا وكان معروفاً وبارزاً في ثروته الكبيرة، وقد تأثرت تجارته بشكل واسـع خـلال               
م، حيث تعرضـت    ١٩٢٩الازمة الاقتصادية العالمية وحدوث الركود الاقتصادي في عام         

شديد، وتسببت له خسائر جسيمة ممـا       بضائع عائدة له كان قد استوردها من المانيا لكساد          
ت (كما لمع من الأسرة التاجر توفيق نجيب جلميـران          . اضطر خلالها الى اعلان افلاسه    

في التجارة مع الهند، حيث كان يستورد الاخشاب والتوابل، واحياناً كانت تـأتي             ) ١٩٣٩
اء الموصل باخرة نهرية محملة باصناف السلع لحسابه الخاص، كمـا كـان يهـتم بـشر               

الاصواف من اصحاب الاغنام، والاقطان من المزارعين لاجل المتاجرة بها، ومن التجار            
المعروفين كذلك عبد الحافظ عبد الرحمن جلميران الذي برز بتجارة الاقمشة والمنسوجات          
القطنية، فضلاً عن تجارته بالاغنام والاصواف والعفص خاصة مع سوريا، فكان يستورد            

، وقد اشتهر بتقديم الدعم والمـساندة لتجـار الموصـل الـذين             ) قندال(من روسيا السكر    
لوجار عليك الزمان فعليك    " يتعرضون لخسائر مالية، حتى ضرب به المثل الشائع القائل          

وكان يعمل بتجـارة    ) ١٩٧٢ت  (، وهناك التاجر أحمد عبد االله جلميران        "بحافظ جلميران   
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ت (يا ولبنان وأخيراً كان التاجر حسين جلميران        الاغنام والابقار والحبوب احياناً الى سور     
الذي نشط في تجارة الاقمشة وتصدير الاغنام والابقار الى سـوريا، وسـبق أن              ) ١٩٤٣

 الى النهب والسلب من قبل قطـاع الطـرق،          ١٩٢٥تعرضت احدى قوافله التجارية عام      
  .)٧٩(فدافع عنها ابنه محمد وقتل على اثرها

، الذي اتسم بقـدرة     )١٩٧٥ت  (حمدي يحيى جلميران  اجر  كما عرفت الموصل الت   
عقلية وتجارية متميزة قل نظيرها، فقد كان عضواً وسـكرتيراً، بـارزاً لغرفـة تجـارة                
الموصل وقدم مقترحات واراء تجارية واقتصادية، غالباً ما كانت تأخذ بها وزارة الماليـة       

ت، اقتراحه علـى غرفـة      وتعمل على تطبيقها خدمة للمصلحة العامة ومن تلك الاقتراحا        
 بضرورة تدوين عدد الاغنام والمواشي المصدرة       ١٩٢٧تجارة الموصل في كانون الثاني      

من الموصل الى سوريا وكذلك تدوين وتسجيل السلع المصدرة الى بغداد، وقـد عملـت               
 حل مناسب للعملـة     ١٩٢٨الغرفة على وفق مقترحاته، كما اقترح على الغرفة في مايس           

يفة والتالفة التي اخذت تلحق اضراراً بالتجارة وحركة التعامل التجاري فقـد            النقدية المز 
اقترح عليها سحب جميع الاوراق النقدية الممزقة والنقود الفضية المتضررة من التـداول             

   .)٨٠(وتبديلها من قبل البنوك
  الأسر التجارية في سوريا

  ) :عبد الوهاب وتوفيق آل ميسر( أسرة آل ميسر -١

ه الاسرة من الأسر التجارية المشهورة في حلب وقـد اشـتهرت بتجـارة              تعد هذ 
الطرابيش النمساوية، اذ حصلت على وكالة تجارية في استيرادها، فضلاً عـن دورهـا              
التجاري البارز في تجارة الاصواف والصوابين واصناف الاقمشة والمنسوجات الحريرية          

 أسر الموصل التجارية وتحديداً مع أسرة       والطاقات الحلبية، وكانت لها علاقات تجارية مع      
الصابونجي، اذ كان آل ميسر يعملون وكلاء تجاريين لاسرة الصابونجي بحلب، فـضلاً             
عن ارتباطهم بأواصر أسرية قوية، إذ اقترن احد ابناء مـصطفى الـصابونجي باحـدى               

  .)٨١(كريمات آل ميسر
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  ) :محمد سعيد الهنيدي( أسرة الهنيدي -٢

ة من دير الزور، وانتقلت بنشاطها الى حلب، حيث أسست لها شـركة             أسرة تجاري 
شركة الهنيدي لممارسة الاعمال التجارية والزراعيـة وتجـارة         ( تدعى باسم    ١٩١٤عام  

في ) العقارات، فضلاً عن تأسيس شركة الفرات لتوليد الكهرباء للانارة والصناعة والري          
  .)٨٢(١٩٣٦دير الزور عام 

  : الشركات -٩

وخاصـة حلـب،    .  تطور العلاقات التجارية بين الموصل والمدن الـسورية        نتيجة
نشطت في الموصل عدد من الشركات الفردية خلال الفترة التي اعقبت الأزمة الاقتصادية             

  : فقد برزت في هذا المجال شركتان هما ١٩٣٣ – ١٩٢٩العالمية 
   شركة معمار باشي إخوان-١

زيز وشفيق معمار باشي، واتخذت من حلب    شركة سورية أسسها الأخوان افرام وع     
مقراً رئيساً لممارسة نشاطها التجاري من شحن ونقل فضلاً عن الامـور المتعلقـة بهـا                

ما بين سورية والعراق وايران عن طريق الموصـل، وترجـع           )  ترانسيت –اخراجات  (
 اثناء وصول مدير الشركة افـرام معمـار الـى           ١٩٣٣جذورها الاولى الى اواخر عام      

لموصل، واستطاعته شحن الاغنام من محطة سكك حديد القامشلي بواسـطة الـسيارات             ا
، ليشحنها بصورة مباشرة بواسطة القطار الى حلب وبمدة وجيزة لم تزد عـن              )اللوريات(

فلساً للرأس الواحد، وقد برز فـرع الـشركة بعـد           ) ٧٥(الخمسة ايام، وبأجرة مقدارها     
، نتيجة جهـود مـدير فـرع        ١٩٣٤ ايلول   ٩ في   اكتسابها عضوية غرفة تجارة الموصل    

الشركة في الموصل عزيز معمار باشي، الذي أنيطت به مسؤولية، التوقيع علـى اوراق              
الشحن البحري، فضلاً عن ذلك كان للشركة       ) البوليصات(الشحن بالسكك الحديدية وقوائم     

واسعة مـع   دور كبير في تجارة الاصواف والحبوب بشكل خاص واقامة علاقات تجارية            
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العديد من كبار تجار الموصل امثال محمد نجيب الجادر ومصطفى الصابونجي، فـضلاً             
  .)٨٣(عن ذلك كان للشركة دور متميز في تجارة وبيع المشتقات النفطية

   شركة ساعاتي وحاتم وشركاؤهما-٢

وهي شركة اتخذت من حلب مركزاً لنشاطها، لمزاولة الاعمال التجاريـة فـي             
والوكالات التجارية، وفي شهر اذار عام      ) القومسيونية( والعمولة التجارية    مجال الوساطة 

 أفتتحت لها فروعاً في الموصل واكتسبت عضويتها في غرفة تجارة الموصل في             ١٩٣٥
  .)٨٤(١٩٣٥ نيسان ٤

   :الخلاصة

  :في ضوء ما تقدم يتبين ما يأتي 
وتحديـداً بـين    (قي  ازدهار النشاط التجاري وتطوره بين القطرين السوري والعرا        -١

  ).الموصل وسوريا
 .بروز علاقات ووشائج وأواصر مصاهرة بين التجار الموصليين والسوريين -٢

لم يقتصر نشاط غرفة تجارة الموصل مع سوريا على الجانب الاقتـصادي وإنمـا               -٣
تعداه الى الجانب الثقافي والسياسي فعلى الصعيد السياسي، قامت غرفة تجارة حلب 

 والتجار السوريون بالتبرع لصندوق دعم الجيش العراقي في         وغرفة صناعة حلب  
 .اثناء مقاومته للاستعمار البريطاني
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نص الرسالة الموجهة من الحاج توفيق الفخري الى شقيقه السيد جميل الفخري صادرة من 

  ∗مكة المكرمة إلى جناب الأخ الأعز الأنجب جميل أفندي حفظه االله

                                           
  .ضمن مجموعة وثائق محفوظة لدى السيد محمد توفيق نعمان الفخري ∗

 )١(ملحق رقم 
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الحاج توفيق الفخري الى شقيقه السيد جميل الفخري صادرة         الرسالة موجهة من    

  ∗من مكة المكرمة إلى جناب الأخ الأعز الأنجب جميل أفندي حفظه االله

له الحمد والمنة قضينا مناسك الحج جميعها ومن تمام النعمة علينا صادف له الحمد              
اما جملة حجاج هذه يوم وقوفنا بعرفة يوم الجمعة وهذا نعمة غير مترقبة وكان حج اكبر و

السنة لا يحصيهم الا الذي خلقهم حتى ان المطوفين وأهالي مكة يروون ان مـن سـنين                 
قديمة ما صادف هكذا اجتماع وكثرة وبعد بقائنا ثلاثة ايام بمنى وملاقاتنا مع امين جلبـي                

 معه عند عبد الرحمن باشا امير الحاج، ونحن عنده جاءنا باشا مـصر              )١(جلميران رحنا 
ر الاعظم مال عجم وملكة كوهبال وحضرة سيدنا ومولانا أميـر المـؤمنين الاول              وصد

كان االله بعونه وبعده رجعنا الى مكة المكرمة في صحة وعافيـة ولنانيـة              ) شريف عون (
 )٣( للمدينة فان رأينا طريق البحر سالم أمين نروح        )٢(نمشي مع محمل الشامي الى ان نجي      

 الى الـشام لكـن لابـد نخبـركم     )٤(ير أمين رأساً نجيونطلع في بيروت لاخير رأيناه غ 
بتلغراف من المدينة ويوم عرفه ما حررنا لكم تلغراف اولاً التيل الى جدة كان مقطـوع                
ثانياً اعتمدنا على تلغراف الذي حررناه لكم من جدة لهذا ما حررنا تلغراف واما حـسين                

ا حررنا لكم خط وصـوله اولاً       اغا حرر لاهله فقط ماجيت ان نشترك معه ايضاً اقدم هذ          
  الى بيت جلميران حيث ان يعقوب افندي ملازم يخابرهم وقال حين ورود البوسته هذا 

                                           
  .ذهبنا بدلاً من رحنا كما وردت في الوثيقة  )١(
 .نأتي بدلاً من نجي كما وردت في الوثيقة  )٢(
 .يقة كما وردت في الوثنذهب بدلاً من نروح  )٣(
 .حالاً نأتي بدلاً من رأساً نجي كما وردت في الوثيقة  )٤(

  .غير أمين بدلاً من ما أمين كما وردت في الوثيقة  )٥(
 .كما وردت في الوثيقة ما تقصر بدلاً من قاعد تقصر  )٦(

  .ضمن مجموعة وثائق محفوظة لدى السيد محمد توفيق نعمان الفخري ∗
  

  )١(ملحق رقم 
  ــــــــــ

  صورة طبق الأصل
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يكفي حاضر في البوسته خانة ويأخذه أعجل فرغبنا ان نجعله داخل واما طلوعنـا              
من مكة محتمل يصير نهار سابع وعشرين من ذي الحجة حيث أن محمل الشامي يتأخر               

 كل طريق مجبوراً تنتظره وبهذه الاطراف الامينة كلياً يكون الانـسان مـع       وهو أمن من  
 على نفسه وروحه وماله والاعراب قطعهم االله قاطعين الطـرق           )٥(طوابير عسكر ما أمين   

 تقصر ولكن اتسع الخرق على الراقع الحافظ المطلق هو االله يحفظنا            )٦(والحكومة ما قاعد  
دن ونعلمكم بطريقنا انشاء االله وعرفونا عن اشياء التـي  ويحفظكم بعد هذا نخابركم من الم  

 عن  )١(تريدوها بدفتر ناخذها لكم ويا أخي تحسبون لنا نحول عليكم لان المصاريف زايدة            
   ١٣٢١ذي الحجة     .المعتاد الواحد ثلاثة اربعة ودمتم يحفظ االله تعالى أمين

                       توفيق                                                     
  اخي كلما اتذكركم ادعو لكم بالجنة لجميعكم   

  فأنت عن وكالة كلمن يسئل عني سلم لي عليه واسأله 
  كيفه مخصوص اقبل ايادي 

   الوالدة وارجو الدعاء

                                           
  .ثيقة زائدة بدلاً من ما زايدة كما وردت في الو )١(

  .ضمن مجموعة وثائق محفوظة لدى السيد محمد توفيق نعمان الفخري ∗
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وثيقة تعهد نقل الحاج توفيق الفخري وزميليه من الشام الـى بلـدة الموصـل بالعربـة                 
  ∗الحنطور

  ة عثمانيةلير

 

                                           
  .ضمن مجموعة وثائق محفوظة لدى السيد محمد توفيق نعمان الفخري ∗

  )٢(ملحق رقم 
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وثيقة تعهد نقل الحاج توفيق الفخري وزميليه من الشام الـى بلـدة الموصـل بالعربـة                 

  ∗الحنطور

  ليرة عثمانية ١٥

  فقط خمسة عشر عين عثمانية لاغيرها
  السبب لتحريره سند مقاولة

قول واعترف انا المحرر أسمي بذيل هذا السند حجي علي الشعراوي الشامي باني             
ربة حنتطور جديدة مع ثلاثة خيول من الشام الى بلدة الموصل من حاملين هذا     قد اجرته ع  

السند سيد توفيق افندي وملازمة حجي يعقوب افندي وحجي محمد اغا علي ان اركبهم بها 
الخيول في الطريق واصابها نـوع       )١(الى أن يصلون الموصل بكامل الراحة وإذ اتعطلت       

لحها لهم بدون إعاقة واقدم لهم دواب قوية توصـلهم           ان اص  )٣( ملزوم )٢(من التعطيل فإن  
محلهم باجرة قدرها كما مشروح اعلاه فقط خمسة عشر ليرة عثمانية منها النصف سـبعة   
ليرات ونصف قبضتها منهم نقداً والنصف الثاني لما تبقى استحقها يدفعوها في أول دخولنا 

 ما خف حمله من قبيل اكـل        الموصل بدون اعاقة وبشرط لا يحملون معهم في العربة الا         
 من احد الطرفين فكل من ينكل       )٥( التي لابد لهم منها واذا صار نكول       )٤(وشرب ولوازمات 

  عن هذه المقاولة فهو ملزوم باداء الضرر ولاجل بيان اعطيت هذا السند
                                           

  
 .تأخرت بدلاً من من تعطلت كما وردت في الوثيقة  )١(

 .كما وردت في الوثيقة   بدلاً من فإن افأن) (2
   .دت في الوثيقة ملزم بدلاً من ملزوم كما ور) (3
  .وحاجات بدلاً من ولوازمات كما وردت في الوثيقة ) (4
  .إذ أحدث إنكار بدلاً من وإذا نكول كما وردت في الوثيقة  )(5
  .ضمن مجموعة وثائق محفوظة لدى السيد محمد توفيق نعمان الفخري ∗

  )٢(ملحق رقم 
  ـــــــــــــــــــ

  صورة طبق الأصل
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   م١٩٠٣/  هـ ١٣٢٠ نيسان ٢٠لحاضرين واشهدت ا

  الختم علي بن محمد الشامي            

   الشعراوي                                               

  الشــــــــــــــــــــــــــهـود

  
  
       

  
         

  

  

  

  :الهوامش 

الحياة الاقتصادية للولايات العربية ومصادر وثائقهـا فـي العهـد           "بطرس لبكي،    .١
 العثماني، تجارة ولايات بر الشام وولايات العراق والجزيرة والمغرب العربيين في          

، ٢، جمع وتقديم عبد الجليـل التميمـي، ج        "م١٩١٠ / ١٨٢٠نهاية العهد العثماني    
  .٤٠٦، ص )١٩٨٦زغوان، (

هرشلاغ، مدخل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسط، ترجمة مصطفى           .٢
 ، زهير علي احمد النحاس، تاريخ النشاط        ٣٤١، ص   )١٩٧٣بيروت،  (الحسيني،  

 أطروحـة   ١٩٣٩-١٩١٩الحـربين العـالميتيين     التجاري في الموصل ، ما بين       
  .٥٣، ص ) ١٩٩٥جامعة الموصل (دكتوراه غير منشورة كلية الآداب 

  .٥٣المصدر نفسه ، ص  .٣

                                                                                                           
 

  محمد توفيق قهوجي الشامي  بالشامأبو شامل جاوش العربية 
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، ص ص   )١٩٣٦بيـروت،   (سعيد حمادة، النظام الاقتصادي في سوريا ولبنـان،          .٤
٢٧٦ - ٢٧٥ .  

   .٥٧، ص ...النحاس، تاريخ النشاط التجاري  .٥
  .٢٧٥ص حمادة، المصدر السابق،  .٦
عبد المجيد كامل عبد اللطيف، دور فيصل الاول في تأسـيس الدولـة العراقيـة                .٧

الحديثة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس المعهد العـالي للدراسـات القوميـة             
  .٢١١، ص )١٩٩٠بغداد، (والاشتراكية، الجامعة المستنصرية، 

  .٥٤، ص ...النحاس، تاريخ النشاط التجاري  .٨
 .٢٧٥سابق، ص حمادة، المصدر ال .٩

 .١٠٧، ص )١٩٢٢بغداد، (يوسف رزق االله غنيمة، تجارة العراق قديماً وحديثاً،  .١٠

 .٤٠٦لبكي، المصدر السابق، ص  .١١

، ١٩١٨ - ١٨٣٤غسان وليد مصطفى الجوادي، احوال الموصـل الاقتـصادية           .١٢
جامعـة الموصـل،    (دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،         

 .٥٨ – ٥٧، ص ص )٢٠٠٦

هي جزيرة ضمن محافظة من المحافظات الفرنسية مـن وراء البحـار ، مقابلـة                .١٣
 ، تدريسي في ١٩٤٦شخصية للباحثة مع الأستاذ الدكتورغانم محمد الحفو ، مواليد   

  . ٢٢/٦/٢٠٠٨كلية التربية قسم التأريخ بتأريخ 

 – ١٠٤٨ني  خليل علي مراد، تاريخ العراق الاداري والاقتصادي في العهد العثما          .١٤
 ـ١١٦٤ م، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة الاداب،          ١٧١٥ – ١٦٣٨/  ه

 .٤١٢، ص )١٩٧٥جامعة بغداد، (

وحدة وزن كانت تستخدم في الحمولات المنقولـة خاصـة المحاصـيل            : القنطار   .١٥
 . الزراعية 

 من كان سائداً في العـراق فـي أواخـر           ١٠٠إن القنطار المحسوب على أساس      
 ويقـوم القنطـار     Barret نجـد وباريـت      ١٥٨٤ى وحوالي سنة    العصور الوسط 

 ٢٠= أي والقنطار   .  كغم   ٣٢٧,٥= باوند لندنيا   ) ٧٢٢(البغدادي ذا المائة من بـ      
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وزنه ؛ فالترهنتس ، المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتـري ،              
عمـان ،    (١لكـراس    ، ا  ١ترجمه عن الألمانية الدكتور كامل العسلي ، المجلـد          

موسوعة الموصل الحضارية   " تجارة الموصل " ؛ خليل علي مراد      ٤٣، ص ) ١٩٧٠
   .٢٧٣، ص) ١٩٩٢جامعة الموصل (، 

 درهماً ، ويزودنـا  ٧٢٠ رطل كل رطل ١٠٠أما في حلب كان القنطار يزن دائماً     
ما بيجولوتي الفلورنسي بتحويلات مفيدة للغاية عن القنطار الحلبي يزن حسب قوله إ           

 كغـم ؛ هنـتس ،       ٢٢٧,٥=  باونداً فلورنسياً    ٦٧٠ كغم أو    ٢٢٩,٦=  رطلاً   ٧٢٥
   . ٤٢المصدر السابق ، ص

كارستن نيبور، رحلة نيبور الى العراق في القرن الثـامن عـشر، ترجمـة عـن                 .١٦
، .) م.د(محمود حسين الامين، راجعه وعلق عليـه سـالم الالوسـي            . الالمانية د 

 .١١٤، ص ١٩٦٥

 تستخدم لصبغ الملابس الرجالية والنسائية ومرتبطة بمهنة القصارين         صبغة: النيلة   .١٧
الشخص الذي يقوم بإزالة ألوان القماش أو الثيـاب وجعلهـا بيـضاء             ) القصار(و  

ناصعة ؛ مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور زهير علي أحمد النحاس ، تدريـسي              
  .٢٢/٦/٢٠٠٨في كلية الآداب قسم التأريخ ، جامعة الموصل بتأريخ 

والنيلة نبات زراعي يستخرج منه النيلة وتم التوسع في زراعة النيلة فـي لاهـور               
وملتان المناطق الواقعة حول خليج بومباي والنيلة التي تأتي من هذه المناطق تماثل             
تلك التي تأتي من سان دومنغو من حيث الجودة ، وإن النيلة التي تصنّع في الهنـد                 

ورية العثمانية وفارس ؛ شـارل عيـساوي ، التـأريخ           سوف تغطي حاجة الإمبراط   
 ١رؤوف عباس حامد ، ط    .  ، ترجمة د   ١٩١٤-١٨٠٠الإقتصادي للهلال الخصيب    

  .  ٢٨٤، ص) ١٩٩٠بيروت (، 

دومنيكو لانزا، الموصل في القرن الثامن عشر، عربها عن الايطاليـة روفائيـل              .١٨
، "رة الموصـل  تجـا "؛ خليل علـي مـراد،       ١١، ص   )١٩٥٣الموصل،  (بيداويد،  

، ص  )١٩٩٢جامعـة الموصـل،     (،  ١، ط ٤موسوعة الموصل الحضارية، المجلد     
٢٧٦. 
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 .٤٥لبكي، المصدر السابق، ص  .١٩

 .٥٨ ؛ الجوادي ، المصدر السابق، ص ٢٢٤عيساوي، المصدر السابق ، ص .٢٠

، سعيد الديوه جي، تجـارة الموصـل فـي          ٣٣١عيساوي، المصدر السابق، ص      .٢١
؛ زاهـر   ٢٧، ص   ١٩٧٤الموصل، السنة الاولى،    اختلاف العصور، غرفة تجارة     

م، ١٩١٨ – ١٩١٤سعد الدين قاسم، ولاية الموصل ابان الحرب العالمية الاولـى           
دراسة في اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية          

 .٧١، ص )٢٠٠١جامعة الموصل، (التربية، 

 .١٠٧غنيمة، المصدر السابق، ص  .٢٢

، ١٩١٤ – ١٨٣١ي هاشم السوداني، المواصلات التجارية في العراق،        هشام سواد  .٢٣
؛ ١١، ص   )١٩٩٧جامعة الموصل،   (رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،       

 .٥٩الجوادي، المصدر السابق، ص 

، رسـالة   ١٩٠٩ -١٨٧٦جاسم محمد حسن العدول، العراق في العهد الحميـدي           .٢٤
؛ الجوادي،  ٢٩٧، ص   )١٩٧٥جامعة بغداد،   (ماجستير غير منشورة، كلية الاداب،      

 .٥٩المصدر السابق، ص 

محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق، التجارة الخارجيـة والتطـور             .٢٥
 .٩٠، ص )١٩٦٥بيروت، (، ١، ج١٩٥٨ – ١٨٦٤الاقتصادي 

 .١٣١المصدر نفسه، ص  .٢٦

 .٣٣٢؛ عيساوي، المصدر السابق، ص ٦٠الجوادي، المصدر السابق، ص  .٢٧

 .٦٠؛ الجوادي، المصدر السابق، ص ٢٧٤، ص )تجارة الموصل(اد، مر .٢٨

، مجلة غرفة تجارة بغداد،     "مكانة الموصل في الاقتصاديات العالمية    "داؤد الجلبي،    .٢٩
 .٥٩٧، ص ١٩٤١، ٢١العدد 

 .٥٩٧؛ الجلبي، المصدر السابق، ص ١٩٥عيساوي، المصدر السابق، ص  .٣٠

تقوى والنفوذ الـديني ويـذكر دائمـاً        بيت من بيوتات الموصل القديمة ، إشتهر بال        .٣١
بالثناء والتقدير وهم أعقاب الحاج عثمان بن السيد عبد الرحمن بن الحاج عبـد االله               
بن السيد عبد الرزاق ، يكنت هذه الأسرة محلة الشيخ محمد الأباريقي قرب بـاب               
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 العراق وأنشأوا فيها مسجداً ومدرسة كانت من أشهر المدارس الدينية ، لهم ديوان            
كبير وقصر كبير في حاوي الواسطة ؛ عماد غانم الربيعي ، بيوتات موصـلية ،               

  .١٤٩، ص) ٢٠٠٢بغداد ، ( ، ١ج

أحد تجار الموصل قدموا من مدينة الرها ومنذ قدومهم كانوا أثرياء            : يقصاب باش  .٣٢
وكان لأمين  ) بآل قصاب باشي  (الشهير  ) مصطفى(وأول جد عرفته مدينة الموصل      

مصطفى من الأبناء محمود ، ومحمد ، وعثمان ومن الأكبر محمود           بن الجد الأول    
رؤوف روزكي ، وأحمد وبشير ، ومحمود ، ومن         : نوري ، وصالح ، ومن أمين       

صالح عبد االله الأستاذ في كلية الصيدلة في بغداد ، وسكنوا محلـة بـاب النبـي                 
مودة بالموصل ولآل القصاب نسب مع بيوت آل الرزو في الموصل وآل سلطان ح            

في بغداد ومع آل جرجيس أغا ومنه عبد القادر باشا وولده عبد الغني بـك وإبنـه                 
  .٢٨٣-٢٨٢الدكتور فائق في ديار بكر ؛ المصدر نفسه ، ص ص

علـى نهـر    " دوريـن "من بيوتات محلة السرجخانة نزحت هذه الأسرة        : دبدوب   .٣٣
ذلـك إلـى    في منطقة سنجار ، ووصلوا يعد       " الحيال"الخابور من أراضي سورية     

بـن  ) دبدوب(وكان أول جد لهذه الأسرة ، حمو الملقب         )  سنة ٣٠٠(الموصل قبل   
وعمل تاجراً للتبوغ وجاءت تسميته تمييزاً له عـن         . جرجيس بن محمد بن صالح      

كونـه  ) دبدوب(تاجر آخر يحمل الإسم نفسه ، ولتمييز البضائع ، أطلق على الجد             
، وعمل في تجارة الأغنام وكان له خاناً من         يمتاز بشيء من السمنة ، قياساً بالأول        

أملاك الأسرة في العرصة المستخدمة حالياً لبيع الخضراوات ولآل دبدوب قـرى            
ومزارع وأملاك داخل الموصل وخارجها ، وهم تجار أغنام في الدرجة الأولـى             

  .  ١٢٨يجنون أغنامهم عند البدو والحديديين ؛ المصدر نفسه ، ص

 .٣ من هامش ١٦، ص ...شاط النحاس، تاريخ الن .٣٤

 .٦٠الجوادي، المصدر السابق، ص  .٣٥

، مجلة  "البرخانة والتغريب " ؛ فالح السيد احمد،      ٦١ – ٦٠المصدر نفسه ، ص ص       .٣٦
  . ١٦، ص )١٩٧١الموصل، (، ٧التراث الشعبي، العدد 

 .٦١الجوادي، المصدر السابق، ص  .٣٧
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 .١٢؛ سوادي، المصدر السابق، ص ٢٧٤، ص ...مراد، تجارة .٣٨

ابـو  (هو مرض الطاعون البقري يصيب الابقار يطلق عليه المربون العراقيون           و .٣٩
نتيجة الهذل والخمول الذي يصيب الحيوان عند الاصـابة؛ فـالح خليـل             ) هذلان

، ١العاني، صباح ناجي العباسي، الامراض المعدية فـي الابقـار والجـاموس، ط         
 الاجتماعية في   ؛ عروبة جميل محمود عثمان، الحياة     ٣٦، ص   )١٩٨٩الموصل،  (

جامعة (، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الاداب،        ١٩١٨ – ١٨٣٤الموصل  
 .٩٤، ص )٢٠٠٦الموصل، 

سفانة هزاع اسماعيل حمودي الطائي، الموصل في سنوات الانتـداب البريطـاني             .٤٠
جامعة الموصـل،   (، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاداب،        ١٩٣٢ – ١٩٢٠
 .٨٨ – ٨٧، ص ص )٢٠٠٢

  .٨٨المصدر نفسه ، ص .٤١

  .٨٨المصدر السابق ، ص .٤٢

في الاصطلاح الكمركي هو ادخال بضائع او مواد من أي نوع او اخراجها بطريقة  .٤٣
غير مشروعة دون اداء الضرائب الكمركية المقررة عليها او خلافاً لاحكام القوانين 

 او واللوائح المعمول بها في شأن الاصـناف الممنـوع اسـتيرادها او تـصديرها          
الخاضعة لقيود خاصة بالاستيراد والتهريب الكمركي جريمة جنائية معاقب عليهـا           

؛ عبد الوهاب الكيالي،    "السجن، الغرامة، المصادرة  "بعقوبات تشمل بحسب الدول،     
 .٧٩٦، ص )١٩٩٠بيروت، (، ٣الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية، ط

 – ١٩٢٦ بين العراق وتركيا     علي حمزة عباس عثمان الصوفي، العلاقات التجارية       .٤٤
، )٢٠٠٤جامعة الموصـل،    (، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاداب،        ١٩٥٨

؛ عبد الجبار فهمي، التهريب وخطره على حيـاة الـبلاد الاقتـصادية،             ٢٥٦ص  
 .٨، ص )١٩٥١بغداد، (

التسرب الاقتصادي او التجارة غير المنظورة اثرها في تردي "عبد الوهاب عسكر،  .٤٥
، ١٢، مجلة الكمـارك والمكـوس، العـدد         "ضاع الاقتصادية وطرق مكافحتها   الاو

 .٥٢ – ٥١، ص )١٩٥٨حزيران، (
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، ص  ... ؛ النحاس، تاريخ النشاط التجـاري       ٢٥٧الصوفي، المصدر السابق، ص      .٤٦
١٨١. 

 .١٨١النحاس ، المصدر نفسه، ص  .٤٧

 .٢٥٧الصوفي، المصدر السابق، ص  .٤٨

 .١٨٢، ص ...النحاس، تاريخ النشاط  .٤٩

 .١٨٢مصدر نفسه، ص ال .٥٠

  ٥٥عبد الجبار فهمي، المصدر السابق ، ص  .٥١

 .١٨٣، ص ... النحاس ، تأريخ النشاط التجاري  .٥٢

 .١٨٣المصدر نفسه، ص  .٥٣

  .١٨٣، ص... النحاس ، تأريخ النشاط التجاري  .٥٤

، رسالة ماجـستير    ١٩٤٨ – ١٩٣٥زهير علي احمد النحاس، التموين في العراق         .٥٥
؛ الـصوفي،   ٨٧، ص   )١٩٨٩جامعـة الموصـل،     (غير منشورة، كلية الاداب،     

 .٢٦٠المصدر السابق، ص 

، ١٩٥٨ – ١٩٢١ذنون يونس حسين الطائي، الاوضاع الادارية فـي الموصـل            .٥٦
، ص  )١٩٩٨جامعـة الموصـل،     (اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الاداب،       

١٨٤. 

  .١٨٤المصدر نفسه ، ص .٥٧

 .١٦٠، ص ...النحاس، تاريخ النشاط التجاري  .٥٨

، دراسـة   ١٩٦٤ – ١٩٢٦عريبي عباس شهيب، غرفة تجارة الموصـل        صلاح   .٥٩
جامعة الموصـل،   (تاريخية اقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،         

  .٢٥-٢٤، ص ص )٢٠٠١

 .٨٥م، ص ١٨٩٢/  هـ١٣١٠موصل ولايتي سالنامة سي ، لسنة  .٦٠

 .٢٥ - ٢٤شهيب، المصدر السابق، ص ص .٦١
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لتنظيمات المهنية في الموصل منـذ اواخـر القـرن          نمير طه ياسين، الاصناف وا     .٦٢
، اطروحة دكتواره غيـر منـشورة، كليـة الاداب،          ١٩٥٨التاسع عشر حتى عام     

 .٢٠٧، ص )١٩٩٢جامعة الموصل، (

 .٢٠٨المصدر نفسه، ص  .٦٣

 .١٠٧شهيب، المصدر السابق، ص  .٦٤

 .٩٣، ص ...الطائي، الموصل في سنوات  .٦٥

 .٩٣المصدر نفسه، ص  .٦٦

 ). ١(ى بيت االله الحرام ينظر ملحق رقم حول نقل الحجيج ال .٦٧

، ص  )١٩٩٠بغداد،  (،  ١عادل البكري، عثمان الموصلي قصة حياته وعبقريته، ط        .٦٨
٦٧ – ٦٦. 

 ) .٢(ينظر ملحق رقم  .٦٩

هي الأموال التي ترسل من إسطنبول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة           : الصرة   .٧٠
عام ثم أصبحت ترسل في وكانت ترسل في رجب من كل     " . الصرة"سنوياً وتدعى   

شعبان إعتباراً من أواخر العهد العثماني وتوزيعها كان يتم من قبل موظف حكومي             
؛ إسماعيل حقي أوزون جارشلي ، أمـراء  ) surre Emini) (أمين الصرة(يدعى 

، ) ١٩٨٥جامعـة البـصرة ،      (مكة المكرمة ، ترجمة الدكتور خليل علي مراد ،          
  .٥١ص

 .٣٦٢ي، المصدر السابق، ص نقلاُ عن عيساو.  ٧١

 .٣٦٢المصدر نفسه، ص . ٧٢

محمد صـلى االله    (هذا اللقب يطلق على المنسوبين إلى آل بيت الرسول          :  الأشراف   .٧٣
محمد صلى االله عليـه     (بل وحتى على المنحدرين من هاشم جد الرسول         ) عليه وسلم 

  .١٤؛ جارشلي ، المصدر السابق ، ص) وسلم

 .١٤٦، ص ...تجاري  النحاس، تاريخ النشاط ال .٧٤

 .١٤٨ – ١٤٧المصدر نفسه، ص ص  .٧٥

 .١٥٦ الربيعي ، المصدر السابق ، ص  .٧٦
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؛ النحـاس،   ٢٧٠، ص   )١٩٦٥بغداد،  (،  ١عبد المنعم الغلامي، الانساب والاسر، ج      .٧٧
 .١٥١، ص ...تاريخ النشاط التجاري 

 .١٥٥ – ١٥٤، ص ص...  النحاس ، تأريخ النشاط التجاري  .٧٨

 .١٥٥المصدر نفسه، ص  .٧٩

 .٧ من هامش ١٤٧مصدر نفسه، ص ال .٨٠

 .٨ من هامش ١٤٧المصدر نفسه، ص  .٨١

 .١٦٦المصدر نفسه، ص  .٨٢

 .١٦٦المصدر نفسه، ص  .٨٣
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@Éia‹Ûa@æ‹ÔÛa@À@µîÏa‹Ì§a@òÛby‹Ûa@kn×@À@Ý–ì¾a
ð‹vaOï‡Ô¾aë@ÝÓìy@åia@µi@òiŠbÔß@ð†ýî¾a@‹’bÈÛa@@ @

  

†@N«@æbàîÜ@íŠ†a‡à*@ @

@ @

szjÛa@˜ƒÜß:   

شهد الفكر الاسلامي تطوراً واضحاً في مجال العلوم الجغرافية ، ولعل ابن حوقل        
في كتابه صورة الارض ، والمقدسي في كتابه احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم يمـثلان               
نموذجاً للتطور الجغرافي الاسلامي ، وعليه فقد تم اختيار هذا الموضوع لاهميتـه فـي               

 اوضاع الموصل في كافة مستوياتها ضمن منظور المقاربة المنهجيـة والمعرفيـة             معرفة
   . عند الكاتبين على حد سواء

  
Abstract 

The Islamic Thought wittnest important development in   

Geography . May Ibn-hauhal- in his book " Surat – Al- Arth " , and 

Al-Makdisi –in his book " Ihsan Al-Takasim Fi Maarifat Al-Akaleem 

" are the best sample in Islamic Geography thought . So that this 

research sheds linght on the conditions of Mosul according the 

methodology perception in the two books above .    

                                           
 كلية التربية الاساسية/ قسم التاريخ / استاذ مساعد  *
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  : رابع الهجري  مقدمة في كتب الرحلة في القرن ال-١

مرحلة النـضج فـي الجغرافيـة       ) العاشر الميلادي (يمثل القرن الرابع الهجري     
واول ما كان من ذلك كتب      ، حيث نجد التقدم في البحث الجغرافي تقدما واضا         ، العربية  

كتـاب  ) م٨٤٦/هـ٢٣٢(ثم ظهر بعد ذلك حوالي      ) .  م ٨٠٠/ هـ  ٢٠٠(الكندي حوالي   
داذبه ويقول المسعودي ان كتاب ابن خرداذبه على الرغم مـن           المسالك والممالك لابن خر   

   . )١(عيوبه هو احسن كتاب في موضوعه
ونلاحظ في التأليف الجغرافي العربي اربعة اتجاهات او تطورات والذي يهمنـا              

في البحث هو الاتجاه الاول والتي اعتنى باقطار العالم الاسلامي على ما يبدو من كتابات               
وبما اننا في صدد معرفة المعلومات عـن        ، خري وابن حوقل والمقدسي     البلخي والاصط 

مدينة الموصل ونواحيها في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي ولاسيما في النـواحي             
لابد من التعرف علـى     ، الاجتماعية والاقتصادية من المصادر الجغرافية وكتب الرحالة        

  . مات قيمة لنا عن مدينة الموصل ونواحيها اهم اثنين من الرحالة اللذين قدما معلو
 ، )٣(المعروف بابن حوقل   ، )٢(هو ابو القاسم محمد بن علي     : اول هؤلاء الرحالة      

ولا ، لم نعثر على تاريخ ولادته      ، العاشر الميلادي   / من جغرافيي القرن الرابع الهجري      
 )٤(ن القرن الرابع الهجري   الا انه يمكن القول انها كانت في النصف الثاني م         ، حتى وفاته   

لا  . )٦(ونصيبين ، )٥(كما نسب الى مدينتي الموصل    ، نسب ابن حوقل الى مدينة بغداد       . 
فقد ذكر البعض من الكتاب انه ولد       ، يمكن الجزم بتحديد المدينة التي ولد فيها ابن حوقل          

ولم يقـدم كـلا     . )٨(بينما ذكر قسم انه ولد بمدينة نصيبين في اقليم الجزيرة          . )٧(في بغداد 
   . )٩(الرأيين ادلة يمكن الركون اليها

كان ابن حوقل من اولئك الرحالة المثقفين الذين اتخذوا التجـارة وسـيلة لفهـم                 
خصائص البلدان وطبائع الشعوب وتدوين ما يجده متميزا عند الناس من نوادر وغرائـب       

مما قدم لنـا معلومـات      ، وكانت مدينة الموصل احدى هذه المدن التي حظيت باهتمامه          
جديدة ومثيرة وربما كانت لموصليته الاثر الكبير في هذا الاهتمام لما لديه مـن معرفـة                

   . )١٠( دقيقة بتفاصيل الحياة  فيها
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قضى ابن حوقل اكثر من ثلاثين عاما في الرحلات وتجول في البلاد المختلفـة                
. وكتبوا مشاهداتهم عنهـا     ، سلامية  وهو من الرحالة العرب الذين جابوا البلاد العربية الا        

 . )١١(اصالة ناتجة عن سعة اسفاره في تلـك الـبلاد         ) صورة الارض (حملت مادة كتابه    
من بغداد واستمر في الترحال حتى      ) م٩٤٢/هـ٣٣١(والمعروف عنه انه بدأ الرحلة سنة       

تنقـل فـي    و، زار خلالها ديار الاسلام من الهند الى الاندلس         . عاد اليها بعد ثلث قرن      
   . )١٢(مناطق اخرى كثيرة حتى انه وصل بلاد البلغار

كان ابن حوقل من الجغرافيين القلائل الذين ابدعوا في هذا الميدان وذلك لظهور               
 ـ٣٤٠(ومما حفزه على ذلك مقابلته للاصطخري عـام         ، الاهتمام به مبكرا     -٩٥١/هـ

ل ابن حوقـل ان يعيـد       الذي عرض عليه كتابه المسالك والممالك وخرائطه وسأ       ) م٩٥٢
وذكر ابـن    . )١٣(ففعل ابن حوقل ذلك ونسبها الى الاصطخري      ، النظر فيهما ويصلحهما    

وكان لا يفارقني : (حوقل ايضا انه استفاد كثيرا من مؤلفات الجغرافيين الذين سبقوه بقوله 
د ذلك  ونج ، )١٤()وتذكرة ابي الفرج قدامة بن جعفر       ، كتاب ابن خرداذبه وكتاب الجيهاني      

التاثير واضحا من خلال الموازنة بين كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة وبين كتـاب              
   . )١٥(ابن حوقل
تجمعت لدى ابن حوقل دوافع عديدة لتاليف كتاب صورة الارض اولها اهتماماته              

وكـذلك  ، العلمية منذ صباه وشغفه بقراءة كتب المسالك والممالك التي اطلع عليها انذاك             
، هور الوضع السياسي دعته الى القيام برحلته حيث سيطر الاتراك على مقدرات البلاد              تد

وكان مما حظني على تأليفه     : (واصبح الخليفة العباسي العوبة بايديهم وتبين ذلك من قوله          
وتواصـل  ، الشهوة لبلوغ الوطر بجور السلطان وكلب الزمـان         ... وحثني على تصنيفه    

واستئناف سلاطينه بالجور بعد العـدل والطفيـان        ، ق والعدوان   الشدائد على اهل المشر   
اضف الى ذلك ما كان لدافع السفر والرحلة وطلب التجارة وما تتطلبـه مـن                . )١٦(...)

   .)١٧(تجوال في البلاد لكسب الرزق من تاثير على التأليف
من حيث انه حـصر     ) صورة الارض ( وكان منهج ابن حوقل واضحا في كتابه        

ه على وجه التقريب بالجزء المعمور من الارض ومعظمه يقع في نطـاق الـبلاد               اهتمام
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رغم انه كان يتجاوز في حـالات معينـة نطاقـه المـذكور الـبلاد               ، العربية الاسلامية   
  . )١٨(الاسلامية
اما الرحالة الاخر الذي قدم لنا معلومات مهمة عن الموصل فهو المقدسي الـذي                

ورغم ان هذا الراي قد شابه بعض ، ) عرفته البشرية قاطبةً  اكبر جغرافي   (عده اشبرنجر   
المبالغة من جانب هذا العالم لكونه من اوائل من بحثوا في هذا الموضوع اضف الى انـه                

الا انه يمكن ان نقـر بـراي العـالم          ، هو الذي اكتشف اول مخطوطة لمصنف المقدسي        
ن اصالة في مصنفه وانه مـن       المعاصر كراموس الذي يرى في المقدسي اكثر الجغرافيي       

  . )١٩(اكثر المصنفات الجغرافية في الادب العربي قيمة
والمقدسي هو ابو عبد االله محمد بن احمد بن ابي بكر المقدسي لانه ولد في بيت                  

ولكنه اشتهر فـي الغالـب بالبنّـاء         ، )٢١(والمعروف بالبشاري  ، )٢٠(المقدس في فلسطين  
وتـسميته  ، بتيه الاخيرتيين الاولى منهما ترتبط بالمقدسي ونس، الشامي المقدسي البشاري  

اما كنيته فترجع الى جـده       ، )٢٢(بالبشاري والبناء واحيانا باسمائه الاخرى مثل ابن البناء       
الذي كان بناء مشهورا في فلسطين وقد بنى ابواب مدينة عكا بطلـب مـن احمـد بـن                   

   . )٢٣(طولون
 ، إذ انه كـان  )٢٤(ين العرب في جميع العصور يعتبر المقدسي من كبار الجغرافي   

احـسن  ( كثير الترحال ولقد استفاد من ذلك الكثير من التجارب كما وضح ذلك في كتابه               
لقد تفقهت وتأدبت وخطبت على المنابر ، وسـحت         :( بقوله) التقاسيم في معرفة  الاقاليم      

ر في قتلي غير    البراري وتهت في الصحاري وسجنت في الحبوس على اني جاسوس ودب          
 كل ذلك اكسبه شـهرة واسـعة        . )٢٥()مرة وكسبت خلع الملوك وعريت وأفتقرت مرات        

  .وجعلته حجة وثقة للكثيرمن العلماء والمعنيين بتراث العرب العلمي
العاشر الميلادي ، ذلك العـصر      / عاش المقدسي حقبة من القرن الرابع الهجري        

ية شانا كبيرا في مضمار التقدم والنهـوض فـي     الذي بلغت فيه الحضارة العربية الاسلام     
 فكان كتابه هذا من نتاج ذلك القرن        )٢٦(شتى ميادين المعرفة ومنها ميدان البحث الجغرافي      

نموذجا للكتاب العلمي المرتب المنتظم ، هذا فضلا عن ما طوت صـفحاته مـن النقـد                  
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 ويتحدث المقدسي عن  ،)٢٧(لشيوخه في هذا الموضوع وهو يقدم الوصف الجغرافي الدقيق     
منهجه في التأليف  ولا يسعنا الا الاعتراف بانه قد ابدى في هذا الصدد الكثير الكثير من                 

اعلم انني اسست هذا الكتاب على قواعـد محكمـة          : (التمحيص والتدقيق ، قال المقدسي      
ز واسندته بدعائم قوية وتحريت جهدي الصواب واستعنت بفهم أولي الالباب وسالت االله ع            

اسمه ان يجنبني الخطأ والزلل ويبلغني الرجاء والامل ، فاعلي قواعده وارصف بنيانه بما              
 مع انه لا يعرف فضل كتابنا هذا الا من نضر في كتبهم اودو              …شاهدته وعقلته وعرفته    

 ثم انني لاابري نفسي من الزلل وكتابي من الخلل .في البلدان وكان من اهل العلم والفطنة 
ذا ما سهل لنا الكشف عن منهجه العام في هذا الصدد ، فقد ذكـر الاسـس                  وه )٢٨( )…

المحكمة التي قام عليها كتابه والجهود التي بذلها في تحري الدقة والصواب في الاخبـار               
  . )٢٩(التي ثبتها فيه مع اعترافه بعدم خلوه من الزلل والخلل

في شيراز سنة                ) قاليم  احسن التقاسيم في معرفة الا    ( وقد تم للمقدسي وضع كتابه      
 ـ٣٧٥(  واعلم اني مع هذه الوثـائق      : (  ، وهو في سن الاربعين بقوله        )٣٠()م  ٩٨٥/  ه

، ولا يخلو من مغذى بالنـسبة للاوضـاع    )٣١()والشروط لم أظهره حتى بلغت الاربعين 
م الثانيـة الـى     السياسية في ذلك العهد انه رفع الموده الاولى الى ال سامان ، بينما قـد              

 وذكر لنا المقدسي الى جانب ذلك كله الاسباب التي دعت الى تاليف هـذا               . )٣٢(الفاطميين
الكتاب ، منه انه كان يريد ان يتبع سنه من الف قبله في الرحلات والاسفار لئلا تنـدرس                  

به اثارهم وتنقطع اخبارهم ، واراد كذلك ان يضيف علما قد اغفلوه وينفرد به لينفع الناس                
  .  )٣٣(ويرضي ربه

واستناداً الى ما ذكرناه يمكننا ان نحدد ولادة المقدسي على وجه التقريب اذاً على              
 ـ٣٣٥( هذا الاعتبار في سنة       في حين لا يمكن تحديـد تـاريخ وفـاة      . )٣٤() م   ٩٤٧/ ه

اد المقدسي إذ ان المصادر لم تحدد ذلك ، ولكن بما انه ذكر الخليفة العباسي الطائع في بغد      
 ولم يـذكر لنـا الخليفـة    )٣٥() م٩٩١_٩٧٣/  هـ٣٨١_٣٦٣( والذي تولى الخلافة سنة  

القادر فيرجح ان وفاته في اواخر القرن الرابع الهجري ، العاشر المـيلادي أي حـوالي                
  ). م٩٩١/هـ٣٨١(
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كما يذكر المقدسي ثلاثة اقسام ، أي       ) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم      ( وكتاب  
علوماته في تاليف هذا الكتاب من موارد ومصادر عدة ، فذكر ان قـسم مـن                انه استقى م  

معلوماته اعتمد فيه على المعاينة الشخصية والثانية على ماسمعه من الثقات والثالث اعتمد             
على ماوجد بطيات الكتب المصنفة في هذا المجال وغيره ، ولاجل ذلك يقول بانـه لـم                 

الا وقد بحث عنها وتصفحها ولا مذهب قوم حتـى          يترك خزانة للكتب ولاتصانيف فرقة      
تعرف عليها ولاملة الا وخالطهم حتى استقام لي ما ابتغيته في هذا الباب ، وقـد سـميت                  
بسب هذه المداخل بستة وثلاثين اسما دعيت وخوطبت بها ، مثل المقدسي ، والصوفي ،               

ذلك لاختلاف البلـدان     الخ من الاسماء و    …والخرساني ، والمغربي ، والعايد ، والزاهد        
   .)٣٦(التي حللتها وكثرة المواضع التي دخلتها

 وهذا دليل واضح على مدى الجهد الذي بذله في تاليف هذا الكتاب وماعاناه في                
جمع مادته ، والكتاب بذلك يعد طرفه حقيقية لما فيه من مادة غنية عن سكان كل بلده وما                  

م ونسكهم ، وهو يعرض علينـا سـكان العـالم           يمتازون به في طعامهم وثيابهم وعباداته     
 وعند وصف كل قطر في كتابة يقسمه عـادة الـى            .الاسلامي بكل خصائصهم وصفاتهم     

ثلاثة اقسام غير متساوية الحجم ففي القسم الاول يتحدث عـن اقـسام المنطقـة ومـدنها             
وائف واللغة   اما في القسم الثاني فيبحث في المناخ والزرع والط         .والمواضع العامرة منها    

، واخلاق السكان ، لمياه والمعادن والاماكن المقدسةوالتجارة والاوزان والنقود والعادات وا
وقد اختصر المقدسي    . )٣٧(في حين يتناول القسم الثالث ذكر المسافات وطرق الموصلات        

بية في رحلته على ديار الاسلام وعلى البلاد التي زارها وهي الاقاليم الاربعة عشر ، العر             
والشام ومـصر والمغـرب ،      ) الجزيرة  ( منها ستة هي جزيرة العرب والعراق واقور          

   .   )٣٨(والباقية اقاليم غير عربية
لقد عاصر المقدسي حقبة الحكم البويهي ، والاغلب انه زار بغداد فـي عـصر               

 ـ٣٨١ – ٣٦٣( الخليفة العباسي الطائع      ، الذي لم يكن لـه       )٣٩() م   ٩٩١ – ٩٧٣ \/  ه
 ، )٤٠(ن السلطة شي سوى النفوذ الديني اما جولته في الشرق فكانت في عهد الـسامانيين  م

الذين اتصل بهم واشاد بقوتهم وعاصر المقدسي الفاطميين وشهد خلافة العزيز باالله الذي             
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 ، واصـبحت    )٤١(امتد نفوذه في شمال افريقية الى الاجزاء الساحلية بالاضافة الى الحجاز          
  . في عهده مركزاً للحضارة العربية الاسلامية في المغرب الدولة الفاطمية

  : الموصل في كتابات ابن حوقل -٢
كانت مدينة الموصل احدى المدن التي حظيت باهتمام ابن حوقل بشكل واضـح             
من خلال تقديمه المعلومات المتميزة عنها ، فقد حدد لنا موقع المدينة قرب دجلة وذكـر                

مائها ، وبالرغم من ذلك كانت المدينة قليلة الاشجار والبساتين         جودة تربتها وهواها وكثرة     
  .)٤٢(لارتفاع مستوى الارض عن منسوب الماء  بنحو ستين ذراعاً

هذا البحث هو دراسة لجميع النواحي سواء الاجتماعية والاقتصادية أم الـسياسية          
لارض واحسن لمدينة الموصل من خلال ما قدمه ابن حوقل والمقدسي في كتابهما صورة ا

  .العاشر الميلادي / التقاسيم  من معلومات قيمة حيث عاشا في القرن الرابع الهجري 
وعند الحديث عن استيطان العرب في اقليم الجزيرة فقد ذكر ابن حوقل معلومات تفيد الى               

عرب  ، ولهم خطط واكثرهم جاء من الكوفـة والبـصرة ،             ) مدينة الموصل   ( ان أهل   
وكانت لهم بيوتات فاخرة وقوم أهل مروءة ظاهرة ،         : ( رب فيها بقوله    وذكر بيوتات الع  

 وباملاكهم ويسارهم استطالة واقتدار     – اي من البلاد الكثير الغنى       -لهم من التناية يسار     
كبني فهد وبني عمران من وجوه الازد واشراف اليمن وبني شخاج وبني اود وبني زبيد                

   . )٤٣(اميين والعمرين وبني هاشم وغير ذلكوبني الجارود وبني ابي خداش والصد
ركز ابن الحوقل  على الناحية الاقتصادية لمعظم البلاد التي زارها وهذا ما اشار              

 فذكر ان المدينة الموصل كانـت       )٤٤(اليه ياقوت الحموي عندما وصفه بالتاجر الموصلي      
جميع المدن التابعه لها    مستقراً لوالي الجزيرة  ومركزاً لدواوينها وفيها يجمع الخراج من           

كما وتطرق وبشكل عرضي الى الناحية السياسية ليبرز لنا التحـولات الكبيـرة التـي               . 
 ـ٣٨١-٢٩٣(  شهدتها المدينة ونواحيها في هذه الحقبة لقيام الدولة الحمدانية           -٩٠٥/ ه

ح  ليس هذا فحسب بل ألم)٤٥(واتخاذ امراء الدولة الحمدانية للموصل حاضرة لهم)  م ٩٩١
وبشكل صريح الى سياسة الحمدانيين تجاه السكان وهو يبدي عدم رضا من تلك الـسياسة           
وخاصة في مدينة نصيبين  ، عندما سيطروا على املاك مـن كـانوا فـي خـدمتهم او                   
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اشتروها بأثمان بخسة بسبب فرضهم الضرائب العالية على الذين لـم يـستجيبوا لهـذه               
وخاصة نصيبين لكونها   (  من حياة سكان المدن      الضغوط  وتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة      

 ، وهذا شي مميز عند ابن حوقـل     )٤٦()كانت تتميز بكثرة ضياعها وكثافة سكانها وسعتها        
بانه لم يكتفي بذكر ماجمعه من المعلومات بل انتقد السياسة التي مارسها بنو حمدان تجاه               

على انهم عملوا على تمزيق شمل      سكان المدن ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل انه نبه           
سكان المدينة الواحدة بعد ان كانوا جميعا يد واحدة رغم تعدد قبائلها يعيشون في احيـاء                

وكانت الموصل فرضة لاذربيجان وارمينية والعراق والشام ،        : ( خاصة لكل قبيلة بقوله     
العرب وقبائـل   ولها بوادٍ واحياء كثيرة تصيف في مصائفها وتشتو في مشاتيها من احياء             

ثم يصف لنـا    . )٤٧()ربيعة ومضر واليمن ، واحياء الاكراد كالهذبانية والحميدية واللارية          
بيوتها وكيف كان الوئام والمحبة بينهم والعيش الرغيد الذي كانوا ينعمون به قبل سيطرة              

م فمزقهم جور بني حمدان وبددهم في كل صقع ومكان ، بعد انتزاع املاكه            ( الحمدانيين ،   
 . )٤٨()وقبض ضياعهم واحواج اكثرهم الى قصد الاطراف والشتات في اعماق الاكنـاف           

هكذا وصف ابن حوقل الحمدانيين بالجور لظلمهم أهل الموصل وانهم أي الحمدانيين كانوا        
سببا في تمزقهم وهجرتهم الى اصقاع مختلفة بسبب اغتصاب املاكهم وقبض ضـياعهم             

  .الحمدانيين  الى الاطراف للتخلص من ظلم وجوراللجوءمما اجبروهم الى ترك ديارهم و
يقدم ابن حوقل وصفا دقيقا لمدينة نصيبين من حيث بنائها من الجص والحجـارة                

ويؤكد بان اهلها عرب ،وكان لهم بها خطط ، واكثر هولاء كانو كما يذكر مـن الكوفـة                  
نها كانت تتميـز    والبصرة ، ويستمر ابن حوقل في اعطاء وصفه عن مدينة نصيبين لكو           

بكثرة الضياع وكثافة السكان وسعة اسواقها وتخصصها ، وكان من كل جنس مـا يزيـد                
وكانت من عظم الشان بصورة أكابر البلدان وكان بها لكل جنس            ( :سوقين بقوله   على ال 

من الاسواق الاثنان والاربعة والثلاثة ، مما يكون في السوق المائة حانوت وزائد ، وبها               
ادق والمحال والحمامات والرحاب والساحات والعمارات مادعت اليها سكان البلاد          من الفن 

   )٤٩(. )النائية فقطنوها وجذبتهم اليها برخصها وميرتها وصلاح اسعارها فسكنوها 
لقد ابدع ابن حوقل في هذا الوصف لنصيبين ويجبرنا بان نقارنها بالمدن الكبيرة               

ن سوق متخصص ، وفي كل سوق اكثر مـن          من حيث تخصص اسواقها ووجود اكثر م      
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مائة بائع ، ليس هذا فحسب بل هذا النشاط التجاري الكبير في هذه المدينة اجبرها علـى                 
اقامة الفنادق والحمامات والخدمات الاخرى من اجل احتواء زوارها القادمين اليهـا مـن              

 الاسـعار   التجار والسياح ، وكان لعامل الجذب لما فيه من هذه الخدمات ورخـص فـي              
  .وكثرة الخيرات والدور الكبير لاقبال الناس الى هذه المدينة والاستقرار بها احيانا 

ويذكر ابن حوقل لنا النواحي الادارية التابعة للموصـل وهـو يبـرز الاهميـة                 
الاقتصادية لكل ناحية وما اشتهرت به من انتاجها للمحاصيل الزراعية المختلفة ومن هذه             

 ، لقد تميزت    )٥٤( ، باهدرا  )٥٣( ، بازبدي  )٥٢( ، قردي  )٥١(  ، حزة  )٥٠(المرجالنواحي نينوى ،    
بعض هذه النواحي كناحية المرج بكثرة خيراتها من الضياع والماشية والكراع وفي هـذه              

امـا  . الناحية مدينة عرفت باسم سوق الاحد لانها تفتح في هذا اليوم ويجتمع فيها التجار               
 النواحي فيها من هارجة وهم من النصارى الاغنياء وكذلك بقيةناحية حزة التي يسكنها الش 

  .جدا الخيرات الكثير
وحضرت مدينة الموصل   . ( حدد ابن حوقل تاريخ دخوله مدينة الموصل بقوله         

وذكر ان  ) م  ٩٦٨\/ هـ٣٥٨(  ، أي سنة     )٥٥(... )اخر دجلة دخلتها سنة ثمان وخمسين         
صة الحنطة والشعير كثيرة ، فعلى سـبيل المثـال          هذه المدينة انتاجها من المحاصيل وخا     

 )٥٦(ذكر ان كل من نينوى والمرج وحزة ارتفاعها دون قسمة المزارعيين ستة الاف كـر              
 ، وهكـذا حـدد لنـا        )٥٧(والشعير ، ويعادل قيمتها بالفضة ثلاثة ملايين درهم       من الحنطة   

ة بالدينار الذهبي والدرهم مردود كل مدينة او ناحية من المحاصيل الزراعية المختلفة مقدر
الفضي ، ولم يقتصر في حديثه عن المحاصيل على الحنطة والشعير بل ذكر ان العديـد                

حيـث  ) بلد ( من المناطق في الموصل اشتهرت بزراعة الفواكه والخضراوات ومن ذلك       
اشتهرت بزراعة الـشجر والنخيـل والخـضر والكـروم          ) الاوسل  ( فيها منطقة تسمى    

وتنتشر زراعة الرمان بالموصل ايضا فهناك مناطق مشهورة في زراعتـه         . )٥٨(والفواكه
وتاتي سنجار في مقدمة المناطق مما جعلها مدينة مصدرة وتميزت بكبر حجمها ، اضافة              

اما القطن فعد من اقـدم واشـهر         . )٥٩(الى بساتين النخيل التي كانت منتشرة في سنجار       
عته قردى وبازيدى ونينوى والمرج وحـزة       المزروعات في الموصل واشهر مناطق زرا     

 والـى  )٦١( ، واغلب زراعة رأس العين القطن ، وذلك لكثرة مياه العيون فيها          )٦٠(وعرابان
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جانب الثروة الزراعية اشار ابن حوقل الى الثروة الحيوانية الموجودة في الموصل حيـث         
ية وعدت الموصـل    ذكر ان نواحي المرج وبلد ونصيبين اشتهرت بتربية الاغنام والماش         

   .)٦٢(ينبوع الخيول الاصلية
لقد كانت طواحين الحبوب منتشرة في الجزيرة والموصل وبعض قراها ، فكانت              

 ، وبالموصل على نهر دجلة كان منهـا مجموعـة           )٦٣(موجوده في بلد والحديثة وتكريت    
 وبذلك يشير ابن حوقل على ان نهر دجلة خدمت الموصل خدمة اقتصادية كبيـرة ممـا               

جعلها تشهد تطوراً في النشاط الاقتصادي وهذا ما استفاد منها اهلها حيث استطاعوا اقامة              
قل نظيرها في كثير من المناطق  لانها أي هذه          ) بالعروب  ( المطاحن وسط دجلة عرفت     

وكانت كل عربة منها    . المطاحن تدار بواسطة مياه شديدة الجريان وموثقة بسلاسل حديد          
 وكانـت هـذه     )٦٤(ن كل حجرين منها خلال اليوم والليلة خمسين وقر        اربعة احجار ويطح  

العروب مصنوعة كما يصفها ابن حوقل من الخشب والحديد وشيء من الـساج وكلهـا               
اصبحت ملكا لبني حمدان بعد سيطرتهم على المدينة ونواحيها ، وكانت نتاجاتها وخيراتها             

دهورت على يد بني حمـدان بعـد        كثيرة بحيث كان الناس يعيشون بيسر وسعة الى ان ت         
 .)٦٥(سيطرتهم على للمدينة

ولم يقتصر ابن حوقل في وصفه لمدينة الموصل فحسب بل اعطى وصفا شـافيا              
للمدن القريبة منها وحدد موقع تلك المدن ومن ثم ذكر ما فيها من انهار جارية وعيـون                 

ية وانواع المحاصيل   وسور ، اضافة الى طبيعة العيش فيها وما تحتويه من موارد اقتصاد           
التي كانت تزرع صيفا وشتاء ، واهم المدن التي ذكرها هي مدينـة سـنجار وبرقعيـد                 

وتحدث ابن حوقل بشكل عرضي عن الموازين والمكاييل والنظـام النقـدي            . )٦٦(واذرمة
الذي كان معمولا به آنذاك كالكر ، والدينار  الورقي والدرهم ، وبذلك يمكن ان نعتبر ابن                 

لجغرافي الذي رسم صورة واضحة للنشاط الاقتصادي للموصل ونواحيهـا مـن            حوقل ا 
خلال ذكره مايقارب الخمسة عشرة ناحية وحوالي سبعة عشر محصولاً زراعـي ممـا              

   .)٦٧(اشتهرت بزراعته تلك النواحي
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  :  الموصل في كتابات المقدسي -٣

لاقليم سلك المقدسي في ، وهذا ا) الجزيرة ( ذكرنا ان المقدسي قد زار اقليم آقور 
تقاسيماته الادارية اسلوبا خاصا به ، فقد جعل لكل اقليم كورة ولكل كورة قـصبة ولكـل                 

قصبة عدة مدن واستثنى من ذلك الجزيرة العربية والمشرق والمغرب ، فجعل لكل منهـا                             
تميـزهم   ، والكور جعل تقسيمها على اساس بطون العرب لتعرف ديارهم و           )٦٨(مصرين

اما كورة ديار ربيعة . اولها من جهة العراق كورة ديار ربيعة ثم ديار مضر ثم ديار بكر            
والتي قصبتها الموصل من اهم مدنها هي الحديثة ، معلثاي ، الحسنية ، تلعفر ، سنجار ،                 

  ٠  )٦٩(الجبال ، بلد ، اذرمة ، برقعيد، نصيبين ، دارا ، كفر توثا ، المغيثة ، الزوزان
هو مجال دراستنا فـي هـذا البحـث         ) الموصل(ار ربيعة وخاصة المركز     ودي

لنستعرض اهم الجوانب المهمة التي تناولها المقدسي في كتابه احسن التقاسيم عن الطبيعة             
المنطقة والحياة فيه من الناحية الاجتماعية والاقتـصادية والنـواحي الاخـرى ، لكـون               

ور الجغرافي العربي الذي بدا منذ القرن الثالث        المقدسي يمثل جانبا مهما من جوانب التط      
الهجري التاسع الميلادي ولاتصاف المقدسي بالتميز بين جانبين مهمـين الاول وصـفة             
للبلدان والذي يمكن عده من الجغرافيين السواح ، والثاني اهتمامه بالجغرافيـة بـصورة              

ي ان المقدسـي جمـع صـفة     عامة الامر الذي يجعله من المهتمين بالكتابة الجغرافية ، أ         
السائح والباحث في ان واحد ، ولكن البحث الجغرافي تغلب على السياحة وهذا ما اكـده                

   .)٧٠(هو شخصياًَ في كتابة احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم
بدا المقدسي وصفه لمدينة الموصل من حيث البناء وطيب الهواء والماء وانه بلد               

ء قديمة المنشأ ، فيها الاسواق الجيدة والفنـادق والحمامـات           جليل حسن البناء طيب الهوا    
 وانتشارهما ظاهرة حضارية لكون الموصل ملتقى الطرق التجارية والمركز  .)٧١(المتميزة

الاقتصادي التجاري لنواحيها وهذه الحالة تستدعي وجود اماكن لمبيـت هـولاء النـاس              
  .)٧٢(وحيواناتهم
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بار مشايخ علماء الحديث والفقه المعروفين ،       واضاف المقدسي ان في الموصل ك       
وكانت مدينة الموصل الممول الرئيسي لميرة بغداد واليه تاتي القوافـل لجـوده انتاجهـا               

 ، وينتقل المقدسي مـن      )٧٣(وثمارها ثم للتنزه فيها لطيب مناخها كما ذكرنا وجمال بنيانها         
 هو قـد تأملهـا وبـشكل        وصف الظاهرة الحضارية للمدينة الى الوصف الطبيعي وكانه       

تفصيلي ودقيق قبل دخوله اليها بانها أي مدينة الموصل على مرتفع وبذلك يصعب سـقي               
بساتينها ومزروعاتها بماء نهرها البعيد عنها ، والريح الاتيـة مـن الجنـوب مؤذيـة ،                 
ويضيف ان هناك في المدينة سوق واسع سماه سوق الاربعاء في وسطه ساحة كبيرة شبه               

 ، وهذا النهـر     )٧٤(جمع العمال والحواصيد بها ويقع هذا السوق على نهر زبيدة         محصنة يت 
اساسا انشا في العهد الاموي من اجل ايصال الماء من نهر دجلة الى اهالي الموصل وهذا                
ما كان يعاني منه اهل الموصل لارتفاع المدينة عن النهر ، ثم اكد المقدسي فيما يخـص                 

ضارية في المدينة حين قال ان في كل ركن مـن الـسوق             السوق وهو يبرز الظاهرة الح    
فندق ، لحاجة المدينة لايواء زوارها بكل تأكيد ، وقد جاء ذلك بقوله وهو يـصف تلـك                  

شبه حصن يسمى المربعة على نهر زبيدة ويعرف بسوق الاربعاء داخله فضاء            : (السوق  
  .)٧٥()واسع به تجتمع الاكرة والحواصيد ، على كل ركن فندق 

وحدد لنا المقدسي موقع جامع المدينة بانه يبعد عن النهر رمية سهم وهو علـى                 
مرتفع يصعد اليه بدرج من جهة النهر وكذلك الحال به من جهة الاسواق ويستطرد فـي                

 من حجارة الرخام وفيها ابار ولكنهـا      ) شبابيك(وصف الجامع فيقول  ان الجامع له نوافذ         
وشربهم من دجلـة    ( للضوء لانه ميز ماء الشرب بقوله       المياه ربما كانت تستخدم     مالحة  

  .)٧٦()ومن نهر زبيدة 
ويضيف المقدسي ان الموصل فيها دروب رئيسية وخاصة المتجه منها الى مركز 
المدينة تنتهي بالاسواق ، ومن هذه الدروب التي ذكرها المقدسي في خطط الموصل ثمانية 

 درب الجصاصين درب بنـي ميـدة ،   درب دير الاعلى ، درب باصلوت ،   ( دروب هي   
 ، يبدو ان    )٧٧(درب الجصاصة ، درب رحا امير المؤمنين ، درب الدباغين ، درب جميل            

درب الدير الاعلى يتجه شمالا باستمرار شارع النبي جرجيس الى الدير الاعلى الواقـع              
شمال الموصل ، ودرب الجصاصين ربما نسبة الى السالكين لهذا الطريق هـم العمـال               
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والصناع الذين يعملون في البناء بالجص ، ودرب الجصاصة نسبة الى المادة الاساسـية              
في البناء ، اما درب رحا امير المؤمنين وهو نسبة الى رحا التي امر الخليفـة الامـوي                  

لة لتشغيل  ـر دج ـهشام بن عبد الملك واليه على الموصل الحر بن يوسف ببنائها على نه            
يدان ـميدة وهو من الدروب الرئيسية في الموصل ويبدا من الم         ودرب بني   ) الطواحين  ( 
ويتجه شرقا الى قلب المدينة حيث دار الامارة ، ودرب الدباغين نسبة الى             ) باب سنجار ( 

الذين يعملون في دباغة الجلود ، امـا درب باصـلوث وجميـل انهمـا سـميا باسـماء                   
لخليفة على بعد نصف فرسخ من    ثم يمضي بقوله بان البلد على الشط وقصر ا         )٧٨(اشخاص

  .الجانب الاخر عند نينوى 
وكـان اسـم    (  ، ولكن المقدسي قال      )٧٩(لقد اطلق على الموصل تسميات كثيرة       

 ، ربما   )٨٠()الموصل خولان فلما وصل العرب بها عمارتها ومصروها سميت بالموصل           
 فتوسع بنـاؤهم    بعض العرب سكنوا خارج سور المدينة وزاد عددهم اثناء فتح الموصل ،           

والموصل اسم للمكان الذي يوصـل      .. حتى اتصل بالمدينة واختلط بها فسميت الموصل        
اما نينوى الحصن الشرقي وهي مدينة نبي االله يونس عليه السلام وهي             . )٨١(بين مكانيين 

وعلى جانب  . الان مزارع كما يذكر المقدسي على اثر زوال الحصن لتأكلها بفعل الريح             
. نهر الخوصر ، ومرج جهينة على دجلة من نحو الموصل ومن نحو العراق              من نينوى   

ويستمر المقدسي في  ذكر الكور والنواحي التابعة للموصل حسب التقسيمات الادارية التي 
كانت عليه في ايام دخوله اليها دون ان يحدد التسمية الادارية سواء كـورة او ناحيـة ،                  

هر دجلة شرقي الموصل وهي على مرتفع يصعد اليها         فيذكر ان الحديثة تقع ايضا على ن      
بدرج ، بنيانها من الطين سوى الجامع الواقع قرب الشط طيلسان ومعلثاي وهـي مدينـة                

لتل ، والحسنية ايضا    صغيرة كثيرة البساتين على النهر وبناؤهم من الطين والجامع على ا          
) لى نهر خابور جسر الدلال      ع(الذي عليه قنطرة سنجة     قبل من ارمينية وهو   يتقع على نهر  

 ، والتي هي ايضا علـى  )٨٢(اما مدينة ثمانين. والجامع وسط البلد والنهر على جانب منه        
اما بلد فهي مدينة غنية فـي وارداتهـا         . نهر كثيرة المياه يأتي من ارمينية تحت الجودي         

 المدينة  وكثيرة القصور وحسنة البنيان من جص وحجر ، تتميز بسعة اسواقها ، ويتوسط            
اما اذرمته فصغيرة عبارة عن قرية حسب وصف المقدسـي ، ياخـذون مـاء               . الجامع  



  

)٨٦( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–ïãbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@@QTRY@ç@OïãbrÛa@åí‹“m@@RPPXâ 

شربهم من الابار وبنيانهم على شكل قباب ، وبرقعيد كذلك الا انها اكبر منها اما نصيبين                
فقد قال المقدسي انها انزه وارحب من الموصل ، ورغم صغرها فيها خيرات كثار ، فهي                

فيها خدمة ممتازة حيث الحمامات الجيدة والقـصور الفارهـة  واهلهـا          كثيرة الفواكه ، و   
يعيشون بيسر وغنى وفيهم لباقة ، وهذا يدل على ان المقدسي لاحظ ذلك اثنـاء تعاملـه                 
معهم ، وفيها سوق لها بابين وعليها حصن من حجر الكلس ، والجامع وسط المدينة ولكن                

   .)٨٣( لكثرتها او لشدة لدغاتهااستعان المقدسي من عقارب نصيبين باالله اما
  
  : دراسة مقاربة بين ابن حوقل والمقدسي عن الموصل -٤

جاءت كتابات ابن حوقل والمقدسي في القرن الرابع الهجري فكانت هي الـذروة             
التي بلغها العرب في وصف البلدان ، وكلاهما سافرا حتى دوخا الممالك ، وحملهما تيار               

الارتحال والسياحة على طريقة المسلمين لتوفر الوسـائل التـي          الاسفار واستهوتهما حياة    
ساعدت المهتمين من المؤرخين والجغرافين في هذا القرن على الانتقـال فـي الاقـاليم               
الاسلامية المختلفة منها طبيعة الاسلام الذي يدعو كافة الناس للانضمام اليه ولكون الحج             

لفريضة التنقل بين الـبلاد الاسـلامية بغيـة         ركناً من اركانه الاساسية وقد ساعدت هذه ا       
الوصول الى البيت الحرام ، اضف الى ذلك وجود وسيلة اخرى كان لها الاثر البالغ فـي                 
انتعاش حركة التنقل وازدياد النشاط التجاري ألا وهو الاستقرار النـسبي التـي رافقـت               

لمـاء مـن مـؤرخين      الرحلات في هذه الفترة اضافة الى انتعاش دائرة اهتمام اغلب الع          
  .)٨٤(وجغرافيين بدراسة العالم الاسلامي باعتباره عالم واحد مترابط

عند اجراء دراسة مقاربة بين ابن حوقل والمقدسي لابد من عرض امور عامـة              
اشتركا بها في كتاباتهما او انفرد به احدهما دون الاخر رغم ان كـل او معظـم كتـب                   

  : ثيراً وهي الجغرافية تناولتها ولهذا أوجز بها ك
كان ابن حوقل والمقدسي من ابناء القرن الهجري العاشر الميلادي ، حظيت الموصـل              
باهتمامهما وينسبان الى نفس المدرسة ممن عنوا بالجغرافية الوصفية للاقاليم والمدن والقـصبات             
 الا انهما يختلفان في بعض الامور كطول المقدمات او ذكر الاسماء المختلـف بهـا ، ونجـدها                 
واضحة عند المقدسي ومعدومة عند ابن حوقل ، والاخير له القدرة العجيبة على ان يعدد المـدن                 
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والقرى والقبائل ويشترك المقدسي في ذلك معه غير انها عنـد ابـن حوقـل اكثـر وضـوحاً ،             
  .)٨٥(والمقدسي اقل خطأ في ملكة النقد من ابن حوقل

الاسلام وكلاهما اطلعـا علـى      اقتصر كل من ابن حوقل والمقدسي على وصف مملكة          
اما ابن حوقل    ،   )٨٦(الكتب التي صنفت في منهما ، فقد صرح المقدسي بذلك في بوضوح وايجاز            

عـت فقـرأت الكتـب الجليلـة        فترعر: (كان شغوفا بقراءة المسالك بقولـه       يقول انه منذ الصبا     
مقنعاً ، وما رايت فيها رسما      ، والتواليف الشريفة الموصوفة ، فلم اقرا في المسالك كتاباً           المعروفة

وكان لا يفارقني كتاب ابن خرداذبة وكتاب الجيهاني وتذكرة ابـي الفـرج قدامـة بـن                 .. متبعا  
  )٨٧(.)جعفر

لقد جاءت معلومات ابن حوقل في الامور المالية اوثق من المعلومات المقدسـي             
ضـمان  لانه كان يحضر بنفسه في اغلب الاحيان عقود الضمانات ، حيث حضر عقـد               

 ، واعمال الكوفة المضمونة     )٨٨(ارض العراق من حد تكريت الى واسط بجميع طساسيجها        
يميل ابن حوقل والمقدسي الى عدم ذكر الامور التي ذكرها الجغرافيين قبلهم ، اضافة الى               
ان عرضهما للمادة لايخلو من اثار الصنعة والتكلف والميل الا السجع ، الا ان المقدسـي                

   .)٨٩( ابن حوقل استخداماً للسجعكان اكثر  من
لقد شملت كتابات هؤلاء الجغرافين جوانب عدة لاسيما فيمـا يتعلـق بـالاحوال                

الاجتماعية ، فقد قدموا معلومات مهمة عن سكان المدن وعلاقاتهم الاجتماعية وعـاداتهم             
لمقدسـي  فقد كان ا  . وتقاليدهم يمكن ان يكون مادة تاريخية تفتقر اليها المصادر الاخرى           

مهتماً بامور الدين في كل بلد يحل فيه ، وينفرد في ذكر المجالس الفقهيـه التـي كانـت                   
موجودة والتي كان يحضرها بنفسه موضحا جوانب متعددة عن الحياة الثقافية فـي ذلـك               

فقد ذكر المقدسي ان الموصل كان لايخلو من علماء الحديث الكبار والفقهاء             . )٩٠(العصر
  . )٩١(المعروفين
لقد اكد ابن حوقل في كتاباته عن الموصل على الجانب الاقتصادي وهـذا يعـود الـى                   

فذكر ان الموصل مقر والـي     . )٩٢(امتهانه التجارة ولهذا وصفه ياقوت الحموي بالتاجر الموصلي       
الجزيرة ودواوينها وفيها تجمع الخراج من جميع المدن التابعة لها ، وان الموصل كانت محطـة                

وليس هذا فحسب بل عندما يذكر النواحي التابعة للموصل يبرز فيها الاهمية            . )٩٣(لتجاريةللقوافل ا 
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الاقتصادية لكل ناحية وماتشتهر به من نتاجات زراعية وحيوانية كنينوى والمرج وحزة والقردى             
وكذلك بقية النواحي وما فيها من الخيرات مع ذكر التفاصيل الاخرى مـن حيـث               ... وبازبدي  

  . )٩٤( وارتفاعها من كل محصولكمياتها
تناول كذلك ابن حوقل فترة مهمة من جوانب الحياة في الموصل واثـره علـى               
التحولات التي شهدتها الموصل ونواحيها في تلك الفترة ، ألا وهي قيام الدولة الحمدانيـة               
واتخاذهم الموصل حاضرة لهم ، والمح بشكل صريح الى سياسة الحمدانيين تجاه السكان             

ابدى انتقاده لتلك السياسة وخاصة في مدينة نصيبين واثر ذلك علـى نفـسية الـسكان                و
وهذا مالم يتطرق اليه المقدسي في  . )٩٥(وتمزيق شملهم ، واعتبر الحمدانيين حكام جائرين

  .كتاباته عن الموصل 
لقد اكد ابن حوقل والمقدسي على ان أهل الموصل عرب ولهم خطط واضـاف                

وفي وصفة للمـدن     . )٩٦(اءو من الكوفة والبصرة وذكر بيونات العرب      ابن حوقل انهم ج   
اعطانا ابن حوقل وصفاً دقيقاً لمدينة نصيبين من حيث مادة بناءها وان اهلها عرب وانها               
تتميز بكثرة ضياعها وكثافة السكان وسعة اسواقها ووجد في اسواقها ظاهرة التخـصص             

ن ، كما وجد الحمامات والفنـادق واعتبـر         حيث ان من كل جنس لها مايزيد على السوقي        
في حين ذكر المقدسي الاسواق والجوامع في كل         . )٩٧(مدينة نصيبين مدينة جذب للسكان    

مدينة كحالة مشابه أي ضرورة وجود الاسواق وجامع في كل مدينة دون ذكـر وجـود                
ة اسواق متخصصة، ليس هذا ، فحسب بل عندما ذكر ابن حوقل وهو يريد توضيح فائـد               

نهر دجلة وما استفاد منها اهل الموصل في انشاء المطاحن في وسطها والتي قدمت خدمة               
اقتصادية كبيرة مما جعلها تشهد تطوراً في النشاط التجاري والتي تدهورت بعد سيطرت             

 ، لم يذكر لنا المقدسي شي عن هذه الطواحين المنتشرة علـى             )٩٨(بنو حمدان على المدينة   
  .نهر دجلة 
ء المقدسي بتقسيمات ادارية تختلف في مضمومها عن ماجـاء بـه ابـن              لقد جا   

 ، وفصل كثيراً في الدروب او الطرق الرئيسية وخاصة المتجهه منها الى مركز              )٩٩(حوقل
المدينة والمنتهية بالاسواق وهذا مالم يفصله لنا ابن حوقل ، اضافة الى ان المقدسي تطرق 

  .الى تسمية الموصل قبل وبعد تمصيرها 
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ومن جهة اخرى تعامل ابن حوقل مع بلدان الموصل من خلال تلك التقـسيمات                
اما المقدسي فقد تطـرق     . الادارية للكور والنواحي وابرز مافيها من مدن وقرى رئيسية          

فابن حوقل اكـد علـى الجانـب    . الى المدن الرئيسية التي اشتهرت بها نواحي الموصل      
 الذي كانت تتكون منه الموصل مـن حيـث الكـور            الاداري او الواقع الاداري والعملي    

والنواحي التابعة لها، اما المقدسي فقد اكد على التقسيمات التي كانت تعود الـى الحقـب                
أي تقـسيم   . والعصور السابقة والتي كانت تستند على الجانـب الاجتمـاعي او القبلـي              

وبكر ومـضر وهـي     الجزيرة الى كور قبلية وهي ماعرفت باسم الديار أي ديار ربيعة            
تقسيمات عامة لم يكن لها وجود في الواقع العملي للجانب الاداري وانما هـي تـسميات                

  .موروثة 
ومن جهة اخرى نلاحظ ان ابن حوقل يركز على الجوانب الاقتصادية كما ذكرنا               

اكثر من الجوانب الاخرى ولا يغفل السلبيات التي رافقت سياسة الحمدانيين في منـاطق              
ع الاشارة دائما الى حضوره الفعلي في كثير من مناطق الموصل ومواضعها ،             الموصل م 

كما انه لم ينسى ذكر بيوتات الموصل الرئيسية وخططهم وذكر القبائل فضلا عن اشارته              
عن الاكراد والنصارى في حين نجد المقدسي يركز على الجانب الاجتماعي والديني اكثر             

ساجد والجوامع ومشاهد الانبياء والاولياء مع الاشارة       من الجانب الاقتصادي فهو يذكر الم     
الى الاحاديث النبوية التي لها علاقة بذلك كما انه في الوقت نفـسه لـم ينـسى الجانـب                   
الاقتصادي فيذكر الاسواق والفنادق والدروب مع الاشارة بشي من التفصيل عن كل ماله             

ينة من منتجات زراعية وصناعية علاقة بتجارات المنطقة وماتشتهر به وما تصدره كل مد
  .ومعدنية 
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  : الخاتمة 

جاءت كتابات ابن حوقل والمقدسي في القرن الرابع الهجري والعاشر المـيلادي              
  . فكانت الذروة التي بلغها العرب في وصف البلدان 

وعند اجراء دراسة مقاربة بين ابن حوقل والمقدسي وكان لابد من عرض امور               
ها في كتاباتهما او انفرد به احدهما دون الاخر رغم ان كل او معظم كتب               عامة اشتركا ب  

  .الجغرافية تناولتها ولهذا اوجزنا بها كثيراً 
لقد شملت كتابات هؤلاء الجغرافيين جوانب عدة لاسيما فيما يتعلـق بـالاحوال               

 ـ            اداتهم الاجتماعية ، فقد قدموا معلومات مهمة عن مكان المدن وعلاقاتهم الاجتماعية وع
وتقاليدهم يمكن ان يكون مادة تاريخية تفتقر اليها المصادر الاخرى اضافة الى ما جاء من            
معلومات في الامور المالية والتقسيمات الادارية والجوانب الاقتصادية والسياسية والدينية          
، وهذا دليل واضح على مدى الجهد الذي بذله هؤلاء الرحالة في كتابـاتهم عـن هـذه                  

 لمدينة الموصل ولعل ابن حوقل في كتابه صورة الارض والمقدسي في كتابـه              الجوانب
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم يمثلان نموذجاً للتطور الجغرافي الاسلامي وعليـه تـم              
اختيار هذا الموضوع لاهميته في معرفة اوضاع الموصل في كافـة مـستوياتها ضـمن               

  .  الكاتبين على حد سواء منظور المقاربة المنهجية والمعرفية عند
  

  :الهوامش 
دار ، ترجمة محمد عبد الهـادي      ، الحضارة في القرن الرابع الهجري      ، ادم  ، متز  ) ١( 

  . ٢/٧م  ، ٤ط  ، ١٩٦٧، بيروت ، الكتاب العربي 

نابولي ، نزهة المشتاق في اختراق الافاق ، ابو عبد االله محمد بن ادريس ، الادريسي ) ٢(
  . ١/٥ق  ، ١٩٧٠، روما ، 

دار ، بيـروت   ، معجم البلـدان    ، شهاب الدين ياقوت بن عبد االله       ، ياقوت الحموي   ) ٣(
ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد       ،  ؛ ابن خلكان     ١/٢٦٢ ، ١٩٥٦، صادر  
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بيروت ، تحقيق احسان عباس    ، وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان      ، بن ابي بكر    
  . ٢/٣٩٨، دار الثقافة ، 

منشورات ، بيروت ، صورة الارض ، محمد بن علي أي قاسم النصيبي ، ابن حوقل ) ٤(
   . ١٦٣ص ، ١٩٧٩، دار مكتبة الحياة 

، زكريا بن محمد بن محمود      ، القزويني   . ١/٢٦٢، معجم البلدان   ، ياقوت الحموي   ) ٥(
  . ١٠٦ص  ، ١٨٤٨، اعتنى بنشره وستنفلد ، ليبزك ، اثار البلاد واخبار العباد 

الاعلاق الخطيرة في ذكر    ، صاحب عز الدين ابو عبد االله محمد بن علي          ، ابن شداد   ) ٦(
  . ١/٢٣٩ ، ١٩٦٢، تحقيق سامي الدهان ، امراء الشام والجزيرة 

 ، ١٩٥٩، بغـداد   ، مطبعة المعارف   ، العراق في الخوارط القديمة     ، احمد  ، سوسة  ) ٧(
  . ١٨ص 

ترجمة صـلاح   ، تاريخ الادب الجغرافي    ، ليا نوفتش   اغناطيوس يو ، كراتشكوفسكي  ) ٨(
طه  . ٢١٦ص ، ١٩٨٧، دار المغرب الاسلامي    ، بيروت  ، الدين عثمان هاشم    

مجلة المـؤرخ   ، الاندلس من خلال كتاب صورة الارض       ، عبد الواحد ذنون    ، 
  . ٤٦ص  ، ١٩٨٣لسنة  ، ٢٧العدد ، العربي 

رسـالة  ، صـورة الارض    (ريخية في كتاب    ابن حوقل دراسة تا   ، سعد عبد   ، سمار  ) ٩(
باشـراف   ، ١٩٨٧سـنة   ، ماجستير مقدمة الى كلية الاداب في جامعة البصرة         

  . ٥ص، عماد اسماعيل خليل النعيمي .د

 .  وما بعده ٦ص، صورة الارض ، ابن حوقل ) ١٠(

المعطيات الاقتصادية لنواحي الوصل في كتـاب        ،  عبد الرزاق  ميسون، العباجي  ) ١١(
بحث عن ندوة الموصل في مدونات الرحالة العـرب   ، ورة الارض لابن حوقل     ص

، جامعة الموصل ، ١٩٩٧لسنة  ) ٣(ركز دراسات الموصل    منشورات م ، والاجانب  
   . ١ص

دار الكتـاب اللبنـاني   ، بيروت ، الجغرافية والرحلات عند العرب ، نقولا ، زيادة  ) ١٢(
  . ٣٢ص  ، ١٩٦٢، للطباعة والنشر 

  . ٣٥ص، رسالة ماجستير ، دراسة تاريخية ، ابن حوقل ، سمار ) ١٣(
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  . ٨٤ص، صورة الارض ، ابن حوقل ) ١٤(

  . ٢٩ص، المصدر السابق ، سمار ) ١٥(

  . ١٠ص، صورة الارض ، ابن حوقل ) ١٦(

  . ٢٢٠ص، تاريخ الادب الجغرافي ، كراتشكوفسكي ) ١٧(

 . المرجع نفسه والصفحة ) ١٨(

  .٢٢٧ص، سه المرجع نف) ١٩(

  .٥٠ص ، الجغرافية والرحلات عند العرب ، زيادة ) ٢٠(

، بغـداد   ، ادب الرحلات عند العرب في المشرق       ، علي محسن عيسى    ، مال االله   ) ٢١(
  . ١٢٣ص ، ١٩٧٨، مطبعة الارشاد 

  . ٢٢٠ص، تاريخ الادب الجغرافي ، كراتشكوفسكي ) ٢٢(

دراسـة كتابـه مـن      ، منهجه  ،  حياته   المقدسي البشاري ، عدي يوسف   ، مخلص  ) ٢٣(
  . ٢٣ص ، ١٩٧٣ ، ١ط، مطبعة النعمان ، النجف ، الناحية التاريخية 

 ، ١٩٥٩، مطبعة القـضاء    ، النجف  ، الجغرافيون العرب   ، صبري محمد   ، حسن  ) ٢٤(
  . ١٣٨ص 

احـسن  ، ابو عبد االله شمس الدين محمد بن احمد ابي بكـر البـشاري              ، المقدسي  ) ٢٥(
  . ٤٤-٤٣ص ، ١٩٠٦، ليدن ، يم في معرفة الاقاليم التقاس

، مخلـص    . ٢/٢م، الحضارة العربية الاسلامية في القرن الرابع الهجري        ، متز  ) ٢٦(
  . ٣١ص، المقدسي البشاري حياته ومنهجه 

  . ٥٠ص، الجغرافية والرحلات عند العرب ، زيادة ) ٢٧(

  .  ٦٠٥ ، ٣ص، يم احسن التقاسيم في معرفة الاقال، المقدسي ) ٢٨(

  . ٧٢-٦٣ص ، البشاري حياته ومنهجه ، المقدسي ، مخلص ) ٢٩(

   . ٥٠ص، الجغرافية والرحلات عند العرب ، زيادة ) ٣٠(

   . ٨ص، المصدر السابق ، المقدسي ) ٣١(

   . ٢٢٠ص، تاريخ الادب الجغرافي ، كراتشكوفسكي ) ٣٢(

   . ١٢٣ص، ادب الرحلات عند العرب ، مال االله ) ٣٣(
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   . ٢٣ص، المقدسي البشاري حياته ومنهجه ، مخلص ) ٣٤(

دون ذكر الاساسـي    ) م٩٩٠/ هـ  ٣٨٠(ذكر الزركلي في كتابه الاعلام وفاته نحو        ) ٣٥(
   . ٢٥ص، المرجع السابق ، انظر مخلص . الذي استند عليه 

   . ٢٢٠ص، تاريخ الادب الجغرافي ، كراتشكوفسكي ) ٣٦(

  .  ٢٣٤ص، المرجع نفسه ) ٣٧(

   . ٥٣ص، الجغرافية والرحلات عند العرب ، زيادة ) ٣٨(

   . ٣٢ص، المقدسي البشاري ، مخلص ) ٣٩(

  ) . م ٩٩٩-٨١٩/ هـ ٣٩٠-٢٠٤(حكم السمانيين في المشرق من ) ٤٠(

 ، ٣ط، القاهرة  ، المكتبة المصرية   ، تاريخ الدولة الفاطمية    ، حسن ابراهيم   ، حسن  ) ٤١(
   . ١٥٧ص ، ١٩٦٤

   . ١٩٥ص، والكلام للناشر ، صورة الارض ، حوقل ابن ) ٤٢(

   . ١٩٥ ، ١٨٩ص، المصدر نفسه ، ابن حوقل ) ٤٣(

   . ١/٢٦٢، معجم البلدان ) ٤٤(

المعطيات الاقتـصادي لنـواحي     ،  ؛ العباجي    ١٩٤، صورة الارض   ، ابن حوقل   ) ٤٥(
   . ٢ص، الموصل في كتاب صورة الارض لابن حوقل 

   . ١٩٤ص، رض صورة الا، ابن حوقل ) ٤٦(

   . ١٩٥ص، المصدر نفسه ) ٤٧(

  . المصدر نفسه والصفحة  ) ٤٨(

  . المصدر نفسه والصفحة  ) ٤٩(

، يـاقوت الحمـوي     ، ويحاذي نينوى   ، يقع في الجانب الغربي من دجلة       : المرج  ) ٥٠(
   . ٥/١٧٤، معجم البلدان 

 ١/٢٥٦ البلدان معجم، ياقوت الحموي ، وهي بلدة قرب من ارض الموصل : حزة ) ٥١(
 .  

، وتقع بازبدي غربي دجلـة      ، وبازيدي تقع باقردي شرق الموصل      : قردى  ) ٥٣) (٥٢(
   .٢/٣٢١، معجم البلدان ، أي احدهما تقابل الاخر انظر ياقوت الحموي 
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المعطيات الاقتـصادية   ، العباجي  ، تقع في الجانب الشرقي من الموصل       : باهدرا  ) ٥٤(
   . ٧ص ، لنواحي الموصل 

   . ١٩٦ص، صورة الارض ، ابن حوقل ) ٥٥(

وفي قول  ) كغم  ٢٧٠٠(كان في بغداد والكوفة يساوي      . مكيال بابلي الاصل    : الكر  ) ٥٦(
، انظر هنتس   . وهو الكر الكبير    ) كغم  ٢٥٢٥(آخر يساوي الكر الواحد منه القمح       

 ، ١٩٧٠، عمان  ، كامل العسلي   .ترجمة د ، المكاييل والاوزان الاسلامية    ، فالتر  
   .  ٦٩ص

   . ١٩٧-١٩٦ص، صورة الارض ، ابن حوقل ) ٥٧(

   . ١٩٩-١٩٨ص، المصدر نفسه ) ٥٨(

   . ١٩٩ص، المصدر نفسه ) ٥٩(

   . ٢٠٠ ، ١٩٧ ، ١٩٦ص، المصدر نفسه ) ٦٠(

مطـابع  ، الموصل في العهدين الراشدي الامـوي       ، عبد الماجود احمد    ، السلمان  ) ٦١(
   .  ١٠٦ص ، ١٩٨٥ ، ١ط/ جامعة الموصل 

   . ١٩٨ ، ١٩٦ ، ١٩١-١٩٠ص، صورة الارض ، ابن حوقل ) ٦٢(

   . ١٩٨ص، المصدر نفسه ) ٦٣(

ابي عبد االله محمـد بـن       ، انظر الخوارزمي   . ماوزنه حمل بغل او حمار      ، الوقر  ) ٦٤(
   . ١١ص، هـ ١٢٨٥، مطبعة الشرق ، مفاتيح العلوم ، احمد بن يوسف الكاتب 

   . ٢٠٠-١٩٩ص، ض صورة الار، ابن حوقل ) ٦٥(

  . المصدر نفسه والصفحة ) ٦٦(

المعطيات الاقتصادية لنواحي الموصل في كتاب صورة الارض لابـن          ، العباجي  ) ٦٧(
   . ٥ص، حوقل 

   . ١٥٧ص، المقدسي البشاري ، مخلص ) ٦٨(

   . ١٣٧ص، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، المقدسي ) ٦٩(

   . ٣٦-٣٥ص،  ومنهجه مخلص المقدسي البشاري حياته) ٧٠(

   . ١٣٨ص، احسن التقاسيم ، المقدسي ) ٧١(
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، القـاهرة   ، تحقيق علي حبيبة    ، تاريخ الموصل   ، ابو زكريا بن محمد     ، الازدي  ) ٧٢(
   . ١٥٧-١٥٦ص ، ١٩٦٧

   . ١٣٨ص، احسن التقاسيم ، المقدسي ) ٧٣(

وي وسمي بنهر   هو النهر الذي حفره الحر بن يوسف والي الموصل في العهد الام           ) ٧٤(
وكان سبب انشاء هذا المشروع يرجع الى صعوبة ما         ، زبيدة لازالة آثار الامويين     

تاريخ ، انظر الازدي . كان يلاقيه اهل الموصل من المشقة في نقل الماء من دجلة 
   . ٢٧-٢٦ص ، الموصل 

   . ١٣٨ص، احسن التقاسيم ، المقدسي ) ٧٥(

  . المصدر نفسه والصفحة ) ٧٦(

  . لمصدر نفسه والصفحة ا) ٧٧(

   . ٧٣-٧١ص، الموصل في العهدين الراشدي والاموي ، السلمان ) ٧٨(

تميزا لها عن الحـصن     ، واخذ يطلق عليها اسم الحصن الغربي       ، سميت بالحصن   ) ٧٩(
وفي بعض الاحيان يسمونه حـصن عبرايـا وسـميت نينـوى            ) نينوى(الشرقي  

دار ، تـاريخ الرسـل والملـوك       ، انظر الطبـري    ) الحصنيين  (والموصل باسم   
، دار صـادر    ، الكامل  ، ابن الاثير    ، ٤٠ ، ٤/٣٦ ، ١٩٦٣، مصر  ، المعارف  

٢/٥٢٤ ، ١٩٦٥ .  

   . ١٣٩-١٣٥ص، المصدر السابق ، المقدسي ) ٨٠(

   . ٢٨ص ، الموصل في العهدين الراشدي والاموي ، السلمان ) ٨١(

يزل تسمى فـي الوقـت الحاضـر        موجود في شمال زاخو على نهر اله      : ثمانين  ) ٨٢(
  ) . الثمانين(هشتكان 

   . ١٤٠-١٣٩ص، المصدر السابق ، المقدسي ) ٨٣(

   . ١٠-٢/٤، الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري ، متز ) ٨٤(

   .١٧٥ص، ادب الرحلات عند العرب في المشرق ، مال االله ) ٨٥(
   . ٤٣ص، المصدر السابق ، المقدسي ) ٨٦(

   . ٨٤ص، صورة الارض ، وقل ابن ح) ٨٧(
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وينقسم كل طوسـج  ، ينقسم الرستاق الى طساسيج     ، مفردها صسوسج   : الطساسيج  ) ٨٨(
  .  الى عدة قرى كل طوسج الى عدة قرى واكثر ما تستخدم هذه اللفظة في العراق 

   . ١٣٣-١٣٢ص ، المقدسي البشاري حياته ومنهجه ، مخلص ) ٨٩(

   . ١٣٢ص، المرجع نفسه ) ٩٠(

   . ١٣٨ص، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، المقدسي ) ٩١(

   . ١/٢٦٢، معجم البلدان ) ٩٢(

   . ١٩٥-١٩٤ص، صورة الارض ، ابن حوقل ) ٩٣(

   . ٢٠٠-١٩٦ص، المصدر نفسه ) ٩٤(

   . ١٩٥ص، المصدر نفسه ) ٩٥(

   . ١٩٥ ، ١٨٩ص، صورة الارض ، ابن حوقل ) ٩٦(

   . ١٩٥ص، المصدر نفسه ) ٩٧(

    . ٢٠٠-١٩٩ص ، المصدر نفسه ) ٩٨(

  . ١٣٧ص، احسن التقاسيم ،المقدسي ) ٩٩(
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حاول البحث التعرف على دور الأسرة الموصلية في التنشئة الاجتماعية لأبنائها           
سلامي وعدم قبول التغير الثقافي الحاصل كما هو من خلال          وفق ثقافة مجتمعنا العربي الا    

أخذ مجالات للثقافة تمثلت بأساليب نقل الثقافة وطرق التعلم وأساليب التربيـة الأسـرية              
للأبناء والتمييز الجنسي بين الأبناء والمعتقدات الدينية والتوجهات السياسية وتبين أن دور            

ي تحقيق تنمية ثقافية باستثناء دورها في توجيـه         الأسرة في جميع المجلات دور إيجابي ف      
   .أبنائها سياسيا فقد كان سلبيا

ABSTRACT 
 The study tried to recognize the role of mosulian families to 
orient their children to follow a culture that suits the arabic and 
islamic community and rejects other forms of foreign cultures . The 
present study explore the opinion of mosulian families of how to deal 
with concepts concerning cultural transportation , methods of 
education , the personal role of parents in educating their children , the 
sex discrimination among members of the family , the religious 
principals and the political orientation . The study reached a 
conclusion that the role of msulian families in cultural development is 
positive , with the exception of their negative role in political affairs .  

  
  
  

  :المقدمة 
                                           

   مركز دراسات الموصل،مدرس مساعد  ∗
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أن موضوع تنمية الأبناء ضمن الإطار الثقافي موضوع هـام ضـمن العلـوم              
الاجتماعية تنبه أليه أولا علماء الإنسان الذين يبحثون فـي الثقافـة والشخـصية ضـمن                
تخصص الانثروبولوجيا الثقافية حيث أن لكل ثقافة نمطها في تكوين الشخصية النموذجية            

فة تظهر على شكل سلوك وعادات وأفكار ومعـارف وماديـات           لتلك الثقافة وبما أن الثقا    
يحملها الإفراد ويعملون بها وبما أن هؤلاء الأفراد جزء مهم من المجتمع كان لازما على               
من يدرس المجتمعات من علماء اجتماع وغيرهم أن يدخلوا مفهوم الثقافة ومضامينها في             

موجودة في تلك المجتمعـات وهـذا       دراستهم حيث تختلف المجتمعات وتختلف الثقافات ال      
يؤدي بالنهاية إلى اختلاف ثقافات أفرادها فضلا عن وجود ثقافات فرعية متعددة ضـمن              

، المجتمع الواحد والذي يؤدي حتما إلى أختلافات بين الأفراد كذلك ضمن المجتمع الواحد              
غيـر المفيـد   هذه الثقافات المختلفة يجب أن توجه وتعدل وتصقل لأخذ المفيد منها وترك    

عن ) التنمية الثقافية   ( والذي لا يقبله الدين والعقل والخلق الحميد وهذا ما يعرف بمفهوم            
طريق المنبع الأول للفرد وهو الأسرة ثم تتبعه باقي مؤسـسات المجتمـع كـل حـسب                 

  . اختصاصه 
بـين  وهذا البحث ضمن البحوث المقدمة لعلم الاجتماع في مجال التنمية الاجتماعية جاء لي    

دور الأسرة ومركزا على الأسرة الموصلية ودورها في التنمية الثقافية لأبنائها أي دورها             
في تهذيب وصقل مفردات ثقافة المجتمع بحيث تتماشى مع تطور المجتمع وتقدمـه مـن               
ناحية ومع تعاليم ديننا وأخلاقنا وقيمنا الاجتماعية من ناحية أخرى وبهذا تنمى فتعم فائدتها 

وقد تضمن البحث ثلاثة مباحث تناول الأول الإطار        . د والمجتمع على حد سواء    على الفر 
المنهجي للبحث وتناول الثاني الجانب النظري للتنمية الثقافية ضمن مفردات مفهوم الثقافة            

فـي  ، الأسرة الموصلية والثقافة    ، التنمية الثقافية والأسرة    ، التثقيف والتغير الاجتماعي    ، 
ث الثالث الجانب الميداني للبحث والمطبق على الأسر في مدينة الموصل           حين تناول المبح  

حيث تم فيه عرض نتائج الاستمارة الاستبيانية وتحليلها ومن ثم تقـديم خلاصـة لنتـائج                
  .البحث تبعه المقترحات والتوصيات 

  
  الإطار المنهجي للبحث / المبحث الأول 
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   تحديد مشكلة البحث -١:١

اقي في زمننا الحاضر تحـديات كبيـرة تتمثـل بـالاحتلال            يواجه مجتمعنا العر  
الأمريكي والعنف السياسي وتأثيره على الحياة العامة وتنامي النزعة الطائفيـة وانعـدام             
الشعور بالمسؤولية وغيرها الكثير مما جعل مجتمعنا يعيش في جو من الفوضى والإرباك             

ئذان وانتشرت كالسرطان فيـه و      حيث دخلت عناصر ثقافية جديدة إلى المجتمع بدون است        
هذه العناصر كانت في الجانب المادي كدخول ثقافة الهاتف النقال والانترنيت والفضائيات            
أما في الجانب الفكري فأنها تمثلت بدخول أنماط وافكار جدبدة منها الديمقراطية وتعـدد              

، ة تخبط وضياع  العراقي يعيش في حال   الاحزاب والتناحر الطائفي وغيرها مما جعل الفرد        
استدعى هذا الأمر مواجهة جادة للحفاظ على تراثنا الحضاري مـن الـضياع والأسـر               
باعتبارها النواة الأساسية لتربية الأبناء وتوجيههم لا بد أن تأخذ دورها في هذه المواجهة              

ة فعليها أن نأخذ المفيد من الجديد وترك القبيح منه اذ تقع عليها مسؤولية ما يعرف بالتنمي               
والأسرة الموصلية هي النموذج الأسري المختار لبحثنا هذا ليبين دورها           .الثقافية للأبناء   

في التنمية الثقافية لأبنائها بما يتلاءم مع ثقافتنا الموصلية العربية الإسلامية وذلـك مـن               
  . خلال عدد من المفردات الثقافية اختيرت كمادة للجانب الميداني من البحث 

  لبحث  أهداف ا-٢:١

يهدف البحث إلى التعرف على دور الأسرة الموصلية في التنمية الثقافية لأبنائها فيما             
  :يتعلق بالمفردات الثقافية التالية 

  أساليب نقل الثقافة وطرق التعلم  -١
 أساليب التربية الأسرية للأبناء  -٢

 التمييز الجنسي بين الأبناء  -٣

 المعتقدات الدينية للأبناء  -٤

 ة للأبناءالتوجهات السياسي -٥
 

   أهمية البحث -٣:١
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أهمية البحث في ربط موضوع الثقافة بموضوع التنمية ضمن مصطلح التنمية        تظهر
التحولات الثقافية والسياسية والاجتماعية لمجتمعنا     ية كما تأتي أهمية البحث من سرعة      الثقاف

  .سارها الصحيحالعراقي في هذا الوقت والحاجة إلى ضبط هذه التحولات وتوجيهها نحو م
   نوع البحث ومنهجيته -٤:١

يعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية الذي اعتمد المسح الاجتماعي لمجتمـع            
  .عن طريق العينة منهجا له ) الأسرة الموصلية ( البحث 

   أدوات البحث -٥:١
لغرض الحصول على المعلومة من الأسرة الموصلية ولبيان الدور الذي تؤديـه            

ة ثقافة أبنائها استخدمت الباحثة الاستبيان أداة لذلك حيث وضعت فقراته بالـشكل             في تنمي 
  ∗النهائي بعد أن عرض على مجموعة من الخبراء ذوي الاختصاص لتقويمه 

   العينة - ٦:١

أسرة موصـلية اختيـرت      ) ٨٠( تم اختيار عينة من مجتمع البحث بلغ حجمها         
ات الاسرة الموصلية للإجابة عليها ومن ثم       عرضيا حيث وزع الاستبيان على أرباب ورب      

  . تحليل البيانات للوصول إلى النتائج 
   مجالات البحث -٧:١

  مبحوثا  ) ٨٠( أرباب وربات الأسرة الموصلية وعددهم : المجال البشري 
  مدينة الموصل : المجال المكاني 
   ٢٠٠٨ / ٦ / ١ – ٢٠٠٨ / ٣ / ١: المجال الزماني 

                                           
  قسم الاجتماع/ كلية الأداب / جامعة الموصل / استاذ مساعد / موفق ويسي محمود  ∗
  قسم الأجتماع/ كلية الأداب / جامعة الموصل / استاذ مساعد / عبد الفتاح محمد فتحي . د
  قسم الاجتماع/ كلية الأداب / جامعة الموصل / استاذ مساعد / خليل محمد الخالدي . د
  قسم الاجتماع/ كلية الأداب / جامعة الموصل / مدرس / حارث حازم أيوب . د
  قسم الاجتماع/ كلية الأداب / جامعة الموصل / مدرس / وعد الأمير . د
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  يم والمصطلحات  تحديد المفاه-٨:١

   )family( الأسرة 

الاسرة حسب تعريف وليم اوكبرن ونيمي كوف رابطة اجتماعية تتألف من زوج            
وزوجة وأطفالهما أو بدون أطفال وقد تكون الأسرة أكبر من ذلك بحيـث تـضم أفـراد                 
أخرين كالاجداد والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة مع             

والأسرة كذلك هي المكان الذي يولد فيه الفرد ويتلقى داخل          )  ١(والزوجة والأطفال   الزوج  
   .) ٢(إيطارها التنشئة الاجتماعية 

ولأسرة الموصلية مجال بحثنا هنا هي الأسرة التي تنطبق عليها التعريفات السابقة فضلا             
  عن كونها مقيمة في مدينة الموصل لأجيال متعددة سابقة

   ) Development( التنمية 

هي عملية تغيير مخطط لمجموعة من العمليات الأجتماعية والأقتـصادية مـن            
خلال بناء ايديولوجي معين وتهدف لأحداث تبديلات في الواقع الاقتـصادي والتعليمـي             
والثقافي والقيمي هذا فضلا عن احداث تغييرات واعية في الجوانب الفرعية الأخرى لهذا             

واقف الاجتماعية والوعي الاجتمـاعي والاقتـصادي والـسياسي         الواقع كالأتجاهات والم  
  )  ٣(والمشاركة والمبادأة والتنشئة الاجتماعية 

   ) Culture(الثقافة 

تنوعت المفاهيم الخاصة بمصطلح الثقافة فهناك من يرى الثقافة الفن والأدب بما            
لتقدم التي بلغها فيه من مسرح وشعر ورسم إلى غير ذلك وهناك من يراها متمثلة بدرجة ا            

 والشخص المثقف هو من لديـه       )٤ (الفرد في المعارف العامة والسلوك الاجتماعي للنسق        
كما تداخلت المعـاني    . معرفة بمختلف العلوم ويسلك سلوكا حضاريا مواكبا للغة العصر          

أما فيما يخص بحثنا     ) . Culture( ومفهوم الثقافة    ) Civilization( لمفهوم الحضارة   
لهـا بأنهـا    ) ادوارد تايلور (معنى الذي نريد أن ندخل فيه إلى الثقافة فيتفق مع تعريف            وال

ذلك الكل المركب الذي يشمل على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقـانون والعـرف         
  .)٥ (عضو في المجتمع  التي يكتسبها الأنسان من حيث هووكل القدرات والعادات الأخرى
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طرق التي يحل بها مجتمع ما مشاكله وقضاياه اليوميـة الاجتماعيـة      أو هي الطريقة أو ال    
وغيرها لتصبح طريقته في الحياة بحيث تدخل ضمن اللاوعي عند الأفـراد فيتـصرفون              
ويسلكون حيال القضايا المطروحة بالطرق نفسها والتي كان قد تعلمها الفرد من معايشته             

   .) ٦ (للجماعة 
  ) Cultural Development(التنمية الثقافية 

هي تغيير ثقافي موجه تستهدف زيادة الكفاءة الأنتاجية ورفع مـستوى المعيـشة             
لأكبر عدد من افراد المجتمع ودعم قدرتها على المشاركة في جهود التنمية والأنتفاع منها              
وأن كل تغيير ثقافي مختل أو غير متوازن ليس سوى طاقة تتبـدد وتتحـول إلـى قـوة                

   .)٧(تعوق
يفنا الأجرائي للتنمية الثقافية فهي الجهود المبذولة من قبل الوالدين لصقل وتهذيب            أما تعر 

بحيـث تتحقـق   ) التنشئة الثقافية ( الثقافة التي يستلمها الأبناء عن طريق التنشئة الاسرية      
  .بالنتيجة النفع العام للأبناء أولا وللمجتمع ثانيا 

  التنمية الثقافية / المبحث الثاني 

  هوم الثقافة  مف-١:٢

للحصول على فهم مبسط للثقافة يمكننا ذلك من خلال مراقبة سلوك الأفراد فـي              
أي مجتمع في جميع مجالات الحياة فهي توجد في أنماط العيش والمأكل والملبس وطرائق              

وعادات أنفـاق   ) ٨ (تربية الأطفال وأداب التحية وتقاليد الزواج وطقوس وعادات النظافة          
لكلام واللهجة والدخل والمهنة والتعليم وطرقه والأتجاهات نحو الجـنس          النقود وأصول ا  

وغيرها )  ٩ (والأعتقاد الديني وطرق قضاء وقت الفراغ والأراء السياسية وأهداف الحياة           
الكثير من مفردات الحياة للمجتمع البشري من قيم واتجاهات وعادات ومعـارف والتـي              

 المجتمع حيث أن مفهوم الثقافة مفهـوم كبيـر          تظهر على شكل سلوك اجتماعي للفرد في      
وواسع الأنتشار يضم مجموعة غير محددة من العناصر المادية وغير المادية فهي أسلوب             

  .للحياة تحول الأنسان من كائن بايولوجي إلى كائن اجتماعي 
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وعموما فأن لا ثقافة بدون مجتمع ولا مجتمع بدون ثقافة تنتقل عن طريق ألافراد فهـي                 
د في عقول الأفراد وتظهر صريحة في سلوكهم خلال نشاطهم في المجالات المختلفة             توج

إلا أنها تتفاوت عند الأفراد حيث تظهر ثقافات فرعية تميز مجموعة مـن الافـراد عـن               
الأخرى يحددها طبيعة ومكان السكن أو نوع العمل وأسلوب العيش أو الأصول التاريخية             

 عموميات للثقافة يشترك بها أفراد المجتمع جميعا أو الغالبية         والعرقية والدينية إلا أن هناك    
   .)١٠(منهم منها اللغة والقيم والدين وطرق التفكير والتراث 

   التثقيف والتغيير الثقافي -٢:٢

أن أنتقال الثقافة إلى الفرد في المجتمع وترسيخها في شخصيته قيما وأتجاهـات             
ة تأتي عن طريق عملية التثقيف وهي العملية        ومعارف وسلوك وغيرها من مفردات الثقاف     

التي يكتسب الفرد أو الجماعة عن طريقها ثقافة أخرى من خـلال التفاعـل والاتـصال                
المباشر أو الاتصال بالخارج أو هي عملية التغيير الثقافي الـذي يـنجم عـن الأتـصال                 

ى ركيزتين أساسيتين   وهذا التثقيف يعتمد عل   . ) ١١(المستمر بين جماعتين متمايزتين ثقافيا      
  .هما التثقيف من الداخل و التثقيف من الخارج 

   ) Enculturation( التثقيف من الداخل 

 وهذه تتم عن طريقين     ) ١٢(هي العملية التي تجعل الفرد جزءا من ثقافة مجتمعة          
أولهما رسمي متمثل بالمدارس والجامعات وثانيهما غير رسمي متمثل بالأسرة والـشارع            

 وعند الحـديث عـن      ) ١٣( الأقران أو عن طريق المؤسسات الدينية بشكل تلقائي          وجماعة
الأسرة موضوع بحثنا ودورها في تثقيف أبنائها فأننا لابد أن نتحدث عن التنشئة الثقافيـة               
أو التنشئة الأسرية من مفهوم الثقافة وهي عملية تعلـيم الأبنـاء اللغـة والآداب والقـيم                 

الثقافي ومعاييرها واتجاهاتها التي ترتضيها لنفسها ويرتـضيها        والممارسات وفق نظامها    
 حيث يرى هير سكوفتش أن خبرة التنشئة الثقافية لا تنتهي بانتهاء مرحلة             )١٤(المجتمع لها   

الطفولة بل تبقى إلى موت الفرد ويقول أن تنشئة الفرد الثقافية خلال سنوات عمره المبكرة 
قرار الثقافي في حين نجد أن العملية عندما تؤدى علـى           هي العملية الأولى في خلق الأست     

 وبمعنى أكثر وضوحا )١٥(جماعات أكثر نضجا تكون ذات أهمية كبرى في أحداث التغيير 
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فأن التنشئة الثقافية هي عملية أدماج الطفل في الإطار الثقافي العام عن طريـق إدخـال                
دا بتعليمه نماذج الـسلوك العـام فـي         التراث الثقافي في تكوينه وتوريثه أياه توريثا متعم       

المجتمع الذي ينتسب أليه وتدريبه على طرق التفكير السائدة فيـه وغـرس المعتقـدات               
الشائعة في نفسه فينشأ منذ طفولته في جو مليء بهذه الأفكـار والمعتقـدات والأسـاليب                

رة العراقية  وهذا ما ينطبق على التنشئة الثقافية في الأس)١٦(وتصبح من مكونات شخصيته  
فهي تهدف إلى قولبة الطفل على النحو الذي يريده المجتمع وتقرره الثقافة السائدة فيها مع               
غلبة الاتجاه السلفي في اعداد الطفل العراقي الذي يؤكد على نقل التـراث وأن الأسـرة                
العراقية تميل إلى كونها تصيرية أكثر منها تنشيئية حيث تستخدم الاجبـار والاخـضاع              

 وهذا يتنافى مع رغباتنا     )١٧(تسلط في التربية بدل أن تكون متحررة وعلمية وأصلاحية          وال
  .في التنمية والتطوير التي يجب أن نسير وفق خطاها 

   ) Acculturation( التثقيف من الخارج 

هي اكتساب الأنسان أو الثقافة أو المجتمع عناصر ثقافية جديدة من خارج الثقافة             
 فلا زالت الثقافات تتلاقى و تـتلاقح أخـذا          )١٨(ى قد تكون أكثر تقدما      أي من ثقافات أخر   

وعطاءا على مر الأزمان والأماكن وفي أحيان أخرى قد تعم ثقافة واحدة وتسود وتهيمن              
على غيرها من الثقافات من جهة أساليب التفكيـر والتعبيـر والتـذوق الفنـي وأنمـاط                 

يجابية لا سيما فـي المـشاركة فـي العلـم      وعلى ما في ذلك من الجوانب الا      )١٩(السلوك
والتقنيات مما يصح أن توصف بالعالمية فأن ذلك لا يخلو من مخاطر وتحديات بما يهـدد       
الهويات الذاتية للثقافات ويدعو للمواجهه على مستوى رفيع من السياسات ومـا يترتـب              

   .)٢٠(عليها من إجراءات فعالة 
 Cultural Changeالتغير الثقافي 

خلال التثقيف الداخلي والخارجي السالف ذكرهما تحدث عملية التغيـر الثقـافي            من  
فضلا عن العوامل الأخرى المؤثرة في أحداث التغيير الثقـافي كالاختراعـات الحديثـة              
وظهور أفكار جديدة تدعو إلى تغيير في بعض أو كـل قطاعـات النظـام الأجتمـاعي                 

 ويعبر مصطلح التغيير الثقافي عن      )٢١(جديد  والحوادث والكوارث وتوجيه الدولة للجيل ال     
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كل تغيير يطرأ على الظروف أو العناصر الثقافية طالما كان هذا التغيير يؤثر على بنـاء                
  .المجتمع أو على أدائه الوظيفي والتغيير ينصب على الظواهر التالية 

 ـ         -١ ساتها القيم والميول الفكرية والتصورات الدينية وأساليب التربية والتعليم ومؤس
  القائمة في المجتمع 

 أساليب السلوك الفني التكنولوجي والاقتصادي والكفاية الانتاجية  -٢

 اشكال التعبير عن الفنون التشكيلية والموسيقى والأدب والرقص  -٣

مدى العلاقات الاجتماعية وكثافتها والكيانات المترتبة عليهـا واعـداد الـسكان             -٤
  )٢٢(وكثافتهم وتوزيعم 

ي في المجتمعات البدائية يكون بطيئا أما في المجتمعات الحديثة فأن تربيـة             والتغير الثقاف 
الفرد تحث على التغيير والتطوير وبذا لايكون الفرد مقيدا بقيم مجتمعـه وبثقافـة ذلـك                

 وبالرغم من أن مجتمعنا العربي مجتمع نامٍ إلا أنه يواجه سرعة في التغيير              )٢٣(المجتمع  
ا المجتمعات الحديثة لوجود الاتصال والانترنيت وغيرهـا مـن          الثقافي كتلك التي تواجهه   

  .وسائل الانفتاح على العالم الخارجي 
أن هذه التغيرات المتسارعة يترتب عليها نواحي ايجابية ونواحي سلبية وهذا يزيد من حدة 
التوتر والصراعات النفسية والحياتية للأفراد مالم تقابل هذه التغيرات برامج للتكيف مـع             
هذه التغيرات ومواجهتها وفق اساليب علمية منهجية فربما ينعكس ذلك سلبا على الصحة             
النفسية للأفراد فظواهر العنف والأرهاب وتعاطي المخدرات وجنوح الاحداث والطـلاق           

 وهذا يتطلـب منـا أن       )٢٤(والجريمة لم تكن لتظهر لو لا تأثير تيارات التغير المتسارع           
د وما يحقق التقدم والتطور والحياة الأفضل وهذا ما يحدث عـن            نوجه التغير نحو ما نري    

  .طريق التنمية الثقافية 
  
  

   التنمية الثقافية والأسرة -٣:٢
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إذا نظرنا إلى الأسرة ودورها في التنمية الثقافية فيجب علينا أن نميز بين نوعين              
 وأسرة متجددة غير    من الأسرة أسرة تقليدية محافظة على القديم تنقله إلى أبناءها كما هو           

تقليدية تقبل التغيير وتدخله إلى أبنائها ولكن على الأسرة الحديثة المتجددة أن تقوم بتوجيه              
  .وصقل هذا التغيير ليكون تغييرا بناءا هادفا وهذا يتم عن طريق التنمية الثقافية للأبناء 

 المتغيـرة تعـرف     أن وسيلة الأسرة في نقل الثقافة بحذافيرها أو نقلها بصورها الجديـدة           
بالتربية أو التنشئة الثقافية أو التنشئة الأسـرية أو التنـشئة الاجتماعيـة فهـي جميعهـا                 

  .مصطلحات تستخدم لنفس الغرض وأن تعددت المسميات 
تقوم الأسرة التقليدية بتلقين الطفل آداب السلوك والعادات والتقاليد والقـيم الـسائدة فـي               

فالأسرة هي حلقة الوصل     . )٢٥(تقليدية من الأباء إلى الأبناء      المجتمع وهكذا تنقل الثقافة ال    
بين الفرد والمجتمع فمن خلالها وبواسطة عملية التنشئة يتم نقل كامل التراث الثقافي إلى              
الأفراد وبشكل استدماجي يجعل قيم ومعايير وعادات وطرائق تفكير المجتمع جزءا مـن             

يشه مليء بالتحديات التي تواجه الأنسان كل يـوم          إلا أن العصر الذي نع     )٢٦(ذهنية الفرد   
حيث تظهر على مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات وأفكار جديدة ومهارات             
وأليات جديدة إي أنها تحتاج إلى أنسان مبدع ومبتكر قادر على التكيف لبيئته ألاجتماعية              

 هذا يجعـل للتنـشئة وظيفـة        )٢٧(وفق القيم والأهداف المرغوبة وليس التكيف معها فقط         
أخرى غير نقل التراث الثقافي بل صقل وتعديل لمخلفات الماضي بشكل يتفـق وطبيعـة               
الحاضر وبهذا يكون قد حققت التنمية والتقدم خصوصا أن الأسرة في العـصر الحـديث               
تميل إلى استخدام ثمار الثورة التقنية والمعلوماتية الهائلة من وسائل اتصال ومعلومـات             

ل برامج الحاسبات وشبكات الانترنيت الدولية وغير ذلك من تقنيات سمعية وبـصرية             مث
مثل برامج البث الفضائي ومن المتوقع أن تشغل هذه المستجدات حيزا كبيرا من اهتمامات 

 هذا فضلا عن قيام الثورة الصناعية والتكنولوجيا ونشوء المـدن التـي             )٢٨(أفراد الأسرة   
الأسرة لتصبح نووية صغيرة الحجم فكلما زادت مشاركة الأبناء         أظهرت تغيرات في بناء     

في الخبرات الاجتماعية داخل الأسرة أثر ذلك إيجابيا على أكتـساب القـيم والمعتقـدات               
والعادات والأتجاهات ومن خلال التفاعل داخل الأسرة تحدث كثير من العمليـات التـي              

لوك أو رفضها وذلك بـسبب العلاقـات        تؤدي إلى قبول الكثير من القيم والأتجاهات والس       
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الوالدية والصراع بين القديم والحديث وأختلاف الاجيال وتتـضح هنـا أهميـة الـدور               
الأجتماعي للوالدين في تنمية المسؤولية والعمل والمـشاركة واتاحـة الفرصـة للأبنـاء              

  .للأستفادة من خبراتهم في عملية البناء الأجتماعي 
نمية الثقافية التي تقوم بها الأسرة هي عملية تعلم وتعليم وتربيـة            وبعبارة أكثر دقة فأن الت    

تقوم على التفاعل الأجتماعي وتهدف إلى أكساب الفرد طفلا ومراهقا وراشـدا وشـيخا              
سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينه تمكنه مـن مـسايرة جماعتـه              

ماعي وتيسر لـه الأنـدماج فـي الحيـاة          والتوافق الاجتماعي معها وتكسبه الطابع الاجت     
   )٢٩(الاجتماعية 

   الأسرة الموصلية والثقافة -٤:٢

أن حال الأسر الموصلية كحال الأسرة في إي مكان كانت في السابق تقليدية ثـم               
تغيرت وأصبحت أكثر حداثة مع مرور الزمن وولوج المتغيرات الثقافية عليها سواء من             

ذا أثر في بناء الأسرة ووظائفها وخاصة وظيفتهـا فـي           داخل المجتمع أو من خارجه وه     
تربية أبنائها لتكون أكثر ملائمة لحاجات العصر الجديد فالأسرة الموصلية التقليدية كانـت   
الوحدة الاساسية في التنشئة الاجتماعية وتدعيم النمط الثقافي للجماعة وقد حافظت العائلة            

 لفترة طويلة من الـزمن حيـث مجموعـة          الموصلية على كيانها الاجتماعي والتنظيمي    
 وقد كانت الأسرة    )٣٠(العادات والتقاليد التي ضمنت التضامن العائلي وغرسته في أبنائها          

الموصلية تقوم بجميع الوظائف الاجتماعية والدينية والاقتصادية والحماية والترفيه وتعمل          
اء وملـبس وقـد تعرضـت       على تقسيم العمل بين أبنائها وتنتج كل ما تحتاج أليه من غذ           

الأسرة الموصلية إلى التثقيف من الداخل حيث ظهرت المدارس والجامعات فـضلا عـن    
ظهور وسائل الأتصال المرئية ووجود جماعات الاقران والنوادي وكثـرة الهجـرة مـن        
الريف إلى المدينة ذلك لأن الموصل مدينة تجارية كما تعرضت إلى التثقيـف الخـارجي              

رنيت والبث الفضائي وظهور العولمة وأخيرا الأحتلال الـذي يحـاول           عبر شبكات الانت  
أن . أدخال ثقافته مما أدى إلى أحداث تغييرات في الوظيفة الثقافية للأسـرة الموصـلية               

طبيعة تلك التغييرات في ثمانينيات القرن العشرين كانت تتساير مع الأسرة  الاوربية بينما       
مرحلة انتقالية تجمع بين السمات التقليديـة وغيـر         شهدت في تسعينيات القرن العشرين      
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 وهذا يرجع إلى أن موجة التغير كانت سريعة نقلت إلى أسـرتنا الموصـلية               )٣١(التقليدية  
دون تعديل أو تهذيب وقد دعت الحاجة إلى تغيير بعض القيم والافكار لكي تلائم شخصية               

لقيم التقليدية وهـذا هـو      مجتمعنا الموصلي العربي الأسلامي فحدث نكوص نحو بعض ا        
  .أتجاه صحيح نحو تنمية ثقافية أسرية 

  عرض وتحليل نتائج الاستمارة الاستبيانية / المبحث الثالث 

لغرض التعرف على دور الأسرة الموصلية في التنمية الثقافيـة لأبنائهـا فـي              
يز بين الجنسين التمي، التربية الاسرية للأبناء ، اساليب نقل الثقافة وطرق التعلم : مجالات 

التوجهات السياسية تم الاستعانة بالاستبيان حيث توصلت الباحثة إلى         ، المعتقدات الدينية   ، 
  .الحقائق التالية 

   الخصائص العامة للمبحوثين -١:٣

  يبين الخصائص العامة للمبحوثين ) ١( جدول رقم 

  المجموع  ت عليادراسا  معهد جامعة  ثانوي  ابتدائي  يقرأ ويكتب  أمي  التحصيل الدراسي

  الاب
%  

٤  
٥  

٣  
٣,٧٥  

١٤  
١٧,٥  

٢٠  
٢٥  

٣٠  
٣٧  

٩  
١١,٢٥  

٨٠  
١٠٠  

  الام
%  

٥  
٦,٢٥  

٥  
٦,٢٥  

٢٣  
٢٨,٧٥  

١٩  
٢٣,٧٥  

٢٥  
٣١,٢٥  

٣  
٣,٧٥  

٨٠  
١٠٠  

  المجموع   فأكثر٨   ٨ – ٦  ٥ – ١  عدد افراد الأسرة

  ك
%  

٣٨  
٤٧,٥  

٣٢  
٤٠  

١٠  
١٢,٥  

٨٠  
١٠٠  

  المجموع  غير شعبية  شعبية  المنطقة السكنية

  ك
%  

٣٤  
٤٢,٥  

٤٦  
٥٧,٥  

٨٠  
١٠٠  
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تبين لنـا أن أعلـى نـسبة        ) ١(من ملاحظتنا للجدول رقم     / التحصيل الدراسي   
للتحصيل الدراسي لأفراد العينة كانت لخريجي الدراسة الجامعية أو المعهد بالنسبة لـلأب     
 والأم على السواء مما يعكس أرتفاع المستوى التعليمي لعينة البحث والتي قد تؤثر فعـلا              

في نوعية الثقافة التي يحملها الاباء وفي كيفية نقلها لأبنائهم غير أن هناك أيضا نسبة غير                
قليلة من الأمية أو معرفة القراءة والكتابة فقط دون الحصول على شهادة الابتدائية للآبـاء   

  .والأمهات والتي قد تؤثر ايضا في الثقافة التي يحملها هؤلاء وكيفية نقلها للأبناء 
أما فيما يتعلق بعدد أفراد الأسرة فكانـت الأسـرة صـغيرة            /  أفراد الأسرة    عدد

تلتها الأسر متوسطة الحجم ثم الكبيرة حيث       % ٤٧,٥الحجم هي الغالبة حيث بلغت نسبتها       
على الاغلب ماتكون الاسر الصغيرة والمتوسطة أسرة نووية وقد تسكن لوحدها مما يعني             

  .ة بهم تختلف عن ثقافة أسر أبائهم ذلك أمتلاك كثير منها لثقافة خاص
غلب السكن في المناطق غير الشعبية عن الشعبية وهذا يعكس          / المنطقة السكنية   

التمثيل الجيد لمجتمع البحث حيث أن المناطق غير الشعبية في مدينة الموصل أكثر مـن               
  .الشعبية وأن لكل من تلك المناطق ثقافتها الخاصة بها 

  افة وطرق التعلم  أساليب نقل الثق-٢:٣

  المختلفة لأبنائها ليهاالأسرةأكثرفي نقل المعارف عيبين الوسائل التي تعتمد) ٢(جدول رقم

   م-ت   ك  الوسائل

  ) مدرسة او معهد او جامعة ( الدراسة الاكاديمية 
  التلفزيون والفضائيات

  الحاسوب وبرامجه التعليمية
  الانترنيت

  كبار العائلة ومثقفيهاالاحاديث الاسرية وأخذ المعلومة من 
  ادخال الابناء في دورات تعليمية مختلفة 

  توفير الكتب الثقافية والعلمية المختلفة

٦٨  
٢٨  
٢٨  
٢٦  
٤٩  
٢١  
٣٠  

١  
٤  
٤  
٥  
٢  
٦  
٣  
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هناك عدد من الوسائل التقليدية والحديثة التي من الممكن أن تعتمد عليها الأسرة             
وقد كـان أقبـال الأسـرة       ) ٢(جدول رقم   في نقل المعلومة أو المعرفة لأبنائها وضحها ال       

الموصلية على الوسائل التقليدية منها أكثر من الحديثة حيث أحتلـت الوسـائل التقليديـة               
المراتب الثلاث الأولى متمثلة بالدراسة الأكاديمية المدرسة والجامعة وأحاديـث الأسـرة            

ختلفة فضلا عن القصص    وتعليمات وحكايات كبارها ومثقفيها والكتب الثقافية والعلمية الم       
والمجلات في حين أحتلت الوسائل الحديثة لأيصال المعرفة المراتب المتـأخرة المتمثلـة             
بالفضائيات والحاسوب وبرامجه التعليمية والانترنيت وقد يرجع ذلك لعدم وجود مثل هذه            
 الوسائل عند بعض العوائل لأرتفاع ثمنها أو الجهل بطريقة استخدامها وخاصة الحاسوب           

والانترنيت وكانت المرتبة الأخيرة للدورات التعليمية ويرجع ذلك لعدم انتشار مثل هـذا             
  .الاسلوب التعليمي في مجتمعنا واقتصارها على مجالات محددة ولأغراض خاصة 

يبين ماذا يفعل رب الأسرة عند اقتباس أحد أبنائه معلومة أو فكرة أو  ) ٣( جدول رقم 

  ديدة تتنافى مع التقاليد العائليةخبرة ج

اشجعه على التجديد ان لا اتدخل   البدائل
  كانت مفيدة

اطالبه بالرجوع إلى 
  تقاليد العائلة

  المجموع

  ك
%  

٥  
٦,٢٥  

٤٢  
٥٢,٥  

٣٣  
٤١,٢٥  

٨٠  
١٠٠  

بعد أن تعرفنا على الوسائل المستخدمة لنقل الثقافة في مجتمعنا الموصلي لا بـد              
 التي يتبعها رب الأسرة مع أبنائه عندما ندخل عن طريـق تلـك   أن نتعرف على الطريقة 

الوسائل وخاصة الحديثة منها فكرة أو معلومة أو خبرة تتنافى مع التقاليد العائليـة وقـد                
كانت أجابات المبحوثين سائرة في الخط التنموي للثقافة حيث أن اكثر من نصف افـراد               

ة الجديدة المفيدة حتى وإن كانت لاتنسجم مع        العينة يشجعون ابنائهم على الفكرة والمعلوم     
التقاليد العائلية المتوارثة فليست كل التقاليد العائلية صحيحة فقد تكون مصحوبة بنوع من             
التخلف والجهل وعدم الصحة العلمية وحتى الدينية في بعض الأحيان مع وجود نـسبة لا               
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ة وتقبلها كما هي وترفض أي جديد       بأس بها ايضا من العوائل تلتزم بتلك التقاليد المتوارث        
  .يخالفها 

يبين هل يطلع ويتابع رب الأسرة على ما أكتسبه ابنائه من معارف ) ٤(جدول رقم 

  وخبرات جديدة واسباب تلك المتابعة 

-ت  ك  اسباب المتابعة  %  ك  البدائل
  م

  نعم 
  لا

  احيانا

٥٤  
٧  
١٩  

٦٧,٥  
٨,٧٥  
٢٣,٧٥  

  ١٠٠  ٨٠  المجموع

حتى لايقتبسوا معلومة تتنافى    
  يم ديننامع تعال

ــارفهم  ــن مع ــتفادة م للأس
  الجديدة

لتقديم النصح والارشاد لهـم     
  عند الحاجة

لعدم الخروج عـن التقاليـد      
  العائلية 

لأعتبار المتابعة اسلوب جيد    
  لتربية الأبناء

٥١ 
٢٠ 
٢٤ 
٣٢ 
٣٥ 

١  
٥  
٤  
٣  
٢  

 تـصرفاتهم   من اساليب التنشئة الاسرية الصحيحة أن يتابع الأباء ابنـائهم فـي           
وسلوكهم وعاداتهم وعلاقاتهم وعدم ترك العنان لهم في التصرف حسب اهوائهم ورغباتهم       
وهذا الاتجاه مفيد في التنمية الثقافية الأسرية حيث أن المتابعة توجه وتصقل وتهذب كـل               

% ٦٧,٥ما هو غير صحيح وفي عينتنا كانت نسبة المتابعة من الأهالي الدائمية للأبنـاء               
أي أن معظم العوائل تمارس دورها فـي        % ٢٣,٧٥عة الجزئية في بعض الأحيان      والمتاب

توعية ابنائها وتوجيههم إلا أن اسباب تلك المتابعة تختلف من أسرة لأخرى وعند سـؤال               
المبحوثين عن أسباب المتابعة كان الوازع الديني هو الأهم للأسـرة الموصـلية حيـث               



  

)١١٢( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–ïãbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@@QTRY@ç@OïãbrÛa@åí‹“m@@RPPXâ 

معارف ومعلومات أجنبية غريبة تتنافى مع تعاليم       يحرص الأباء على أن لايقتبس أبنائهم       
دينهم وهذا هو جوهر التنمية المطلوبة أي مواكبة التطور مع الحفاظ على ديننـا وقيمنـا                

   ) .٤( تلتها الأسباب الأخرى وكما مبينة في الجدول رقم 
   التربية الأسرية للأبناء-٣:٣

 في تربية أبنائه وهل واجه رب يبين إن كان رب الأسرة يقلد والديه ) ٥( جدول رقم 

  الأسرة خلافات مع من يكبره سنا في تربية أبنائه 

تقليد 
 الاباء

مواجهة  المجموع  احيانا  لا  نعم
  خلافات

 المجموع احيانا  لا نعم

  ك
%  

٢١  
٢٦,٢٥ 

٢٦  
٣٢,٥ 

٣٣  
٤١,٢٥ 

٨٠  
١٠٠  

  ك
%  

١٦ 
٢٠ 

٣٦  
٤٥ 

٢٨  
٣٥  

٨٠  
١٠٠  

م تقليدا تاما في اسـاليب تـربيتهم        من المفروض على الأباء أن لا يقلدوا والديه       
لأبنائهم فالمجتمع في تطور مستمر والعناصر الثقافية الداخلة إلـى مجتمعنـا متغيـره و               
متجددة والاعتماد على الطرق التقليدية القديمة في التربية قد تكون في بعض الاحيان غير              

 غيرها وعلى كافية أو مضرة في أحيان أخرى وقد تكون هي الاصوب والأصح في أحيان
ألأباء أن ينتقوا مايفيدهم من السلف لتربية أبنائهم وبذا نحقق تنمية ثقافية أسـرية ناجحـة                
وفي عينتنا كانت النسبة الأعلى من الأجابات للذين قلدوا والديهم في تربية أبنـائهم فـي                

يـد  بعض الأحيان تلتها نسبة الذين أعتمدوا على انفسهم ومعلوماتهم في التربيـة دون تقل             
لأحد وكانت النسبة الأقل للذين قلدوا والديهم في تربية ابنائهم وفي كثيـر مـن الأحيـان                 
يحاول كبار السن أو الأباء فرض أرائهم وسيطرتهم على أبنـائهم فـي تربيـة الاحفـاد                 
وخاصة ما يتعلق بالاطفال صغار السن من الناحية الصحية وعـادات الفطـام والطعـام               

 وفي الصحيح أن يكون الاعتماد على الرأي العلمـي والطبـي            والنوم والملبس إلى أخره   
الصائب مما قد يولد خلافات وعند سؤال المبحوثين إن كانوا قد واجهوا مثل تلك المشاكل               

من أفراد العينة بأنهم لم يواجهوا مشاكل وخلافات بينمـا كانـت            % ٤٥والخلافات اجاب   
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مستمر أو أحيانا فقد بلغت نسبة مواجهة       النسبة الأكبر لمن واجه تلك الخلافات أما بشكل         
وتقل ) الأسر الممتدة ( حيث تكثر تلك الخلافات للأسر الساكنة مع بعضها % ٥٥المشاكل 

  .في الأسر الصغيرة النووية 
يبين هل أن رب الأسرة يحاول أن يغير من اساليب التربية التقليدية أم لا ) ٦(جدول رقم 

  وأساليب ذلك التغيير 

-ت  ك  اساليب التغيير  %  ك  البدائل
  م

  نعم 
  لا
  

٥٠ 
٣٠ 

٦٢,٥ 
٣٧,٥ 

 ١٠٠ ٨٠ جموعالم

اتابع كل ما يخص اساليب تربية الاطفال وطـرق         
  التعامل معهم من برامج وكتب

  لا استسلم للمعتقدات الخاطئة في تربية الاطفال
  استفيد من تجارب الاخرين مع ابنائهم

  اتعلم من اخطائي في تربية ابنائي
  

١٧ 
٢٦ 
٢٩ 
٢٩ 

٣  
٢  
١  
١  

من أفراد العينة يحاولون أن يغيـروا       % ٦٢,٥يتبين لنا أن    ) ٦(من ملاحظة الجدول رقم     
من اساليب التربية التقليدية حيث أن هناك كثير من الاساليب الخاطئة متبعة في التربيـة               

 ـ             ه منها أسلوب الضرب والقسوة في التعامل مع الابناء وعدم الاهتمام بثقافة الطفل وتعليم
وحتى عدم الاهتمام بصحته وهندامه وغذائه إلى غير ذلك وهذا التغيير هو تنمية ثقافية إذا     
أجريت بالاتجاه المطلوب لها وعند سؤال المبحوثين عن كيفية إحـداث التغييـر كانـت               
المرتبة الأولى من الأجابات مناصفة بين التعلم من الأخطاء المرتكبة سابقا فـي تربيـة               

كتشفها الأباء بأنفسهم وبين التعلم ولاستفادة من تجارب الأخرين مع ابنائهم           الأبناء والتي ي  
حيث أن هناك من الأسر ما تأخذ قدوة في طريقة تربيتها لأبنائها حيث تغرس فيهم القـيم                 
والتقاليد النبيلة والوازع الديني مع استخدام التكنولوجيا والعلم الحديث والديمقراطية وحرية 
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تها المراتب الأخرى كما مبينة في الجدول وهي جميعها اسـاليب جيـدة             الرأي وغيرها تل  
  . لأحداث تنمية ثقافية للأبناء 

   التمييز بين الجنسين -٤:٣

  يبين شعور رب الأسرة الموصلية عند ولادة أنثى له  ) ٧( جدول رقم 

لا افرق بين الذكر   انزعج للغاية  البدائل
  والانثى

افرح لأني احب 
  الانثى

  عالمجمو

  ك
%  

٧  
٨,٧٥  

٦٦  
٨٢,٥  

٧  
٨,٧٥  

٨٠  
١٠٠  

من الافكار التقليدية الخاطئة التمييز بين الذكور والاناث وتفضيل الذكور عن الأناث فـي              
أغلب المجالات وقد يرجع ذلك لكون الأنثى عاله على اسرتها سواء في بيت أهلها أو في                

ر إلى أخره من الاسباب     بيت زوجها وللحاجة إلى الذكور في كسب العيش وللتباهي بالذكو         
ولكن طبيعة الحياة الجديدة تتطلب تغيير مثل تلك الأفكار وعدم التمييز بينهما وعند سؤال              
المبحوثين إن كانوا يميزون بين الذكور والأناث وعن شعورهم عند ولادة أنثى تبين لنـا               

 ـ       % ٨٢,٥أن  ) ٧(من الجدول رقم     ر أو  من افراد العين لاتختلف مشاعرهم عند ولادة ذك
  .منهم يفرحون لولادة أنثى % ٨,٧٥أنثى لهم بل أن 
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يبين هل يوافق رب الأسرة على فكرة المساواة بين الرجل والمرأه  ) ٨( جدول رقم 

  واسباب عدم الموافقة 

  م–ت   ك  الاسباب  %  ك  البدائل

  نعم
  لا

٤٢ 
٣٨ 

٥٢,٥ 
٤٧,٥ 

  ١٠٠ ٨٠  المجموع

هناك فروقات بايولوجية وذهنية بين الرجـل       
  والمراه 

ناك اعتبارات اجتماعية تفرق بـين الرجـل        ه
  والمراه يجب احترامها

ديننا الاسلامي لايسمح بالمساواة وفق المفاهيم      
  الحالية للمساواة

٢٣ 
٢٧ 
٢٣ 

٢  
١  
٢  

المساواة بين الرجل والمرأه مطلب ديمقراطي والمجتمعات الحديثة تؤكد علـى المـساواة             
السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا أن خصوصية مجتمعنـا        التامة في جميع المجلات     

العربي والاسلامي تضع حدود للمساواة في بعض الحالات وتبيحها في حـالات أخـرى              
وعند سؤال المبحوثين عن موافقتهم على فكرة المساواة أجاب أكثر من نصف العينة بأنهم              

هذا الرفض كان لأسـباب تمثلـت   من أفراد العينة و% ٤٧,٥يوافقون عليها بينما رفضها  
بالفروقات البايولوجية بين الرجل والمرأه ولأن ديننا الأسلامي لايسمح بالمـساواة وفـق             
المفاهيم الحالية لها حيث أحتلتا المرتبة الثانية مناصفة بينمـا كانـت المرتبـة الأولـى                

ا مثال ذلك أن    للأعتبارات الاجتماعية التي تفرق بين الرجل والمرأه والتي يجب احترامه         
  .مجتمعنا لايسمح لبقاء النساء لساعات متأخرة خارج المنزل أو تدخين السكائر 
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  يبين مدى سماح رب الأسرة لأبنائه بارتداء أخر صيحات المودة ) ٩( جدول رقم 

لا اسمح   البدائل
  للجميع

  المجموع  للجميع  للأناث فقط  للذكور فقط

  ك
%  

٤٧  
٥٨,٧٥  

١٠  
١٢,٥  

٤  
٥  

١٩  
٢٣,٧٥  

٨٠  
١٠٠  

يعرف الجميع أن صيحات المودة تأتي من العالم الغربي وتنتقل ألينـا عبـر المجـلات                
والفضائيات وغيرها من وسائل الاتصال وكثير من هذه الصيحات لا تلائـم مجتمعاتنـا              
العربية والاسلامية وخاصة ما يتعلق منها بالازياء فيحاول الكثير مـن الأبـاء تجنيبهـا               

لسماح لهم بها بينما يميل الأخرون لها مع التقيد بحدود العـرف والـدين              لأبنائهم وعدم ا  
والذوق العام وهذا صحيح فلا ضير من مواكبة العصر ولكن في حدود مقبولـة شـرعا                
وعرفا وقانونا ومنهم من يسمح بذلك للذكور فقط دون الأناث ومنهم مـن يـسمح بـذلك                 

ماح رب الأسرة الموصلية لمثل تلـك       يبين مدى س  ) ٩(للأناث دون الذكور والجدول رقم      
الصيحات حيث يتبين أن أكثر من نصف العينة لاتسمح بذلك وكانت نسبة الذين يميـزون               

  .بين الذكر والانثى قليلة إذا ما قورنت بنسبة الذين يسمحون للجميع أو لايسمحون للجميع 
   )١٠( جدول رقم 

سة الجامعية وموافقته على  يبين مدى موافقة رب الأسرة على أكمال بناته الدرا

  خروجهن للعمل خارج المنزل 

الموافقة على اكمال 
  الدراسة

الموافقة على العمل   %  ك
  خارج المنزل

  %  ك

  نعم 
  لا

٦٧  
١٣  

٨٣,٧٥  
١٦,٢٥ 

  نعم
  لا

٤٨  
٣٢  

٦٠  
٤٠  

  ١٠٠  ٨٠  المجموع  ١٠٠  ٨٠  المجموع
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 جميع أفراد المجتمـع     تحتاج مجتمعاتنا النامية ومنها مجتمعنا العراقي إلى جهود وطاقات        
ذكورا وأناثا صغارا وكبارا لكي ينمو ويزدهر فلا تبقى طاقات معطلة لتكون اسـتهلاكية              
بدل أن تكون منتجة ولكن قد نلاحظ اعتراض بعض الاسر على خروج بنـاتهم للعمـل                
خارج المنزل ويعتبرون العمل حكرا على الرجال فقط وأن المراه عليها مراعات شؤون              

بية الاطفال بل أكثر من ذلك فقد يعمد كثير من الاباء على حرمان بناتهم مـن            المنزل وتر 
أكمال دراستهم الجامعية أو حتى الثانوية وهذا يتنافى مع ما نطمح إليه من تنمية ثقافيـة                
أسرية تقتضي تطوير وتحسين وزيادة معلومات وخبرات الذكور والاناث من الابناء على            

علم وواعي وقادر على تحمل مسؤولية العمل والحياة وفي         حد سواء للحصول على جيل مت     
هناك نسبة كبيرة من الموافقة علـى       ) ١٠(مجتمعنا الموصلي كما يظهر من الجدول رقم        

ونسبة لا بأس بها من الموافقة على عمل النـساء          % ٨٣,٧٥أكمال الدراسة للأناث بلغت     
  .ة أسرية وهي مؤشرات إيجابية لتنمية ثقافي% ٦٠خارج المنزل بلغت 

    المعتقدات الدينية للأبناء-٥:٣

يبين هل يوجه رب الأسرة أبنائه نحو الالتزام بتعاليم دينهم وكيف يكون            ) ١١(جدول رقم 

  ذلك 

-ت  ك  طرق التوجيه  %  ك  البدائل
  م

  نعم
  لا

٧٨ 
٢  

٩٧,٥ 
٢,٥  

 ١٠٠ ٨٠  المجموع

التشجيع على الاستماع للبـرامج الدينيـة فـي         
  الفضائيات 

 ودخول الـدورات    التشجيع على أرتياد الجوامع   
  الدينية 

التشجيع على قراءة القران الكريم وكتب الشريعة    
  الاسلامية 

  التشجيع على الصلوات وإداء الفرائض

٣٨ 
٢٨ 
٥٧ 
٦٨ 

٣  
٤  
٢  
١  
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يتضح من الجدول أن معظم أفراد العينة يوجهون ابنائهم توجيها صحيحا نحو اللاتـزام               
 الطرق المتبعة في ذلك فقد كان التشجيع على الـصلوات واداء            بتعاليم دينهم ولكن تختلف   

الفرائض في المرتبة الأولى ثم التشجيع على قراءة القـرأن الكـريم وكتـب الـشريعة                
الأسلامية للتزود والتفقه بأمور الدين تلته الطرق الأخرى المبينة في الجدول وهذا التوجيه             

 تنمية اسرية صحيحة قائمة على أساس الألتزام        من قبل الأباء للأبناء عامل إيجابي لتحقيق      
  .بتعاليم ديننا الأسلامي وعدم التخلي عنه رغم كل مستجدات الحياة الجديدة 

  

يبين كيفية تصرف رب الأسرة عند حصول خلاف في فكر أو عقيدة  ) ١٢( جدول رقم 

  دينية مع أحد أبنائه

  م-ت  ك  التصرف

  انزعج واصر على رأيي 
  ن اهتمام اترك الامر بدو

  أحاول الحصول على الرأي الصائب من أصحاب العلم 
  أسأل كبار السن من الأهل والاقارب

١٩  
٧  
٤٩  
٢١  

٣  
٤  
١  
٢  

عند حدوث أي خلاف في أي موضوع بين شخصين فالأصوب أن يكون حل ذلك الخلاف           
 عند اهل العلم والدراية للوصول إلى الرأي الصائب ويكون ذلك باستشارتهم وهذا ينطبق            

أيضا في الأمور الدينية فعند الخلاف بين الأباء والأبناء حول فكرة أو عقيدة دينية معينـة                
يجب عدم تزمت الأباء بآرائهم تجاه أبنائهم أو ترك الأمر بدون اهتمام بل يجـب علـيهم                 
الحصول على الفكر الصحيح من استشارة أهل العلم والفقهاء في أمور الدين ومـن ثـم                

أحتل الحصول على الرأي الصائب من       ) ١٢( ئهم وفي الجدول رقم     تصويب أخطاء ابنا  
أصحاب العلم المرتبة الأولى من تصرفات الأباء وهذا مؤشر إيجابي على تنميـة ثقافيـه               

  .اسرية في المجال الديني تلته التصرفات الأخرى 
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   التوجهات السياسية للأبناء -٦:٣

 أبنائه على متابعة الأخبار وأخر يبين هل أن رب الأسرة يشجع ) ١٣( جدول رقم 

  التطورات السياسية

  المجموع  احيانا  لا  نعم  البدائل

  ك
%  

٢٦  
٣٢,٥  

٣٢  
٤٠  

٢٢  
٢٧,٥  

٨٠  
١٠٠  

يعيش العالم اليوم في أزمات وصراعات سياسية كبيرة تتداخل مع بعضها ويؤثر بعضها             
اء أن يوجهوا أبنائهم على مجتمعاتنا النامية ومجتمعنا العراقي واحد منها لذا يجب على الأب

للتعرف على ما يدور في العالم من احداث وتطورات سياسية وذلك من خلال الاسـتماع               
إلى الاخبار هذا فضلا عن الاخبار السياسية المحلية التي تخص مجتمعنا العراقي المحتل             
ا وما يدور فيه من أحداث تؤثر على مجريات الحياة العامة وعند سؤال المبحوثين إن كانو              

يوجهون أبنائهم نحو متابعة الاخبار وأخر التطورات السياسية كانت النسبة الأعلى للـذين             
يقومون بذلك في بعض الأحيان     % ٢٧,٥مقابل  % ٤٠لم يقوموا بذلك حيث بلغت نسبتهم       

يقومون بذلك باستمرار مما يؤكد وجود قصور في مجـال التنميـة الثقافيـة              % ٣٢,٥و  
  .الأسرية في هذا الجانب 

يبين هل يناقش رب الأسرة أبنائه فيما يخص بلده من أحداث  ) ١٤( دول رقم ج

  سياسية 

  المجموع  احيانا  لا  نعم  البدائل

  ك
%  

٣٠  
٣٧,٥  

١٨  
٢٢,٥  

٣٢  
٤٠  

٨٠  
١٠٠  

يمر مجتمعنا العراقي الأن بأحداث سياسية كبيرة مصحوبة بأعمال عنف وظهور جماعات            
 جماعة دون أخرى أو يكون له رأي في حدث أو مسلحة وقد يتجه أحد الأبناء أو يميل إلى



  

)١٢٠( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–ïãbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@@QTRY@ç@OïãbrÛa@åí‹“m@@RPPXâ 

موضوع معين يخص بلده فمن واجب الاباء أن يناقـشوا أبنـائهم فـي احـداث بلـدهم                  
ويوجهوهم الوجهه الصحيحة للمحافظة عليهم من الانجراف وراء تيارات سياسية خاطئة           

 العينـة   من افراد % ٣٧,٥يتبين أن    ) ١٤( أو أعمال أرهابية مرفوضة وفي الجدول رقم        
لا يوجهون أبنائهم وهذا    % ٢٢,٥يقومون بذلك أحيانا مقابل     % ٤٠يقومون بهذا التوجيه و     

يدل على أهتمام الأسرة الموصلية بأحداث بلدها اكثر من أهتمامها بالأخبار والتطـورات             
  .السياسية العامة

  
 يبين هل يرفض رب الأسرة أن يتوجه الأبناء نحو فكر أو حزب ) ١٥( جدول رقم 

  سياسي معين وهل يوجه الأبناء نحو فكر أو حزب سياسي معين يجده الأفضل

  %  ك  البدائل  %  ك  البدائل

  نعم
  لا

٥٧  
٢٣٠٠  

٧١,٢٥  
٢٨,٧٥  

  نعم
  لا

١٣  
٦٧  

١٦,٢٥  
٨٣,٧٥  

  ١٠٠  ٨٠  المجموع  ١٠٠  ٨٠٠  المجموع

ر بعد أنهيار نظام الحكم السابق أنتشرت ظاهرة سياسية جديدة في مجتمعنا الا وهي أنتشا             
الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة وشيوع حرية الأنضمام إلى أي حزب أو اعتناق أي             
فكر سياسي وعند سؤال المبحوثين أن كانوا يرفضون أن ينتمي أبنائهم إلـى مثـل تلـك                 

منهم ترفض أن يتوجه الأبناء إلى مثل تلك الأحزاب % ٧١,٢٥الأحزاب أم لا كانت أجابة 
باء يرفضون أن يوجهوا أبنائهم إلى فكر أو حزب سياسي معـين            بل أكثر من ذلك أن الأ     

يجدوه الأفضل وبهذا يتضح أن المجتمع الموصلي مجتمع منغلق على فكـرة الأحـزاب              
ويرفض التوجه لها على الأغلب وهذا يبرره تزامن وجود مثل تلك الأحـزاب والأفكـار               

اليـات الـسياسية وعـدم      السياسية مع العنف السياسي واشتراك الأحزاب في بعض الفع        
ظهورها في زمن السلم حيث أن تعددية الأحزاب مظهر من مظاهر الديمقراطية وحريـة              
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الراي والتعبير يجب تشجيع الأبناء عليه للحصول على تنمية ثقافية أسرية صحيحة فـي              
  .المجال السياسي 
  استنتاجات البحث

يما يخص دور الأسرة    توصل البحث في نهاية المطاف إلى الاستنتاجات التالية ف        
  .الموصلية في التنمية الثقافية لأبنائها وبما يتعلق بالمجالات المطروحة على مدار البحث 

  اساليب نقل الثقافة وطرق التعلم / في مجال -أ

هناك دور إيجابي للأسرة الموصلية في تنمية أبنائها فيما يخص الثقافة الجديـدة             
سبة متابعة الأسر لأبنائها لما تعلموه أو اقتبسوه مـن  وطرق نقلها وتعلمها تمثلت بارتفاع ن   

معارف وأفكار جديدة خوفا من عدم ملائمتها لتعاليم ديننا الأسلامي ولقيمنـا الاجتماعيـة              
وتمثلت أيضا بعدم التمسك بالتقاليد القديمة فيما يخص الثقافة الجديدة بل أن نسبة عالية من       

ديدة إن كانت مفيدة حتى وإن لم تتفق مع تقاليدنا          ألاباء يشجعون أبناهم على المعارف الج     
القديمة غير أن الوسائل التي تعتمد عليها الأسرة الموصلية لايصال الثقافة كانـت علـى               
الأغلب تقليدية وقل الاعتماد على الوسائل الحديثة كالحاسـوب والانترنيـت والـدورات             

  .التدريبية 
  ناء أساليب التربية الأسرية للأب/  في مجال -ب

كان هناك دور إيجابي للأسرة الموصلية أيضا في مجال التنمية الثقافية لأبنائهـا             
بما يتعلق بأساليب تربيتهم فلم تعتمد الأسرة الموصلية كليا على طريقـة تربيـة الأبـاء                
والأجداد وتقليدهم في ذلك حيث كان التقليد جزئي لما هو مفيد وملائـم لـروح العـصر                 

أكثر من ذلك فقد حاول أكثر من نـصف العينـة أن يغيـروا مـن                الجديد ومتطلباته بل    
  .الأساليب الخاطئة في التربية التي يتبعها السلف وأستبدالها بطرق أخرى جديدة 

  التمييز بين الجنسين / في مجال -ج

هناك دور إيجابي للأسرة الموصلية في مجال التمييز بين الجنسين حيث لم تعـد              
رب العائلة كما كانت في السابق إلا لنسبة قليلة جدا حيـث أن             مسألة ولادة أنثى مزعجة ل    

الغالبية لا تفرق بين الذكور والأناث بل أكثر من ذلك فهناك من يحب أن تولد لـه أنثـى                   
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وفيما يتعلق بفكرة المساواة بين الذكور والأناث كانت نسبة الموافقة على هذه الفكـرة أو               
ائـل الموصـلية تـرفض المـساواة التامـة          رفضها متساوية تقريبا حيث أن بعض العو      

لأعتبارات دينية وأجتماعية وحتى بايولوجية وفي مجال السماح للأناث بأكمال الدراسـة            
ومن ثم التوجه للعمل خارج المنزل كالذكور كانت هناك موافقة كبيرة على أكمال الدراسة              

ر صيحات المـودة    وموافقة كبيرة ولكن بشكل أقل على العمل أما عن السماح بأرتداء أخ           
فلم يظهر تمييز واضح من قبل الاهالي بين ابنائهم وبناتهم في ارتداء اخر صيحات المودة               

  .حيث أن أغلب العينة غير موافقة على أرتداء أخر صيحات المودة ولكلا الجنسين 
  المعتقدات الدينية /  في مجال -د

لأسرة الموصلية في مجال    يظهر الدور الأيجابي الواضح للتنمية الثقافية الأسرية ل       
المعتقدات الدينية حيث أن معظم أفراد العينة كانوا ملتزمين بتوجيـه أبنـائهم نحـو أداء                
الفرائض وقراءة القرأن وكتب الفقه والشريعة وفي حال حصول خلافـات بـين الأبـاء               
والأبناء في فكر أو عقيدة دينية يكون الأتجاه نحو طلب المشورة والرأي الـصائب مـن                

حاب العلم والدراية وعدم ترك الأمر بدون تصويب أو الاعتماد على المعلومة غيـر              أص
  .الدقيقة 

  التوجهات السياسية للأبناء /  في مجال -ه

ظهر لنا أن هناك دور سلبي للأسرة الموصلية لتنمية أبنائها ثقافيا فيمـا يتعلـق               
بلدنا ووجـود الأحـتلال     بتوجهاتهم السياسية وهذا بسبب الظرف الأمني والسياسي القلق ل        

وعدم الأستقرار الذي أدى بالأسرة إلى الأبتعاد هي وأبنائها عن جو السياسة فلا تـشجيع               
على دخول الأحزاب بل هناك رفض لذلك وقد ظهرت هناك مناقشات في بعض الأحيـان   
بين الأباء والأبناء فيما يخص أمور بلدهم من أحداث سياسية وطغت نسبة عدم التـشجيع               

  .اء على متابعة الأخبار العالمية وأخر التطورات السياسية للأبن
  المقترحات

تقترح الباحثة أجراء المزيد من الدراسات لموضوع التنمية الثقافية الأسرية فـي            
مجالات أخرى لم يتناولها البحث للتعرف على دور الأسرة الموصلية فيها كمـا تقتـرح               
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ر المجتمع الموصلي ومـن ثـم عقـد         أجراء مثل تلك البحوث على مجتمعات أخرى غي       
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ðëbÈjÛa@ábu@õbäç*                           
  : حث ملخص الب

حاول البحث التعرف على أوضاع التعلم الابتدائي في ظل الظروف الراهنة من            
خلال اخذ وجهات نظر اسر التلاميذ والمعلمين إزاء تلك الأوضاع وقد اعتمد البحث على              

وكان من ابرز النتائج    . منهج المسح الاجتماعي مستخدما الاستبيان اداة لجمع المعلومات         
  .بتدائي يشهد تراجعا ملحوظا في ظل الظروف الراهنة للبحث ان التعليم الا

Abstract 
 

The present study tried to evaluate the primary education under the present 
situation by taking points of view of the families of both student and teacher 
the research depends on social surveying style using questioners as a mean 
of collecting information's .  IT was noticed that the primary education 
showed remarkable retardation under the influence of these situations. 

  : المقدمة 

لـك   يمثل التعليم واحدا من الأهداف الأساسية لعمليـة التنميـة الاجتماعيـة وذ            
للارتباط الوثيق ما بين مؤشرات التنمية والتعليم على حد سـواء ، اذ يمكـن ان تـسهم                  
الموارد البشرية في تنمية المجتمع وتقدمه من خلال ما تمتلكه مـن خبـرات ومهـارات                
تكتسبها عن طريق التعلم فضلا عن معظم الدول المتقدمة لا يقاس درجـة تقـدمها فيمـا      

ات بشرية متعلمة قادرة على و ثروات وانما بما لديها من مهارتمتلكه من آلات او ادوات ا 
  .تطويرالمجتمع نحو الافضل

                                           
 مركز دراسات الموصل/ مدرس مساعد  *
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وكما هو معلوم ان العراق كان واحدا من الدول التي تطبـق افـضل الانظمـة                
 من حيث نسبة الملتحقين بالدراسة فضلا عن تخلصها من آفـة            ١٩٩١التعليمية قبل عام    

اما اليوم فقد خيم على العراق غمامة جراء الاحتلال          . الامية التي كان يعاني منها آنذاك     
الامريكي والذي عاث في الارض فسادا واستهدف كل شيء بما في ذلك التعلـيم برمتـه                
ومنها التعليم الابتدائي الذي وقع ضحية المحتل هو الاخر ، فواقع التعيلم الابتدائي اليـوم               

واقع المجتمع الحالي الذي يعاني من      هو واقع مأساوي ومتردي وهو بطبيعة الحال تعكس         
ويلات العنف المستمر بسبب الاحتلال المرير على بلادنا وانعكس ذلـك علـى النظـام               
التعليمي حتى بات حق الطفل العراقي من التعليم يتعرض للانتهاكات فبدلا من ان يعيش               

ف كثيرة حتى اثناء التلميذ في بيئة آمنة يعمها السلام والامان الا ان تلاميذنا يعيشون مخاو   
بسبب الوضع الامنـي المتـردي والانفجـارات        . وجودهم في المدرسة او ذهابهم اليها       

الى جانب ما تؤدي اليه تلـك الاوضـاع الامنيـة           . والصدامات المستمرة يوما بعد يوم      
المتردية الى تعطيل الحياة التعليمية لأيام بسبب فرض حصارا خانقا على المدينة ينعكس             

ى مسيرة التلميذ  الدراسية فضلا عن تأثيرها على نفسية التلميذ  والمعلم في عـدم       سلبا عل 
كما يشهد الواقع التعليمي ايـضا مـن        . الاستعداد والرغبة للتعلم والتعليم على حد سواء        

وجود كوادر تعليمية لا تحسن اداء أي شيء وذلك يعود الى الهبوط العلمي الذي شـهدته                
لتي يمكن ان تكون احدى المسببات الرئيسية في تدني مـستويات           شخصية المعلم اليوم وا   

التعليم الى جانب ما تعانيه اغلب مدارسنا من اهمال كبير من حيث ضـعف التجهيـزات                
المدرسية الضرورية وضعف كفاءة بعض الادارات المدرسية في ادارة زمـام الامـور             

الوضع التعليمي وتراجعـه    الادارية وغيرها من الامور التي يمكن ان تسهم في زعزعة           
  .حيث ان التراجع في مستويات التعليم يمكن ان نكون امة في خطر 

تضمن البحث ثلاثة مباحث تناول المبحث الاول تحديد الاطار المنهجي للبحـث            
وتناول المبحث الثاني العوامل المؤثرة على تراجع اوضاع التعليم الابتدائي اما المبحـث             

 نتائج الاستمارة الاستبيانية واخيرا كان هناك اسـتنتاجات         الثالث خصص لعرض وتحليل   
  .البحث واهم التوصيات والمقترحات 

  " المبحث الأول " 
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  الإطار المنهجي للبحث 

  -:تحديد مشكلة البحث 
تركت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ومعهـا الـدول المتحالفـة     

ثار السلبية على جميـع مقومـات المجتمـع          العديد من الانعكاسات والآ    ٢٠/٣/٢٠٠٣في
العراقي ومنها العملية التعليمية والتي دخلت دائرة الاستهداف المباشر مـن قبـل قـوات               
الاحتلال الأمريكي ، فقد تراجع المستوى التعليمي بعد مرور خمس سنوات على الاحتلال             

ى مستوى تأهيل التلاميـذ     ولاسيما التعليم الابتدائي الذي اخذ في التآكل والتراجع حيث تدن         
في المرحلة الابتداية بسبب ظروف الحرب والاحتلال والعنف العسكري الـذي مـورس             
على العراق والذي تمثل بالاعتداءات والانفجارات والقصف العشوائي والمداهمات اما من           
قبل قوات الاحتلال او القوات الحكومية وانعكس ذلك على مستوى اداء التلاميذ الى جانب              

بطالـة ، انعـدام الخـدمات       جملة امور عديدة منها تدني مستويات المعيشية ، تفـشي ال          
، افتقار معظم المدارس الى المتطلبات والمستلزمات الدراسية ، هبوط المـستوى            الأساسية

العلمي للمعلم فضلا عن الانقطاع المتكرر للتلاميذ والهيئـة التدريـسية بـسبب تـردي               
 الامور يمكن ان يكون لها مردوداتها وانعكاساتها السلبية على          فكل هذه . الاوضاع الأمنية   
  .العملية التعليمية 

من هنا جاءت مشكلة البحث لتسليط الضوء على أوضاع التعليم الابتدائي في ظل             
الاحتلال الأمريكي والذي يمكن ان يكون له تأثيراته متخذين من التعليم الابتدائي في مدينة 

  .الموصل نموذجا 
  
  
  
   -:دف البحث ه

  :يهدف البحث الحالي الى ما يلي 
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التعرف على الوضع التعليمي للمرحلة الابتدائية في ظل الظروف الراهنة مـن            
  .وجهة نظر اسر التلاميذ والمعلمين

   -:أهمية البحث 

  :تكمن أهمية البحث فيما يأتي 
ة الفرد حيث    ان مرحلة الطفولة تعد مرحلة أساسية وبالغة الأهمية في تشكيل شخصي           -١

تعد رعاية الطفولة وحمايتها من الامور المسلم بها في جميع المواثيق الدولية ، فضلا              
على ان هذه المرحلة نالت اهتماما واسعا من قبل العديد من الاجتماعيين والتربويين ،              

  .حيث يتجلى الاهتمام بهذه الفئة كونها تمثل ثروة الامة ورجال المستقبل 
بحث الى مشكلة خطيرة الا وهي التعليم الابتدائي في ظـل الاحـتلال              يتصدى هذا ال   -٢

الامريكي والذي كان له الاثر الكبير على النظام التربوي ، فهذا البحث هو محاولـة               
للفت انظار المسؤولين في وزارة التربية وذلك من خلال اعطائهم تصور عام عـن              

تى يتسنى لهم العمل مـن اجـل        طبيعة اوضاع التعليم الابتدائي في مدينة الموصل ح       
ايجاد محاولات جادة ساعية الى تحسين العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية وتطويرها           

  .في جميع انحاء البلاد 
     -:نوع البحث ومنهجيته 

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية ، فقد تم من خلاله وصف وتحليل              
ة منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة منهجا للبحـث  المجتمع المدروس واعتمدت الباحث  

  .الحالي 
  
  
  

   -:عينة البحث 
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تمثلت ، مبحوث  ) ١٠٠(قامت الباحثة بأخذ عينتين بصورة عرضية والتي بلغت         
فـي حـين تمثلـت الثانيـة بـالمعلمين          )  أسرة ٦٠(الأولى بأسر التلاميذ والبالغ عددهم      

  ) .٤٠(والمعلمات والبالغ عددهم 
  -: البحث أدوات

ولغرض . لجأت الباحثة الى الاستعانة بالاستبيان كأداة رئيسية لجمع المعلومات          
 مختـصين فـي علـم       *خبراء ) ٤(  الاستبيان عرضت على     الوقوف على صدق فقرات   

الاجتماع واعتماداً على آرائهم حذفت بعض الفقرات واعيدت صياغة بعضها واجريـت            
لاداة على ماهي عليه، وعند احتساب المعدل العـام        التعديلات على فقرات اخرى لتصبح ا     

فيما %) (٨٥(لنسب الخبراء على الفقرات التي وافق عليها تبين ان معدل هذه النسب هي              
وتشكل %) ٨٦(واما ما يخص عينة المعلمين فكانت النسب هي ) يخص عينة اسر التلاميذ 

  .هاتين النسبتين صدق الاستبيان 
  -:ثبات أداة البحث

ثبات الاستمارة الاستبيانية درجة التزام العينات باستجاباتهم التي يدلون بها          نعني ب 
ازاء فقرات الاستبيان أي اذا كانت استجابات العينات متزنة وتتسم بالثبات مهمـا تكـرر               
السؤال عليهم ، فان الاستمارة تتسم بالثبات بينما اذا كان العكس فان الاسـتبيان لايكـون                

وحدات اذ تـم مقـابلتهم      ) ١٠(ثبات الاداة بطريقة اعادة الاختبار على       ثابتاًً وقد احتسبت    
يوماً قابلنا العينات نفسها وحصلنا على درجات ثانية        ) ١٤(والحصول على اجاباتهم وبعد     

من اجاباتهم واصبحت لدينا مجموعتين من الارقام وبذلك امكن استخدام معامل الارتبـاط             

                                           
  .موفق ويسي محمود، استاذ مساعد ، كلية الاداب ، قسم الاجتماع ، جامعة الموصل.١  *

  .عبد الفتاح محمد فتحي  ، استاذ مساعد ، كلية الاداب ، قسم الاجتماع ، جامعة الموصل.٢     
  .خليل محمد الخالدي ، استاذ مساعد ، كلية الاداب ، قسم الاجتماع ، جامعة الموصل.٣     
   .حارث حازم ايوب ، مدرس ، كلية الاداب ، قسم الاجتماع ، جامعة الموصل .٤     
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اما ما يخص عينـة     ) فيما يخص اسر التلاميذ   ) (٠،٨٨(بينهما وكانت نتيجته    ) سبيرمان(
  .وهذه النتيجتان تدلان على ثبات الاستبيان) ٠،٨٧(المعلمين فكانت النتيجة 

  

  

   -:مجالات البحث 

منها الى اسـر    )٦٠(مبحوث وزعت ) ١٠٠(لبشري للبحث من    ينحصر المجال ا  
  .منها الى المعلمين والمعلمات )٤٠(التلاميذ و

  .لمكاني للبحث في مدينة الموصل  انحصر المجال ا
   .٢٠٠٨ / ٦ / ١ الى ٢٠٠٨ / ٣ / ١امتدت الفترة الزمنية للبحث من 

   -:الوسائل الاحصائية 

   -:الوزن الرياضي 

  ١× ت ل جـ  + ٢ ×ت ل  + ٣× ت ك جـ = ور 

  ١٠٠  ×       ـــــــــــــــــــــــ 
  ٣  ×              ن 

  :حيث ان 
  زن الرياضي الو= و ر       
  التكرار الكبير جدا = ت ك جـ  
  التكرار الصغير = ت ل       
  التكرار الصغير جدا= ت ك جـ  
  حجم العينة = ن         
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   -:تحديد المصطلحات و المفاهيم 

المرحلة التي تتعهد الطفل بالتربية والتنشئة الاجتماعية من سن         : التعليم الابتدائي   
ية عشر وذلك من منطلق ان تلك السنوات الستة عـادة مـا تكـون               السادسة الى سن الثان   

  ).١(مرحلة متميزة من مراحل نمو الطفل فغي شتى الجوانب 
سنوات  تمتد    )٦( هو تلك المرحلة الدراسية التي مدة الدراسة فيها       : أما إجرائيا   

  .سنة ) ١٢-٦(من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائي وتشمل الاطفال من عمر 
الشخص الحاصل على شهادة معهد اعداد المعلمين الابتدائية ويقوم بتنفيذ المناهج           : المعلم  

التربوية ويرى بعض المربين بأنه مفتاح العمليات التربوية ومهماته الجسيمة لجعله يحظى            
بالأولوية والصدارة من حيث حسن الاختيار والاعداد والتاهيل والتدريب المستمر اثنـاء            

  ).٢(الخدمة 
التلميذ يعرف اجرائيا كل من التحق في المرحلـة الابتدائيـة لغـرض الـتعلم               

  .سنة ) ١٢-٦(والحصول على الشهادة الابتدائية والتي تتراوح اعمارهم غالبا  مابين 
جماعة من الاشخاص يرتبطون بروابط الزواج والدم او التبني ويعيشون معيشة            : الاسرة

ي حـدود ادوار الـزوج والزوجـة،الام والاب ، الاخ           واحدة ويتفاعلون كل مع الاخر ف     
  ).٣(والاخت ، ويشكلون ثقافة مشتركة

هي الجماعة التي يعيش معها التلميذ في منزل واحد ويرتبط معهم           : اما اجرائيا   
  .بروابط الدم مثل الاب والام والاخوات واحيانا الاجداد 

ها المجتمع العراقـي جـراء      الاوضاع والظروف الصعبة التي يمر ب     : الظروف الراهنة   
الاحتلال الامريكي وما نتج عنه من انعدام الامن وتصاعد وتيرة العنف المستمر والتـي              

  . اثرت بشكل كبير على جميع مفاصل الحياة ومنها القطاع التعليمي في البلاد 
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  " المبحث الثاني " 

  العوامل المؤثرة على أوضاع التعليم الابتدائي 

اق بشكل عام بين العددين من ذوي الرأي والفكر فـي عالمنـا             لقد اضحى الاتف  
الحديث على اعتبار التربية بكافة اجراءاتها ووسائلها هي الاداة الاساسـية فـي تحقيـق               
التنمية الشاملة والتقدم في سائر الميادين ، ولعلنـا لا نبـالغ اذا مـا قلنـا ان الاهتمـام                    

نما يعزى في حقيقة الامر الى اعتبار النظام        بالاصلاحات التعليمية في معظم المجتمعات ا     
التعليمي الرسمي بمثابة العمود الفقري بالنسبة لكافة الجهود والمناشط التربويـة ، فكلمـا              
ازداد الاهتمام بالنظام التعليمي بكافة مكوناته ادى الى رفع فعاليته وازدياد مردوده كمـا              

كيزة الاساسية للسلم التعليمي عمومـا ومـا        وكيفا ، وعليه تعد مرحلة التعليم الابتدائي الر       
 وهذا مما دعى دول العالم بشكل عام ومنها الدول النامية           )٤(يليها من مراحل بوجه خاص      

 حيث ضمت العديد مـن      )٥(الاهتمام بتوفير فرص التعليم بانواعه بدءأ من التعليم الابتدائي        
يم الابتدائي ومن ثم مجانيتـه      الدول ضمن تشريعاتها نصوصا تقرر فيه مبدأ الزامية التعل        

 حيث تم بموجبـه اعتبـار       ١٩٧٨ومنها العراق الذي اصدر قانون التعليم الالزامي عام         
التعليم في مرحلة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد الذين يكملـون الـسادسة مـن               

ارد البشرية   وذلك على اعتبار ان هذه المرحلة تحديدا تمثل الاساس في تنمية المو            )٦(العمر
وكذلك فان التعليم الابتدائي منوط به مساعدة الطفل على تنمية وتقويم قدراته واستعداداته             
وميوله في شتى المجالات الممكنة هذا فضلا على ان هذه المرحلة هي بداية اكساب الفرد               
القدرة على التفكير المنطقي المنظم والذي يعمل على تنمية ما تهيئه مؤسـسات التعلـيم               
الابتدائي من خبرات ومواقف تحث الفرد على اتخاذ خط من العمل والسلوك في ضوء ما               

 ان تحقيق التنمية انما يرتبط في اساسه بتغير الفكرة في           )٧(يمر به من تجارب مع التسليم       
التفكير والمعرفة ولا شك ان للمدرسة دورها في بث معـايير القـيم الجديـدة المرافقـة                 

ت العلمية والفنية وتنمية قدرة الافراد على المـشاركة فـي حيـاة             للتطورات والمستحدثا 
 وعلى الرغم من اهمية التعليم الابتدائي باعتباره مطلب اساسي          )٨(المجتمع لتحقيق التنيمة    

من مطالب التنمية فضلا عن ما يقترن التعليم في جميع الاعلانات والاتفاقيـات الدوليـة               
ه وكوسيلة لاشاعة احترام حقوق الانسان ، فأن حـق          بحقوق الانسان باعتباره حق في ذات     
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الاطفال العراقيين في التعليم يتعرض للانتهاك بصور واشكال شتى من خلال ما تعرضت             
له معظم مؤسسات الدولة ومنها البنية التحتية للنظام التربوي حيث تفاقم الوضـع نتيجـة               

مار وعمليـة النهـب التـي    الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع التربوي في اعقاب الد 
 ) ١٤٦( مدرسة واصابة    ) ٢٤٠٠( من  ر حيث سرقت اكث   ٢٠٠٣حدثت في آذار ونيسان     

انـت  مدرسة ك ) ١٣٨( مدرسة كما ان ) ١٩٧(مبنى من خلال العمليات العسكرية وحرق  
فضلا عن المعاناة الكبيـرة     . )٩(مدرسة مخازن للاسلحة    ) ١٠١(تستخدم مخازن للعتاد و     

 التعليم بسبب انعدامية الامن والتي انعكست سلبا علـى تراجـع للمـستوى              التي يمر بها  
وعلى الرغم من ان العراق كان يعد واحدا من افضل مـن            . التعليمي للمرحلة الابتدائية    

 وهذا حـسب تقريـر      ١٩٩١يطبق انظمة التعليم في المنطقة ما قبل حرب الخليج الاولى           
وكذلك نـسبة    % ١٠٠تعليم الابتدائي ما يقارب     اليونسكو حيث تقدر نسبة المسجلين في ال      

اما اليوم فلا يخفى على احد ان احوال لتعلـيم          . )١٠(عالية للقادرين على القراءة والكتابة      
تعد الاسوء بسبب ما يمر به مشكلات تؤدي الى زعزعته وتراجعه وهذا يعود الى عـدة                

  .امور ومؤثرات والتي نحاول ان نتطرق اليها لاحقا 
  -:سرة  الأ-١

تعتبر الاسرة التي ينشأ فيها الفرد بمثابة الوسط الاول الذي يتولى تثقيف الطفـل              
وفيها يتحول الفرد الى كائن اجتماعي عن طريق اكتسابه الشخصية بواسطة عملية التنشئة             
الاجتماعية ، فعن طريق احتكاكه وعلاقاته بالمحيطين به يكتسب منهم طريقتهم في التفكير 

. )١١(على مستقبل الابناء العلمي أن لثقافة الوالدين  اهمية كبيرة التعبير لذلك ف   واسلوبهم في 
فعـدم  . الا ان هناك عوامل تعيق الاسرة عن اداء دورها في متابعة ابنائهم وتـوجيههم               

الشعور بالامن والاستقرار مثلا في المنزل نتيجة اضطرابات العلاقـات الاسـرية ومـا              
 )١٢(الفشل من خلال كثرة الخلافات والمشاجرات بين أعضائها يشوبها من عوامل التوتر و

والتي تزايدت حدتها جراء العدوان الامريكي ومنها على سبيل المثال مشكلة البطالة والتي         
ظهرت بشكل واسع فهذه المشكلة يمكن ان تؤدي الى حدوث الخلافات الاسرية ، فطبيعة              

 تأثيرها السلبي على التحـصيل الدراسـي        الجو الاسري الغير المستقر يمكن ان يسهم في       
للطالب وذلك بسبب انشغاله في التفكير بمشاكلهم والتي يمكن ان تكون احدى المسببات في 
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فضلا عن ما تتعرض اليه الاسرة باستمرار من مداهمات         . الابتعاد عن الدراسة واهمالها     
العدوانيـة تـداعياتها    للبيوت من قبل قوات الاحتلال الامريكي حيث ان لهذه الممارسات           

السلبية على الطفل ، وهو يشاهد اذلال آبائهم داخل البيـوت فمثـل هـؤلاء الاطفـال لا             
يستطيعون الحفاظ على طبيعتهم وطفولتهم فيضطرب توازنهم العاطفي والنفسي فضلا عن          

حالات الخوف والشعور بفقدان الامان فمثل هذه الامور يمكن ان تنعكس سلبا على التلميذ               
التي يغدو بموجبها صعبا ان يكون تحصيله مرتفعا نتيجة اهمال الدراسة والتفكير فقـط              و

 الى جانب ذلك فأن لحجم الاسرة علاقة عكسية مع التحصيل           )١٣(في الاحداث ومخاطرها    
الدراسي فبمقدار ما يكون حجم الاسرة كبيرا يكون حظ الابناء في الوصول الى مستويات              

كمـا تـؤدي الحالـة      . )١٤(ويقل اهتمام الوالدين بهم وبدراسـتهم       عليا من التعليم ضئيلا     
الاقتصادية دورا في تحصيل الطفل الدراسي فأنخفاض المستوى الاقتصادي وعدم كفايـة            

 خاصة عنـدما    )١٥(الدخل يؤثر سلبيا على الاسرة التي تسعى الى تعليم ابنائها ورفاهيتهم            
يفـاء بالمتطلبـات واحتياجـات المدرسـة        يكون حجم الاسرة كبيرا والتي لا تستطيع الا       

 خاصة في ظل تدني مستويات المعيشة وعدم كفاية الدخل       )١٦(وحاجات التلميذ  بشكل عام      
فأن عجز الاب عن توفير تلك الاحتياجات هذا مما ادى ذلك الى            . بعد الاحتلال الامريكي    

ن الاطفال نشاهدهم بشكل دفع العديد من الاسر باطفالهم الى الاتجاه نحو العمل ، فالكثير م    
واسع على الارصفة في اوقات الدوام الرسمي ومن بين تلك الاعمال مثلا بيـع الجرائـد                

 فانشغال التلميذ  بالعمل من اجل الاسرة قد يـنعكس سـلبيا علـى وقتـه                 )١٧(والسكائر  
لذا فـان لـدخل   .  وبالتالي يؤدي الى انخفاض مستواه التحصيلي   )١٨(المخصص للدراسة   

رة له اهمية كبيرة في الانجاز العلمي للطالب وهذا ما اكدته العديد من الدراسـات ان                الاس
 )١٩(الفقر المدقع للاسرة يؤثر سلبيا على تحصيل الابناء ويحد من طموحاتهم المـستقبلية              

فضلا عن تأثير المستوى التعليمي للوالدين في تحصيل ابنائهم ، حيث ان تدني المـستوى               
يكون من المعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق تقدمهم علميا ، فـي              التعليمي للاسرة   

حين ان الوالدين اللذان يتمتعان بمستوى تعليمي عال يحرصان على رفع مستوى ابنـائهم              
فالمتابعة تعد من الامور المهمة في تحصيل الابناء دراسيا فغيـاب           . عن طريق المتابعة    

ظام الابناء في الدراسة وقلة متابعتهم لسير ابنائهم        الرقابة الكافية من جانب الاسر على انت      
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 يؤدي الى اضعاف مستواه التحـصيلي ،  )٢٠(في الدراسة من خلال التواصل مع المدرسة   
سيما وان التواصل مع المدرسة يسهم في توضيح العديد من الامور والمشكلات التي قـد               

 خاصـة فـي ظـل الاحـتلال         ...تواجه التلميذ سواء اكانت اسريه ام نفسيه او دراسيه          
الامريكي الذي افرز العديد من المشكلات والتي يمكن ان تؤثر على التلميذ ومنها مـثلا                
فقدان احد افراد اسرته او اعتقال والده وغيرها من الامور ان يمكن ان ينعكس سلبا على                

ايـة  فمسألة التواصل المستمر مع المدرسة في غ      . قدرته في الانجاز والتحصيل الدراسي      
  .الاهمية 

وهذا ما اشارت اليه العديد من الدراسات والبحوث التربوية على وجود علاقة ايجابية      
  .)٢١(ما بين مشاركة اولياء الامور ومستويات تحصيل التلاميذ وسلوكياته واتجاهاتهم 

ومن جانب آخر هناك عوامل أخرى تتمثل بالبيئات الاجتماعية التي يحتك بهـا التلميـذ                
 والتي لها الأثر في انخفاض مـستواه        )٢٢(رج المنزل مثل صحبة السوء من الأصدقاء        خا

العلمي يضاف الى ذلك الوسط او البيئة التي يعيش فيها التلميذ  يولد لديه ميولا معينة تجاه 
مواصلة الدراسة فيلاحظ التركيز على التعلم في الأحياء السكنية الراقية في حين يقل فـي            

  .)٢٣(بية الأحياء الشع
   -: المعلم -٢

يلعب المعلم دورا رئيسيا في العملية التربوية بشكل عام وفي العملية التدريـسية             
بشكل خاص ، فالمعلم هو القائد التربوي الذي يقع على عاتقه تـدريب النـشئ وإعـداده                 

 فمعظم المهتمين بـشؤون     )٢٤(إعداداً متكاملا للمحافظة على الحضارة وصونها وتطورها        
عليم اكدوا الى ان من اهم الوسائل لربط التعليم بالحياة وتحقيق أهداف التنمية لأي بلـد                الت

من البلدان يتوقف الى حد كبير على المعلم باعتباره اهم عناصر العملية التعليمية ضـمن               
النظام الشامل والذي لا يقوم بدوره المطلوب والفعال الا من خلال إعداده الإعداد الـسليم               

 وتزويده بقدر مناسب من المعرفة النظرية والتطبيق        )٢٥(اجاته الشخصية والمهنية  وتوفير ح 
 وهذا يعتمد   )٢٦(ولاسيما في مجال التخصص ليكون قادرا على اداء عمله بكفاءة وفاعلية            

على طريقة التدريس المتبعة والتي تختلف من معلم الى آخر وهذا يعـود الـى جوانـب                 
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، فقد يتساوى معلمان في الذكاء والكفـاءة        )٢٧( دورا هاما  شخصية المعلم ذاته والتي تلعب    
الاكاديمية ولكنهما قد يختلفان في التأثير الذي قـد يحدثانـه او فـي الانجـازات التـي                  

 فنوعية المعلم تعد من العوامل التي تقرر نوعية التربية المـستقبلية ونوعيـة              )٢٨(يحققانها
  .)٢٩(المخرجات 

فاحصة عن العوامل التي يمكن ان تؤثر فـي نوعيـة           واذا ما حاولنا القاء نظرة      
ومستوى التعليم في المدرسة الابتدائية لوجدنا ان هناك العديد من الامور التي لها تأثيراتها          
على سير العملية التعليمية ومنها نوعية معلم المرحلة الابتدائية ومستوى اعداده ، فالاعداد             

نوعية المعلمين بسبب عـدم تـأهيلهم تربويـا         فسوء  . والتدريب تعد من الامور الهامة      
واسباب تتعلق بنوعية ثقافتهم اضف الى ذلك عدم وجود معلمين مهرة لتدريس المادة قـد               

فقصور المعلم في   . )٣٠(تؤدي الى فشل المتعلم وبالتالي تؤثر على مستوى تحصيل التلاميذ         
ع من التعجـل والارتبـاك   المادة العلمية من خلال تناوله لها باسلوب غير مباشر وفيه نو       

 كما ان   )٣١(يمكن ان يولد لدى التلاميذ إحساس عدم احترام المعلم نتيجة لقصوره العلمي             
الطريقة التي سيتصرف فيها المعلم داخل صفه تؤثر تأثيرا كبيرا على طلابـه ، فـالمعلم                

، نحو الدراسة على التلاميذ ويقلل الدافعية لديهم )٣٢(الذي يتهكم ويقسو عليهم يكون خطيرا 
اضف الى ذلك   . لذلك يحتاج المعلم من الكفاءات المهنية لايكون مؤثرا فعالا على التلاميذ          

،  الفصل يزيد من صعوبة عمـل المعلـم        ان اعداد التلاميذ في الفصل او ما يعرف بكثافة        
فالاعداد المختلفة من التلاميذفي الصفوف لها مردودات مختلفة سواء فيما يتعلق بمعنويات            

    .المعلمين ورضاهم عن مهنة التعليم واستخدامهم للطرق التدريسية المختلفة
او بتحصيل التلامي ذونشاطاتهم وابداعاتهم الفردية ، فقد ذكرت الجمعية التربوية الوطنية            

 )NEA (             في واشنطن ان العديد من الدراسات اظهرت ان اتجاهات المعلمين تكون اكثر
لما كان عدد التلاميذ في الصف الذي يدرسون فيه قليلا كما ان            ايجابية عن مهنة التعليم ك    

وكلمـا تقـل    ، كلما تزداد كثافة الفصل يضعف المستوى التحصيلي      " هناك من يدعي انه     
 فضلا على ان زيادة عدد التلاميذ يزيد من         )٣٣(" كثافة الفصل يرتفع المستوى التحصيلي      

ثره بالضرورة على أدائه واداء تلاميذه ،       العبء الملقى على عاتق المعلم من ان ينعكس ا        
كما تتأثر كفاءة المعلم في قيادة العملية التعليمية بعوامل اخرى ومنها ما يتعلق بالمؤثرات              
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النفسية والتي تؤثر على نفسية المعلم فنجد ان اسلوب تدريسه سوف يعتريه إما الـشدة او                
 والتـي   )٣٤(م منها الخوف والقلق     الفتور ومن العوامل التي تؤثر على نفس ووجدان المعل        

تضاعف حدتها بعد الاحتلال الأمريكي بسبب سوء الوضع الأمنـي ممثلـة بـالتفجيرات              
فمثـل تلـك    ... المستمرة والمداهمات الليلية والاعتقالات والخوف من الخطف والقتـل          

 الضغوطات النفسية المتزايدة والمستمرة يوميا يمكن ان تؤدي الى تـشتت انتباهـه ممـا              
ينعكس سلبا على عدم تحقيق الفاعلية والكفاءة في التدريس وبالتالي يـؤثر علـى تعلـم                

كما ان للظروف الاقتصادية وما يعانيه في الوقت الراهن من تـدني المـستوى              . الطلاب
 وارتفاع فـي اسـتئجار      )٣٥(المعاشي للأسر وارتفاع أسعار المواد والحاجات الضرورية        

ان يؤثر تأثيرا مباشرا على المعلم وانتاجه العلمي والتربوي         البيوت للسكن كل ذلك يمكن      
  . وعلى كفاءته في التدريس وبالتالي على مستوى تحصيل التلاميذ أنفسهم 

   -: الادارة المدرسية -٣

تعد الادارة المدرسية الادارة التربوية لتحقيق اهدافها المتمثلة في احداث التغيرات      
ي طرائق تفكيرهم لذلك فانها تتبـوأ مكانـة كبيـرة فـي             المرغوبة في سلوك التلاميذ وف    

المنظومة التربوية وقد ادى التطور الذي حدث في اساليب وادوار الادارة المدرسية الـى              
اضافة اعباء كثيرة على عاتق مدير المدرسة مما جعل من الـصعب عليـه ان يـنهض                 

مه عليه ان يجعل من هـذا       بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لوحده ، ولكي ينجح في اداء مها          
  .)٣٦(العمل جماعيا تعاونيا يمارس بروح الفريق 

فوظيفة المدير تعد من اهم الوظائف في المدرسة فهو يتحمل المسؤولية كاملة امام الادارة              
التربوية من حيث سير العملية التربوية ومتابعة تنفيذ الخطط فضلا عن المناهج وتقـديم              

، فالدور الذي يقوم به مدير المدرسة حيوي ومهـم          )٣٧(غيرهم  اداء العاملين من معلمين و    
وقد يترتب عليه نجاح المدرسة او فشلها لذا لابد من اعداده وتدريبه فنيا واكاديميـا بمـا                 

وعلى الرغم من ذلك فقـد اشـارت        . يؤهله للقيام بواجباته ومسؤولياته على احسن وجه        
راء المـدارس لا يملكـون المتطلبـات        نتائج بعض الدراسات التي اجريت ان اغلبية مد       

اللازمة لأدارة مدارسهم لا بخبراتهم ولا بطريقة تدريبهم ولا بطريقة اختيارهم اذ غالبا ما              
يتم اختيار مدير المدرسة من بين فئة المعلمين وهو بذلك لا يمتاز عن غيره من المعلمين                
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فالـسؤال  . دارة المدرسة   الا ببعض سنوات الخبرة التي امضاها وهذه لوحدها لا تؤهله لأ          
الذي يطرح نفسه هنا هل لمواصفات المدير وسلوكه أي اثر على انتاج التلاميـذ ؟ فقـد                 

ان هناك علاقة بين تـصرفات المـدير        ) ساران بوكوك   ( اظهرت دراسات كما اوردها     
ومعنويات المعلمين وانه كلما كانت العلاقة جيدة وواضحة ساعد ذلك في رفع معنويـات              

ين وزيادة حماسهم وهذا بدوره يؤثر بطريقة مباشرة على مـستوى اداء التلاميـذ              المعلم
  . )٣٨(وانتاجهم العلمي 

   -: البيئة المدرسية -٤

لاشك ان هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على نوعية ومـستوى التعلـيم              
ل علـى   الابتدائي ومنها المصادر المادية ، حيث تضم مجموعة كبيرة من المواد التي تعم            

نجاح العملية التربوية اذ بدونها لا يمكن للعملية التربوية ان تتحقق ومن الامثلة على ذلك               
الكتب والدفاتر والاثاث المدرسي والمباني والساحات والملاعب وغيرها من الاشياء التي           
تسهم في تحقيق العملية التربوية ، حتى اصبح معروفا اليوم مدى تأثر المصادر الماديـة               

 عملية التربية والتعليم حيث ان من المؤكد ان تنعكس ظروف المدارس بطريقـة او               على
، فكثير مـن    )٣٩(بأخرى على فاعليتها وبالتالي على اداء التلاميذ فيها ومستوى تحصيلهم           

مدارسنا اليوم لا تتوفر فيها الشروط التي ترغب التلاميذ في المدرسة وخصوصا في ظل              
 الاوضاع الامنية وهذا ما كشفته الدراسة التي اجرتهـا وزارة   الاحتلال الامريكي وتدهور  

 الف مدرسة ٢٠ الدولية مسحا ميدانيا شمل اكثر من فالتربية بالتعاون مع منظمة اليونيسي
حيث اشارت ان غالبية مدارس البلاد تفتقر الى المتطلبات الاساسية التي يجب توافرهـا              

زدحام الشديد في الصفوف والذي يشعر التلاميـذ         ومنها الا  )٤٠(لتقديم مستوى تعليمي جيد     
كما قد تؤثر بعض العوامل     . بالضيق والانزعاج الامر الذي يقلل من فاعلية التلاميذعلميا         

المادية لغرفة الصف تأثيرا كبيرا على درجات انتباه التلاميذ ومستويات تركيزهم ومنهـا             
 والتـي   )٤١(م في غرفة الصف     مستوى الاضاءة ودرجة الحرارة وطبيعة الاثاث المستخد      

تكون غير مريحة او مقاعد مكسورة فسوء اوضـاع المـدارس وعـدم تـوفر الكتـب                 
والقرطاسية والوسائل التعليمية وغيرها من الامور يمكن ان تؤثر على قدرات وانجازات            

اما فيما يخص الجوانب الصحية فالواقع ان البيئة المدرسية تعد جزءا           . التلميذ  التحصيلية    
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. )٤٢(اساسيا وهاما ان لم تكن من اهم عوامل الصحة والمرض فـي مجتمـع المدرسـة                 
وانطلاقا من هذا المفهوم اصبحت المدرسة مسؤولة عن اعداد التلاميذ من حيـث تـوفر               

 حيث من العوامل والاسـباب      )٤٣(البيئة الصحية المدرسية والرعاية اللازمة نحو التلاميذ        
ى التعليمي هو ضعف الخـدمات الـصحية والتجهيـزات          التي لها صلة بانخفاض المستو    

الصحية في المدرسة ، فعدم الاهتمام الكافي بالمرافق الصحية فضلا عن عدم توفر المياه              
الصالحة للشرب فأن لمثل هذه الاسباب يمكن ان تسبب في انتشار الكثير من الأمـراض               

  .وبالتالي استحالة استمرار المتعلم في المدرسة 
      -:ج  المناه-٥

اذا نظرنا الى الناحية الفكرية من العملية التربوية فأننا نجد انها تتأثر بعامل آخر الا وهو                
فمن المعروف ان الكتاب المدرسي يقوم بدور هام في عملية التعلـيم            . الكتاب المدرسي   

 ـ       )٤٤(وهو يمثل ركن هام من أركان العملية التربوية          د  بل يعد من اهم المعايير التي تعتم
عليها في تصنيف الانظمة التربوية بين متخلف ومتطور ، لأنها تشكل أسـاس العمليـة               
التعليمية وجوهرها،ذلك لأن الدور الذي تقوم به المناهج هي مساهمتها في تنمية الـسلوك              
الاجتماعي وايضاح العادات والقيم وبلورة الاتجاهات المقبولة اجتماعيا فضلا عن تنميـة            

  ،)٤٥(فية بعض الخبرات المعر
يضاف الى ذلك ان الكتاب المدرس يدرب التلاميذ علـى المهـارات المختلفـة              
كالقراءة والاصغاء والتلخيص والمناقشة والتحليل والنقد ، كما يساعد التلاميذ على فهـم             

 الا ان هناك العديد من العوامل تؤثر في المنهج منها ما يتعلق             )٤٦(العالم بجوانبه المختلفة    
نسانية التي تؤثر في طابع التدريس والوسائل المستخدمة لكونها طبيعة متغيـرة       بالطبقة الا 

وخصائص نمو التلاميذ من كل مرحلة مما يتطلب من المنهج ان يكون متكيفا من حيـث                
 مع مقدرات التلميذ  أي ان هناك تناسب بـين  )٤٧(موضوعاتها وحجمها وأسلوب تدريسها  

 كما ان اسلوب    )٤٨(بين الدرس الذي يتلقاها من معلمه       عمر التلميذ  ومدى ادراكه وفهمه و      
 )٤٩(اكتساب الخبرات وتأثير الثقافة السائدة في المجتمع من العوامل المؤثرة على المنهج             

فضلا عن ذلك فأن منهاجنا ذات مواد كثيرة ومثقلة بالمعارف والمعلومات ويلاحظ ضعف             
رار والزيادة والذي يمكن ان يكون إحدى       ارتباطها بالبيئات المحلية فضلا عن الحشو والتك      



  

)١٤٢( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–ïãbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@@QTRY@ç@OïãbrÛa@åí‹“m@@RPPXâ 

عوامل الفشل الدراسي ، اما عن طرائق التدريس من تزال تقليدية تعتمد علـى الإلقـاء                
والتلقين وقلما يستعان بالوسائل التعليمية حيث ما يزال الاعتمـاد الكلـي علـى الكتـاب                

  .  معا   دون سواه مما يتسبب في تحجيم عقلية المعلم والتلميذ)٥٠(المدرسي 
  "المبحث الثالث " 

  عرض وتحليل نتائج الاستمارة الاستبيانية

من اجل التعرف على أوضاع التعليم الابتدائي في مدينة الموصـل تـم توزيـع               
وأخرى على المعلمين لغرض الكشف     . استمارة الاستبيان على عينة من الأسر الموصلية        

 وقد تضمن الاستبيان الفقرات التالية عن أوضاع التعليم الابتدائي في ظل الظروف الراهنة
  .والتي تناولها البحث بالوصف والتحليل 

   ) ١( جدول رقم 

  يوضح خصائص عينة البحث

  : فيما يتعلق بأسر التلاميذ -أ

  %١٠٠  التكرار  المتغير

  :المستوى التعليمي للأب 
                      أمي

                     ابتدائية
     ثانوية                

                     معهد
                    جامعة

  
٤  

١١  
١٣  
٨  

٢٤  

  
٧,٦%  
٣,١٨%  
٧,٢١%  
٣,١٣%  

٤٠%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

  :المستوى التعليمي للأم 
                     أمية

                     ابتدائية

  
٨  

١٤  

  
٣,١٣%  
٣,٢٣%  
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                     ثانوية
                     معهد

        جامعة            

٢١  
٦  

١١  

٣٥%  
١٠%  
٤,١٨%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

    التكرار  المتغير

  :الدخل الشهري 

٠٠٠,٤٠٠ – ٠٠٠,١٠٠  
٠٠٠,٨٠٠ – ٠٠٠,٤٠٠   
٠٠٠,١٢٠٠ – ٠٠٠,٨٠٠  

  
٤٠  
١٨  
٢  

  
٧,٦٦%  

٣٠%  
٣,٣%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

عدد البنين والبنـات فـي المرحلـة        
  :الابتدائية 
                   ٣ – ١  

                   ٦ - ٤  

  
  

٥٤  
٦  

  
  

٩٠%  
١٠%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

  : المنطقة السكنية
                    شعبية

                غير شعبية

    
٢٤  
٣٦  

  
٤٠%  
٦٠%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

نلاحظ من النتائج المعروضة  في الجدول اعلاه ارتفاع المستوى التعليمي للأب            
ممن حصلوا على شهادة جامعية والتي يمكن ان يكون لها تأثيرا           % ٤٠لغت نسبته   والذي ب 

ايجابيا على مستوى تعلم ابنائهم وبالمقابل نجد ان اعلى نسبة للمستوى التعليمي للأمهـات              
ممن حصلن على شهادة ثانوية وهذا يمكن ان يساعد الام في ان تكون مؤهلة              % ٣٥بلغت  

  ) افراد العينة ( ما فيما يتعلق بالدخل الشهري لأسر التلاميذ ا. لمتابعة ابنائها دراسيا 
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فقد اتضح لنا ان هناك تباين في مستويات الدخول حيث بلـغ اقـل دخـل شـهري بــ                  
الف دينار كأعلى دخل شـهري لـذا         ) ٠٠٠,١٢٠٠( الف دينار يقابلها     ) ٠٠٠,١٠٠( 

ات وكما مبين في الجدول الذي وضح لنا        ارتأت الباحثة تقسيم الدخل الشهري الى ثلاث فئ       
الف دينار وهو دخل يمكـن       ) ٠٠٠,٤٠٠ – ٠٠٠,١٠٠( ان اعلى نسبة تراوحت ما بين       

اما فـي   . ان يكون جيد يساعد الاسرة على توفير المتطلبات والحاجيات الدراسية لأبنائها            
ة تراوحت ما بين    فقد اتضح لنا ان أعلى نسب     :ما يخص عدد الابناء في المرحلة الابتدائية        

هذا مما يدل على ان اغلب الأسـر كانـت اسـر            % ٩٠والتي بلغت نسبتها     ) ٣ – ١( 
تحـصيل ابنائهـا    صغيرة الحجم والتي يمكن ان يكون لها اهميتها وقدرتها في متابعـة             

  .دراسيا
فقد اتضح لنا غلبة المناطق الغير الـشعبية عـن المنـاطق            :اما المنطقة السكنية  

ختلاف قد يؤدي الى اختلاف في وجهات نظر الأسر الساكنة فـي تلـك              الشعبية وهذا الا  
  . المناطق فيما يتعلق بالوضع التعليمي لأبنائهم

  
  

              

ــؤثر   الفقرات  ت ي
  كثيراً

ــؤثر  ي
. ت    لاتاثير له  قليلاً

  الوزن الرياضي  م

الضغوطات النفسية التي يتعـرض لهـا         ١
  ٩٥,٥  ١  ٤  ٧  ٤٩  التلميذ بسبب الوضع الامني

  ٩٢,٢  ٢  ٢  ١٠  ٤٨  قلة الخبرة العلمية للمعلم  ٢

الانقطاع المتكرر للتلاميـذ عـن الـدوام          ٣
  ٩١,١  ٣  ٥  ٦  ٤٩  بسبب الوضع الامني

اعتماد الابناء والبنات في الدراسة علـى         ٤
  ٨٨,٨  ٤  ٣  ١٤  ٤٣  الاهل اكثر من اعتمادهم على المدرسة

  )٢(جدول رقم 

  الابتدائية إجابات اسر التلاميذ إزاء العوامل المؤثرة على تراجع المستوى التعليمي للمرحلة يبين
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  ٨٥  ٥  ٧  ١٣  ٤٠  كثرة المشاكل الاسرية للتلميذ  ٥

  ٨٤,٤  ٦  ٥  ١٨  ٣٧  رة عدد التلاميذ في الاسرةكث  ٦

عدم كفاية الدخل للاسـرة فـي تـوفير           ٧
  ٨٣,٣  ٧  ٥  ٢٠  ٣٥  المستلزمات الدراسية لابنائهم وبناتهم

  ٨١,٦  ٨  ٦  ٢١  ٣٣  كثرة الواجبات البيتية التي ترهق التلميذ  ٨

  ٨٠,٥  ٩  ٩  ١٧  ٣٤  كثرة الدروس الخصوصية  ٩

  ٧٦,٦  ١٠  ١٠  ٢٢  ٢٨  اسرهمتحمل الابناء مسؤولية اعالة   ١٠

اتبــاع نظــام الــدوام المــزدوج      ١١
  ٧٣,٣  ١١  ١٤  ٢٠  ٢٦  )مسائي، صباحي (

تبين لنا ان الفقرة التي حصلت على المرتبة الاولـى          ) الثلاثي  (بعد تطبيق مقياس ليگرد     
  كانت 

   للضغوطات النفسية التي يتعرض لها التلاميذبسبب الوضع الامني وبوزن رياضي -
 فكما هو معلوم ان الاطفال بطبيعتهم قليلي الخبرة والدراية الا انهـم بالمقابـل                )٩٥،٥( 

الاكثر تأثرا بالظروف والاحداث المحيطة بهم ، فالتلميذ حاليا يعاني من ضغوطات نفسية             
عديدة وهذا بسبب تردي الوضع الامني في البلاد والذي اثر بشكل واضح على الطفولـة               

ات نفسية وسلوكية تمثلت بالخوف والقلق من خلال سماع         وذلك من خلال حدوث اضطراب    
دوي الانفجارات اليومية واصوات الاسلحة بانواعها المختلفة والمـصادمات واصـوات           
الطائرات التي تحدث اصواتا مزعجة لدى الجميع وخاصة الاطفال ، الى جانب ان هناك              

ل او ما يشاهدونه في كثيـر       من الاطفال من فقد احبائهم اما بعملية قصف او قتل او اعتقا           
من الاحيان من مشاهد الاذلال والمعاناة من قبل قوات الاحتلال الامريكي اثناء المداهمات             
الليلية فأصبح التلميذ وفقا لتلك الاوضاع منشغل بالتأثيرات والاشياء المرتبطة بخوفه وقلقه        

أكيد له تداعياتـه الخطيـرة      هذا بالت . اكثر من تركيزه واهتمامه بالاشياء المرتبطة بالتعلم        
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على التلميذ في عدم الرغبة والاستعداد للتعلم ومن ثم حـصول انخفـاض فـي مـستواه                 
  .الدراسي 

) ٩٢،٢(اما بخصوص قلة خبرة المعلم فقد احتلت المرتبة الثانية وبوزن رياضي            
كـان  اذ تبين لنا ان ضعف خبرة المعلم العلمية تؤثر على تراجع المستوى التعليمي بعدما               

وقد يعزى القصور . المعلم موسوعة من المعرفة والعلم ومثالا يحتذى به في عموم القطر           
في خبرته العلمية الى دراسته الاكاديمية والتي انعكست على التعليم الابتـدائي فاصـبح              
التلميذ  ينتقل الى مرحلة دراسية متقدمة بأسهل الوسائل الممكنة والتي لها تأثيرها علـى               

عيد في اخراج كوادر او مخرجات تعليمية متدنية من حيث النوع خـصوصا ان              المدى الب 
حيث وصل الحـال الـى ان       . المعلم يمثل حجر الزاوية الاساس في تربية وتنشئة الجيل          

يصل التلميذ  الى مراحل تعليمية متقدمة ولا يجيد القراءة والكتابة بشكل جيد ، هذا الـى                 
ويرية للمعلم اثناء الخدمة والتي تساعد على تنمية قدراته         جانب قلة الدورات التدريبية التط    

  .وتطوير إمكانياته 
 اما فيما يتعلق بالانقطاع المتكرر للتلاميذ بسبب الوضع الأمني والتي احتلت المرتبـة              -

فاضطراب الوضع الامني قد تسبب في التأثير بشكل كبير         ) ٩١،١(الثالثة وبوزن رياضي    
عندما تزداد وتيرة العنف الامني والتي تؤدي في كثير مـن           على اضعاف التعليم خاصة     

الاحيان الى تعطيل الحياة التعليمية في العديد من المدارس خاصة في حالات فرض نظام              
منع التجوال في اوقات متفرقة هذا فضلا عن انعدام الامن من شأنه ان يؤثر في حرمـان                 

اصة مع طول المناهج مما يترتب عليه التلاميذمن مواصلة ومتابعة دروسهم وامتحاناتهم خ
  .انخفاض مستوى التعليم 

اما فيما يتعلق باعتماد الأبناء على أهاليهم أكثر من المدرسة والتي احتات المرتبة      
فهبوط المستوى العلمي للمعلم ادى الى اعتمـاد الابنـاء   ) ٨٨،٨(الرابعة وبوزن رياضي    

درسة وهذا بالتأكيد يعود الى قصور المعلـم        على اهاليهم في متابعتهم دراسيا اكثر من الم       
في ايصال وتوضيح  المواد الدراسية للتلاميذ وعدم الاهتمام  بتلك الشريحة الهامـة مـن     

  التلاميذ كونهم  طاقة  والتي ينبغي توجيهها وتعليمها بالاتجاه الصحيح
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اما فيما يخص المشاكل الاسرية والتي احتلت المرتبة الخامسة وبوزن رياضـي            
فعدم الاستقرار الاسري يعد من الامور التي يتأثر بها التلميذ والتـي تعـد احـدى                ) ٩٥(

مسببات انخفاض مستواه الدراسي ، فاضطرابات العلاقات الاسرية وما يشوبها من عوامل 
القلق والتوتر من خلال كثرة المشكلات والمشاحنات بين افرادها والتي تنامت حدتها جراء 

والذي طال كل المؤسسات ومنها الاسرة فأي خلل يصيب هذا الكيـان            العدوان الامريكي   
والتلميذ  بطبيعه الحال سوف يتأثر بشكل       . يمكن ان يكون له تداعياته السلبية على الفرد         

كبير بتلك المشكلات والخلافات الاسرية ومنها على سبيل المثال الطـلاق او الـسفر او               
، والتي تؤدي الى زيادة معاناة التلاميـذ بـسبب مـا            ... فقدان التلميذ احد ابويه ، الفقر       

يواجهونه من ظروف اسرية غير طبيعية يكون لها انعكاساتها السلبية على التلميـذ  فـي                
الشعور بالحرمان  وفقدان الامن النفسي وبالتالي يؤثر على عدم تركيزه على دروسه حتى 

  .انخفاض مستواه الدراسي لو ذهب الى المدرسة وهذا بالتالي يقلل من فرص نجاحه و
بكثرة عدد التلاميذ في الأسرة فقد احتلت المرتبة الـسادسة وبـوزن رياضـي              

اتضح لنا كثرة عدد التلاميذ في الاسرة الواحدة يعد من العوامل الهامة والمؤثرة             )  ٨٤،٤(
على المستوى التعليمي للابناء وذلك من حيث ان خط الابناء من المتابعة لدروسهم مـن               

 الاسرة سيكون ضئيلا وهذا يعود الى كثرة عدد التلاميذ داخل الاسرة مما يؤدي الـى                قبل
قلة اهتمام الوالدين بمتابعة دروسهم اليومية ، فإهمال الاسـرة للطفـل وعـدم اكتراثهـا                
بتعليمهم يؤدي لا محال الى اللامبالاة من جانب التلميذ نفسه في الاهتمام بدراسته لآنه لا               

اد اسرته من يهتم بامور واجباته اليومية فـضلا عـن عـدم الاسـتعداد               يجد احد من افر   
  .والرغبة في الاستمرار بالدوام هذا مما ينعكس سلبا على دروسه وواجباته اليومية 

اما فيما يتعلق بعدم كفاية الدخل للاسرة في توفير المستلزمات الدراسـية لأبنـائهم  فقـد              
فالظروف الاقتصادية الـصعبة التـي      )    ٨٣،٣(احتلت المرتبة السابعة وبوزن رياضي      

تعاني منها بعض الأسر يمكن ان يكون لها تأثيرا سلبيا على التحصيل الدراسي للأبناء ،               
فمن المعلوم ان العديد من الاسر تضررت بسبب ظروف الاحتلال على بلدنا والذي كـان     

وع مشكلة البطالة من إحدى مخلفات تدهور الاوضاع المعيشية لبعض الأسر الى جانب شي   
بشكل كبير خصوصا بعد قيام قوات الاحتلال بإلغاء العديد من مؤسسات الدولة سـابقا ،               
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فمصل تلك الظروف الصعبة يمكن ان يكون لها تأثيرا واضح المعالم على الاسرة وبالتالي 
على التلميذ  وذلك من حيث إثقاله بأعباء كبيرة هذا ينعكس بالتالي الـى عـدم الإيفـاء                  

 .تطلبات واحتياجات المدرسة بل وحتى احتياجات التلميذ  بشكل عام بم

اما فيما يتعلق الواجبات البيتية التي ترهق التلميذ  والتي احتلت المرتبة الثامنـة              
اذ  تبين لنا ان كثرة الواجبات البيتية قد تسبب في ارهاق التلميذ             ) ٨١،٦(وبوزن رياضي   

طلبتهم من حيث اعطائهم واجبات كثيرة ومنهـا        خاصة ان هناك بعض المعلمين يرهقون       
على سبيل المثال الكتابة لعدة مرات او اعطاء واجبات للحل دون ان يعطي المعلـم أيـة                 
توجيهات للحل هذا مما يجعل الواجب البيتي بالنسبة للتلميذ يشكل عبئا كبيرا خاصـة اذا               

ذا مما يؤثر على التلميذ مـن       كانت الاسرة لا تهتم بمساعدة ابنائها على اعداد الواجبات ه         
حيث عجزه عن الإيفاء بمتطلبات تلك الواجبات والتي تؤدي في بعـض الاحيـان الـى                
عزوف بعض التلاميذ عن الحضور الى المدرسة لعدم تحضيره لتلك الواجبات لذا ينبغي             
ان تكون الواجبات مناسبة من حيث كميتها ومستواها مع التلاميذ حتى لا يـشعر التلميـذ           

 .رهاق وارباك ولا يعرف ما يدرس بأ

أما فيما يتعلق بالدروس الخصوصية والتي احتلت المرتبـة التاسـعة وبـوزن             
حيث برزت  ظواهر جديدة دخلت التعليم الابتدائي ومنها الـدروس           )     ٨٠،٥(رياضي  

الخصوصية التي تلجأ العديد من الأسر اليها وذلك من منطلق بناء اساس لهم فـي هـذه                 
تحديدا كونها قاعدة اساسية لمراحل تعليمية اخرى من خـلال الاعتمـاد علـى              المرحلة  

 . معلمين قدامى من ذوي الاختصاص والخبرة والمهارة 

 تحمل الابناء مسؤولية إعالة أسرهم والتي احتلت المرتبة العاشرة بوزن رياضي           
ئهم للاتجاه  والواضح أن الظروف الاقتصادية المعاكسة دفعت بعض الآباء بأبنا        )  ٧٦،٦(

نحو العمل وذلك من اجل اعالة اسرهم فكل تلك الاوضاع والظروف القاسـية يمكـن ان                
يكون لها انعكاساتها وتأثيراتها السلبية على انجاز وتحصيل التلميذ  الدراسي في انـه لا               
يجد الوقت الكافي لمتابعة دروسه اليومية فضلا عن حالة الضغط النفسي الـذي يعيـشها               

  . ط تلك الصعوبات والمعاناة المادية التلميذ وس
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والتي احتلت المرتبة   ) صباحي ، مسائي    . (  اما بخصوص اتباع نظام الدوام المزدوج        -
حيث ان الوقت الذي يقضيه التلميذ في المدرسة يـؤثر          ) ٧٣،٣(الأخيرة وبوزن رياضي    

مكن ان يكـون    فوجود فترتين للدوام في مبنى واحد ي      . كثيرا على نوعية ومستوى التعليم      
له تأثيرا على التعليم ومستوى التلاميذ وذلك من حيث اختصار وقت الحصص الدراسـية              
بسبب قصر اليوم المدرسي والذي يترتب عليه عدم الفهم والاستيعاب من جانب التلاميـذ              
لمحتوى الدرس وهذا يعود الى وجود وجبة أخرى تنتظر هذا مما يؤدي الى إهمال المعلم               

موضوعات الأساسية وعدم الاهتمام بها بشكل جيد والتي يترتب عليه قلة مـا             للعديد من ال  
الى جانب انه التلميذ  يشعر بالملـل        . يكسبه التلميذ  من المعلومات والمعارف الأساسية        

أضف الى ذلك انه كلمـا قـصر        . والإرهاق خاصة في حالات الدوام في الفترة المسائية         
  .ان ينخفض اداء ومستوى تعلم التلاميذ اليوم الدراسي فأنه من المتوقع 

  يوضح خصائص عينة البحث ) ٣( جدول رقم 

   : فيما يتعلق بالمعلمين-ب

  %  التكرار  المتغير

  : الجنس 
            ذكر 

           انثى

  
١١  
٢٩  

  
٥,٢٧%  
٥,٧٢%  

  %١٠٠  ٤٠  المجموع

 ١٠ سـنوات                      ٩ –سنة  :     مدة الخدمة الوظيفية    
  ١٩ –سنوات 

٢٩ – ٢٠   
   فأكثر ٣٠

  
١٥  
١٢  
٧  
٦  

  
٥,٣٧%  

٣٠%  
٥,١٧%  

١٥%  
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  %١٠٠  ٤٠  المجموع

  :الدورات التطويرية 
            بدون دورة

          ٥ – ١   
          ١٠ – ٦  

  
١٢  
٢٢  
٦  

  
٣٠%  
٥٥%  
١٥%  

  %١٠٠  ٤٠  المجموع

ت فـي   نلاحظ من النتائج المعروضة في الجدول أعلاه ارتفاع نسبة الإناث من المعلمـا            
المدارس الابتدائية اكثر من الذكور وهذا ربما يعود الى رغبة الإناث في الإقبـال علـى                

  :اما فيما يتعلق بمدة الخدمة الوظيفية .مهنة التدريس 
 فأكثر وهذا مما يدل على التنوع والتفاوت فـي أعمـار            ٣٠ –فقد تراوحت ما بين سنة      

 انه يعكس لنا وجهة نظـر المعلمـين         المعلمين والمعلمات والتي يكون مؤشر ايجابي في      
حديثي التعيين والقدامى على حد سواء حول نظرتهم فيما يتعلق بالتعليم الابتـدائي فـي               

  .الوقت الراهن 
 ) ٥ – ١( فقد اتضح لنا ان اعلى النسب كانت ما بين          :اما عن الدورات التطويرية           

ت التطويرية بمجالاتها المتنوعـة     وهذا يعزز لنا حرص مديرية التربية على اقامة الدورا        
  .والتي تهدف الى اثراء المعلم بالمعلومات النظرية والتطبيقية في مجال تخصصه 
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  )٤(جدول رقم 

   المعلمين إزاء العوامل المؤثرة على تراجع المستوى التعليميإجاباتيبين 

   للمرحلة الابتدائية
                

  الفقرات  ت
ــؤثر  ي

  كثيراً

ــؤثر  ي

  قليلاً
  الوزن الرياضي  م. ت   تاثير لهلا

كثرة تغيب المعلمين والمعلمـات عـن      ١
  ٩٦,٦  ١  -  ٤  ٣٦  الدوام بسبب الظروف الراهنة

  ٩٣,٣  ٢  ٢  ٤  ٣٤  كثرة اعداد التلاميذ في الصف الواحد  ٢

غياب الرقابة الكافية من جانب الاسـر         ٣
  ٩٢,٥  ٣  -  ٩  ٣١  بمتابعة ابنائها على مواصلة الدوام  

  ٩١,٦  ٤  ١  ٨  ٣١  ن التلميذ في مناطق ساخنةوجود سك  ٤

الضغوطات النفسية التي يتعرض لهـا        ٥
  ٩١,٦  ٤  ١  ٨  ٣١  المعلم 

وجود بعض المـدارس فـي منـاطق          ٦
  ٩٠,٨  ٥  ٢  ٧  ٣١  ساخنة

  ٨٦,٦  ٦  ١  ١٤  ٢٥ ضعف كفاءة بعض الادارات المدرسية   ٧

  ٨٥  ٧  ١  ١٦  ٢٣  قلة المستلزمات الدراسية للتلاميذ  ٨

  ٨٣,٣  ٨  ٢  ١٦  ٢٢  ستوى التعليمي للوالدين  تدني الم  ٩

ــستويات   ١٠ ــم بالم ــام المعل ــدم اهتم ع
  ٨٢,٥  ٩  ٤  ١٣  ٢٣  المنخفضة لبعض التلاميذ

عدم اهتمام المعلم في التعـرف علـى          ١١
  ٨١,٦  ١٠  ٢  ١٨  ٢٠    الاسرية مشكلات التلاميذ
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  ٨٠  ١١  ٧  ١٠  ٢٣  قلة الامكانيات المادية للادارة   ١٢

ب القسوة في التعامل مع     استخدام اسلو    ١٣
  ٧٥  ١٢  ٦  ١٨  ١٦  التلاميذ

ــين الادارة   ١٤ العلاقــة غيــر الوديــة ب
  ٧٣,٣  ١٣  ٩  ١٤  ١٧  والمعلمين 

الظروف الاقتصادية التي تجعل مـن         ١٥
  ٧١,٦  ١٤  ٨  ١٨  ١٤  المعلمين قليلي المتابعة لبعض التلاميذ

عدم مشاركة بعـض المعلمـين فـي          ١٦
  ٧٠,٨  ١٥  ٩  ١٧  ١٤  ة الدورات التطويرية والتدريبي

  ٧٠  ١٦  ١١  ١٤  ١٥  طبيعة المنطقة السكنية    ١٧

  ٥٠,٨  ١٧  ٥  ١٠  ١٢ صعوبة المواد الدراسية وطول المناهج    ١٨

تبين ان فقرة  كثرة تغيب      ) ٤(ومن خلال تحليل نتائج الاجابات الخاصة بالجدول        
رتبـة الاولـى    حصلت على الم  : المعلمين والمعلمات عن الدوام بسبب الظروف الراهنة        

وهذا يعود الى تردي الأوضاع الأمنية ومـا يـصاحبها مـن            )   ٩٦،٦(وبوزن رياضي   
انقطاع الطرق مما يترتب عليه في كثير من الأحيان الى امتناع العديـد مـن المعلمـين                 
والمعلمات عن الالتزام بالداوم هذا مما يؤدي الى زعزعة الوضع الدراسـي وانخفـاض              

   .مستوى الاداء التعليمي
اما فيما يتعلق بكثرة اعداد التلاميذ داخل الصف والتي حصلت علـى المرتبـة              

فكثرة اعداد التلاميذ داخل الصف  يؤثر كثيرا على عملية التعليم           ) : ٩٣،٣(الثانية بوزن   
بل يعد من المسببات الاساسية التي تساهم الى حد كبير في انخفـاض مـستوى التلميـذ                 

داخل الصف الواحد يمكن ان يكون له مردوده الـسلبي علـى            الدراسي ، فازدياد الكثافة     
نوعية التلاميذ ومستواهم الدراسي فضلا عن مدى تأثيره على المعلم من حيـث زيـادة               
العبء عليه في عملية ضبط سلوك التلاميذ داخل الصف هذا فضلا عن ان عطاء المعلـم      

تمام الكافي بالمستوى الفردي    للتلاميذ سيكون بالحد الادنى فضلا عن عدم القدرة على الاه         
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للطلاب وكذلك عدم التفاعل مع جميع التلاميذ داخل الصف الواحد وذلك كله بسبب كثرة              
  .اعداد التلاميذ والتي يكون لها تأثيراتها السلبية على عملية تعلم التلاميذ 

لدوام   و فيما يخص غياب الرقابة الكافية من جانب الاسر بمتابعة ابنائها على مواصلة ا              -
وهذا يدل على قصور مـن جانـب        ) ٩٢،٥(والتي احتلت المرتبة الثالثة بوزن رياضي       

الأهل بمتابعة أبنائها و قلة الوعي وتدني المستوى التعليمي من قبل اولياء امور التلاميـذ               
في متابعة ابنائهم دراسيا من خلال التواصل مع المدرسـة ومعرفـة مـستواهم العلمـي          

تابعة يمكن ان يكون له انعكاساتها السلبية على مـسيرتهم الدراسـية            ومشكلاتهم فعدم الم  
  .خاصة ان هذه المرحلة تحتاج الى إبداء الاهتمام والعناية بهم 

 اما بخصوص وجود سكن التلميذ في مناطق ساخنة والضغوطات النفسية التي يتعرض             -
ن الاولى والثانيـة    لها المعلم ووجود بعض المدارس في مناطق ساخنة فقد احتلت الفقرتا          

في حين حصلت فقرة وجود المدارس فـي        ) ٩١،٦(على المرتبة الرابعة وبوزن رياضي      
حيـث ان للظـروف     )  ٩٠،٨(مناطق ساخنه على المرتبة الخامسة وبـوزن رياضـي          

والاوضاع الامنية المتردية والتي يعاني منها التلاميذ يترتب عليه انعكاسات سلبية علـى             
ذ فمن تلك الآثار التي يتعرض لها التلميذ هو وجوده في منطقـة ذات              مستوى اداء التلامي  

 باسـتخدام مختلـف انـواع الاسـلحة      احداث ساخنة تجري فيها المقابلات والـصدامات      
مما يترتب على تلـك     ) ... الدبابات ، صواريخ الطائرات      رصاص الرشاشات ، قذائف   (

قد يفرض على المنطقة امـا      الاوضاع السيئة توقف المدارس وذلك بسبب الحصار الذي         
من قبل قوات الاحتلال او القوات الحكومية لذلك اصبحت مسألة الذهاب الـى المدرسـة               
حاليا يعد من المسائل الخطيرة حتى اننا نجد ان اغلب العوائل تبقى حبيسة الخوف والقلق               
حتى عودة ابنائهم من المدرسة وذلك بسبب سوء الوضع الامني والمتمثـل بالمفخخـات              

خاصة ان هناك بعض المدارس تكون قريبة من ثكنـات          . الخ  ... والرصاص العشوائي   
الى جانب ذلك فأن هناك بعض الاسـر       ) وجود مركز شرطة او مفرزة      (  عسكرية ومنها 

. يرافقون ابنائهم خوفا من عمليات الخطف والابتزاز لغرض المساومة عليهم بمبالغ كبيرة           
يذ في مثل تلك الأوضاع المأساوية يمكن ان يعيش حالة          وعليه يمكن القول ان وجود التلم     
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من الرعب والقلق والهلع والضغط النفسي المتزايد جراء ما يمر به من احداث مأسـاوية               
  .ينعكس أثره السلبي بالضرورة على مستوى ادائه الدراسي 

وكذلك الحال بالنسبة للكادر التعليمي والـضغوطات النفـسية المتزايـدة التـي                
ضون لها يوما بعد يوم وذلك بسبب قساوة وصعوبة الظروف الحالية ممثلا ذلك بمـا               يتعر

يشاهدونه من عمليات الدمار والخراب ورؤية الجثث المتناثرة في الشوارع والمـداهمات            
والتفجيرات المستمرة  والتي تنعكس سلبا على المعلم وطريقة تعامله مع التلاميذ وأدائـه              

 .   لواجباته 

وص فقره ضعف كفاءة بعض الإدارات المدرسية فقد احتلت المرتبة السادسة            اما بخص  -
اذ ان لهذا العامل تأثير كبير على الوضع التعليمي فالعديد مـن            ) ٨٦،٦(وبوزن رياضي   

المدارس تعاني من ضعف كفاءة الادارة وقد يعزى السبب في هذا القـصور الـى عـدم                 
ى القيادة والقدرة على التنظـيم والتخطـيط        امتلاك المدير شخصية قوية متميزة قادرة عل      

للعمل المدرسي فضلا عن عدم امتلاك الخبرة والمهارة في التعامل مع التلاميذ والمعلمين             
وهذا الضعف يعود اساسا الى الاختبار الغير الصحيح للمعلمين في ، ومع المجتمع المحلي 

نى علـى اسـاس الكفـاءة       مسألة اشغال منصب المدير والذي في كثير من الاحيان لا يب          
المهنية وانما على اساس العلاقات والمحسوبيات فضلا عن قلـة الـدورات التطويريـة              
الخاصة في تنمية قيادة زمام الامور الادارية ، فالعديد من المدارس ما تعاني مـشكلات               
عدة وخاصة في بداية العام الدراسي ومنها شحة في توزيع الكتب والقرطاسية فـي ظـل     

الراهنة فضلا عن الامور الماليـة ، وتوزيـع الحـصص للمعلمـين واعـداد               الظروف  
وغيرها من الامور التي تحتاج الى قيادة فاعلة ومدير واسع الافق يعرف كيف             ... التلاميذ

يخطط وينظم الامور المدرسية وذلك من اجل الحصول على مـستوى تعليمـي افـضل               
  .للتلاميذ 

ية للتلاميذ والتي احتلت المرتبـة الـسابعة بـوزن           وحول فقرة قلة المستلزمات الدراس     -
حيث ان لهذا الجانب تأثيراته الكبيرة على العملية التعليمية حيث تعـاني            )  ٨٥(رياضي  

المدارس من قلة او نقص في توفير المستلزمات الدراسية ومنهـا الكتـب والقرطاسـية               
 عـن تـوفير جميـع       والأثاث والوسائل التعليمية فعلى الرغم من ان الدولـة مـسؤولة          
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المستلزمات الدراسية للطلاب من اجل تقديم مستوى تعليمي جيـد الا ان مـن الواضـح                
المعاناة الكبيرة التي تعاني منها المدارس الى الحد الذي وصل ان يشترك طالبان مثلا في               
كتاب واحد وهذا بالتأكيد ينعكس سلبا على عدم رغبة واهتمام التلميذ بالتعليم والذي يؤدي              

الى جانب ان هناك من المدارس والهيئـات        . بنهاية المطاف الى انخفاض مستوى تعليمه       
المدرسية تطالب من التلاميذ توفير تلك المستلزمات كل حسب طريقته اما عـن طريـق               
تكليف الأهالي بشرائها او عن طريق العلاقات الشخصية في الحصول على تلك الكتـب              

ها آثارها على التلميذ  خاصة وان عملية الحـصول          فمثل تلك الأوضاع يمكن ان يكون ل      
على الكتب مثلا تشكل مشكلة لبعض التلاميذ ولاسيما الطبقات الفقيرة فعدم تـوفر تلـك               
المتطلبات يترتب عليه عدم متابعة التلميذ  لواجباته الدراسية وبالتالي تؤثر على مـستواه              

  .الدراسي 
يمي للأبوين والتي احتلت المرتبة الثامنة وبـوزن        اما فيما يتعلق بفقرة تدني المستوى التعل      

حيث ان تدني المستوى التعليمي للآباء أثرها على مستوى اداء التلاميذ           )  ٨٣،٣(رياضي  
، فعدم اكتراث الأبوين بتعلم أبنائهم يؤثر سلبا على الدراسة من حيـث ضـعف الرغبـة            

 .م والتعليم والاستعداد او الحرص على تكوين اتجاهات ايجابية نحو العل

 وحول فقرة اهتمام المعلم بالمستويات المنخفضة لبعض التلاميذ والتي احتلت المرتبـة             -
فعدم اهتمام المعلم بالمستويات المنخفضة للتلاميذ يمكن ان ) ٨٢،٥(التاسعة بوزن رياضي 

كفء يؤثر على التلاميذ من حيث تقليل الدافعية والاستعداد للتحضير والمثابرة ، فالمعلم ال            
هو الذي يتابع ويعالج المستويات المنخفضة ، وكذلك الوقوف عن اسباب ذلك الانخفاض             
والتي ربما يعود امور منها ما يتعلق بالتلميذ  من حيث الضعف في الإملاء او انه بطـئ                  
في الكتابة او عدم استيعابه للمادة الدراسية او عدم إدراكه لأسلوب الاجابة المطلوبة او ما               

لمعلم من حيث طريقة التدريس ، فقلة الاهتمام والعناية من قبل المعلم بالتلاميـذ              يتعلق با 
يؤدي الى امتداد هذا الضعف الى مراحل دراسية متقدمة وهو لا يعـرف مـثلا القـراءة          
والكتابة وهذا يعود الى ضعف الرقابة والمتابعة من جانب المعلم نفسه بالنتائج المترتبـة              

  .ميذ يؤثر بالتالي على نوعية التلميذ  ومستواه عن قلة الاهتمام بالتلا
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 اما فيما يخص عدم اهتمام المعلم في التعرف على مشكلات التلاميذ الأسـرية والتـي                -
حيث ان لهذا الجانب تـأثيرا واضـحا    )   ٨١،٦(احتلت المرتبة العاشرة وبوزن رياضي      

 الاجتماعية خاصة في    على مستوى أداء التلاميذ خاصة وان بعض التلاميذ لديهم ظروفهم         
ظل الوضع الراهن والذي افرز العديد من المشاكل الاجتماعية والتي يمكن ان تعيق تقدمه              
او تحصيله الدراسي ، فتحري المعلم لتلك الأحوال الأسرية يمكن ان يـساهم فـي رفـع                 
مستوى أداء التلاميذ وذلك عن طريق تفهمه لنفسيات ودوافع التلاميذ فضلا عن تحسـسه              

  .يعة تلك العلل هذا من يساعد التلاميذ في التغلب على بعض من تلك المشكلات لطب
 وفيما يخص فقرة قلة الإمكانيات المادية للإدارة والتي احتلت المرتبة الحاديـة عـشر               -

اذ تبين  ان التخصصات المادية للمدارس اصابها الشلل من جـراء            ) ٨٠(بوزن رياضي   
ي الوقت الراهن والذي ادى الى عدم استطاعة المدرسة         الظروف التي يعاني منها قطرنا ف     

توفير ما تحتاجه في العمل التربوي حيث ان افتقاد المواد المطلوبة له اثره السلبي علـى                
 وخصوصا في ظل ما تعانيه اغلب مدارسنا بـسبب سـوء الوضـع              )٥١(العملية التعليمية 

لتـي ادت الـى معانـاة اغلـب         وا... الامني والممثلة بالتفجيرات المستمرة والصدامات      
المدارس من تحطيم نوافذ المدرسة وابوابها وامتدت الى المرافق الاخرى فـي المدرسـة              
فعدم توفر بيئة تعليمية مناسبة يمكن ان يؤثر على التلاميذ في عدم الرغبة والاهتمام فـي                

  .المجيء الى المدرسة
التي احتلت المرتبة الثانية عشر      وحول استخدام اسلوب القسوة في التعامل مع التلاميذ و         -

ان استخدام اسلوب القسوة في التعامل مع التلاميذ هو من الأسـاليب  ) ٧٥(بوزن رياضي  
الخاطئة وغير الصحيحة في العملية التربوية لأنها تعطي مردودا سلبيا على التلميذ  مـن               

 الصف يمكن ان    لذا فأن استخدام ستراتيجية ملائمة داخل     . ناحية اهماله وكرهه للمدرسة     
تؤثر على التلاميذ فالمطلوب في العمل التربوي عدم التطرق الى اسلوب واحد في التعامل 
مع التلاميذ مثلا القسوة تارة واللين تارة وانما يكون الاسلوب المتبع بحسب الموقف نفسه              

ابيـة  فضلا عن ادخال مفاهيم جديدة ومنها التوجيه والارشاد والثواب والتي  لها آثار ايج             
  .كبيرة على تشجيع التلاميذ وزيادة دافعيتهم نحو الدراسة 
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 اما بخصوص فقرة العلاقة غير الودية بين الادارة والمعلمين والتي احتلـت المرتبـة               -
فطبيعة العلاقات السائدة ما بين الإدارة والمعلمـين        ) ٧٣،٣(الثالثة عشر وبوزن رياضي     

اذ ما زالت بعض الإدارات المدرسية تعطـي         . لها تأثير كبير على مستوى أداء التلاميذ      
أولوية للشؤون الإدارية على حساب العلاقات الإنسانية وعـدم إدراكهـم لأهميـة تلـك               

وربما يعزى السبب في القصور في هذه المهـارة         . العلاقات في انجاح العملية التعليمية      
ض المدراء لـديهم    الى المدير نفسه وخصوصا في النواحي الشخصية الإنسانية فهناك بع         

أساليب وطرق عدة تؤثر سلبيا على المعلم في اداء واجبه المهني ومنها عدم السماح لهـم                
بالمشاركة في امور المدرسة او إتباع اسلوب التفرقة ما بين معلم وآخر فضلا عن عـدم                
الاهتمام بمشكلاتهم وظروفهم ولاسيما في الوقت الراهن وكذلك عدم تقبـل اقتراحـاتهم             

اداتهم مما يؤثر سلبا على اداء التلاميذ وذلك من حيث قلة حماس المعلـم وارتباطـه        وانتق
بالمدرسة فضلا عن عدم الشعور بالارتياح والرغبة اثناء تأدية واجبه وهذا بطبيعة الحال             
يؤثر على اداء المعلم لواجبه المهني تجاه التلاميذ وعلاقته بهم لأنه في احيان كثيرة يمكن               

الاوضاع الغير طبيعية مع الادارة الى ان يكن المعلـم متـوتر وعـصبي              ان تؤدي تلك    
المزاج والتي تؤثر على التلميذ  من حيث الشعور بالخوف والقلق المستمر من المعلم وهذا 

  .بالتالي يؤثر على مسيرته الدراسية 
أما فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية التي تجعل من المعلمـين قليلـي المتابعـة              

فهذا العامل هو ذو حدين     ) ٧١،٦(يذ فقد احتلت المرتبة الرابعة عشر بوزن رياضي         للتلام
حيث ان تدني المستوى الاقتصادي ينعكس سلبا على المعلم وأدائه المهني فـي حـين ان                

  .تحسن الحالة الاقتصادية للمعلم على العملية التعليمية 
يرية والتدريبية والتـي     اما بخصوص عدم مشاركة بعض المعلمين في الدورات التطو         -

فمن المعلـوم ان لهـذه الـدورات        ) ٧٠،٨(احتلت المرتبة الخامسة عشر بوزن رياضي       
  .أهميتها في اثراء المعلم بالمعلومات وتنمية قدراته ومهاراته المهنية 

اما بخصوص فقرة طبيعة المنطقة السكنية والتي احتلت المرتبة السادسة عـشر            
منطقة السكنية يمكن ان تلعب دورا كبيرا في التأثير علـى           فطبيعة ال ) ٧٠(بوزن رياضي   

التلاميذ من حيث مدى استعدادهم ورغبتهم بل وحتى طموحاتهم ونظرتهم الى الدراسـة ،         
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فطبيعة الظروف الاجتماعية التي تحيط بالتلاميذ يمكن ان يكون لها اثرا كبيرا حيث اننـا               
 كثيرا الى الاهتمام بالدراسة وهذا بطبيعـة        نجد ان التلاميذ في الاحياء الشعبية لا يميلون       

الحال  يعود الى طبيعة البيئة السكنية وكذلك قلة اهتمام اولياء امورهم بأهمية التعلم فضلا               
وهذا يؤثر سلبا على مستوى     . عن  وجود اصدقاء غير حريصين على الاهتمام بالدراسة          

كس حيث ان المنـاطق والاحيـاء       اداء التلاميذ وقدراتهم التحصيليه وفي المقابل نجد الع       
  .الراقية تهتم بتعليم ابنائها وتشجيعهم على تحقيق اهدافهم وطموحاتهم المستقبلية 

وبخصوص فقرة صعوبة المواد الدراسية وطول المناهج والتي احتلت المرتبة الاخيرة            -
علـى  حيث اشارالمبحوثين ان لهذا العامل اهمية قليلة في التاثير          ) ٥٠،٨(بوزن رياضي   

العملية التعليمية قياسا بالعوامل السابقة على الرغم من ان هذا العامل تاثير فـي العمليـة                
التعليمية فهناك من التلاميذ من يجدون صعوبة في فهم واستيعاب المواد الدراسية وهـذا              
يعود الى عدم ملائمة المواد الدراسية مع قابليات وامكانيات التلاميذ او قد يبرر الـسبب               

عدم استخدام المعلم المحفزات الاساسية ومنها الوسائل التعليمة والامثلة التوضـيحية           الى  
وهذا بالتأكيد اثره على التلميذ  في عدم فهمه واستيعابه لما يعطيه المعلم مـن معلومـات                 
حيث ان هناك من المواد ما يحتاج الى وسائل تعليمية وذلك من اجـل ازالـة الغمـوض           

ان طريقة شرح المعلم للمادة قد تكون غير جيدة لذا يجد التلميذ            والصعوبة هذا فضلا عن     
اما . صعوبة في فهمها، او ربما تعود الى التلميذ  في مدى حبه او كرهه للمادة الدراسية                 

من حيث المناهج فأننا نجد ان لها أثرها خاصة ما تمتاز به مناهجنا من طول موضوعاته                
بكم المادة على حساب النوع فضلا عن ان كثيرا مـن           حيث اننا لا زلنا نعتمد في دراستنا        

مناهجنا قد لا تتناسب مع الفترة المحددة لها وخاصة اننا نعيش في ظروف غير مـستقرة                
  .امنيا والتي تؤثر بشكل سلبي على سير الدروس خاصة مع مناهج طويلة 

  "استنتاجات البحث " 

أسـر التلاميـذ والاسـتمارة      من خلال استعراضنا لنتائج الاستمارة الاستبيانية ب      
الاستبيانية للمعلمين توصلنا الى ان جميع المبحوثين اشارو الى التراجع الملحوظ لمستوى            
التعليم الابتدائي على الرغم من اختلاف نوعية الاسئلة الموجهة لكـلا الطـرفين وهـذا               
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لـة  التراجع لاتعود اسبابه في الاغلب الى عامل واحد وانما الـى عـدة عوامـل متداخ               
  : ومترابطة تؤثر بشكل بآخر على تدني العملية التعليمية وهي كالتالي

 الاوضاع الامنية المتردية جراء الاحتلال الامريكي والذي كان له تأثيرا سلبيا علـى           -١ 
سير العملية التعليمية حيث يتعرض التلاميذ والكادر التعليمـي علـى حـد سـواء الـى                

ع الامني والذي يؤدي في احيـان كثيـرة الـى           ضغوطات نفسية كبيرة بسبب سوء الوض     
  الانقطاع المتكرر عن الدراسة والذي يؤثر سلبا على المستوى التعليمي والدراسي للتلاميذ 

 تراجع ملحوظ لشخصية المعلم من حيث هبوط المستوى العلمي للمعلم والذي ينعكس             -٢ 
 ـ          د تاثيرهـا فـي تخـريج       بالتالي على تنشئة الجيل الجديد والذي يكون على المدى البعي

  مخرجات غير جيدة من ناحية النوع 
قلة كفاءة بعض الإدارات المدرسية بمجالاتها المختلفة والتي يمكن ان يكون اثرها في             -٣

  .زعزعة الوضع التعليمي 
  تأثير العامل الاقتصادي ولاسيما في الوقت الراهن بسبب تردي الأوضاع المعيـشية              -٤

بنائهم للاتجاه نحو العمل مما يؤثر بالنهايـة علـى انجـازاه            والتي دفعت بعض الاسر با    
وتحصيله الدراسي فضلا عن عدم قدرته بسبب عدم كفاية التدخل الى توفير الاحتياجـات              

  . الدراسية لأبنائها 
اغلب المدارس تعاني من إهمال من حيث شحة توفر الكتـب والقرطاسـية ومقاعـد               -٥

من التفجيرات المستمرة والتي تؤدي الى تحطيم نوافذ        الدراسة فضلا عن المعاناة الناتجة      
  . الزجاج والابواب والمرافق الاخرى في المدرسة 

اتباع نظام التناوب المزدوج في اغلب المدارس بسبب النقص في الابنية المدرسية هذا             -٦
فضلا عن ما تشهده الصفوف من الاكتظاظ الشديد من التلاميذ والتلميذات داخل الـصف              

  .د  الواح
 هناك أسبابا أخرى تتعلق بالواجبات البينية وصعوبة المواد الدراسية والمنهج الدراسي            -٧

وعدم مواكبته التطورات الحضارية في الوقت الراهن الى جانب إخفاق اغلب الأسر فـي              
  .الرقابة الكافية والمتابعة الدورية مع المدرسة في متابعة ابنائهم دراسيا 
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 ان تحدث ضررا كبيرا على اضعاف التعليم الابتـدائي وتـدني            فكل هذه الاوضاع يمكن   
  .   مستوى اداء التلاميذ والذي سينعكس سلبا على العملية التعليمية وتراجعها 

  :المقترحات والتوصيات 

  :لقد اسفر البحث عن مجموعة من التوصيات والمقترحات وهي كالآتي 
 على تدريبهم من اجل تطـوير كفـاءتهم         الاهتمام باعداد المعلم مهنيا والعمل باستمرار     -

  .التعليمية 
 . تحديث المناهج الدراسية لكي تتواكب مع تطورات العصر -

 .الاهتمام بالمباني المدرسية وتوفير كافة المتطلبات الدراسية الضرورية -

 .اهتمام الاسرة بمتابعة ابنائهم دراسيا -

سـاس الكفـاءات والمهـارات      على ا تحسين اداء الادارات المدرسية واختيار المدراء       -
 .القيادية

 .اجراء دراسات مماثلة عن أوضاع التعليم الابتدائي في عموم القطر -

  . اجراء دراسات مماثلة عن أوضاع التعليم الثانوي والجامعي في ظل الاوضاع الراهنة-
  

   :الهوامش
ى مشكلة الاميـة    محي الدين صابر ، دراسة مشكلات التعليم الابتدائي وانعكاساتها عل         -١

 ، ص ١٩٧٦في الوطن العربي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم ، القـاهرة ،      
٥٣.   
فادية محمد يونس ، الاحتياجات التدريبية لمعلمي المدارس الابتدائية في مركز محافظة    -٢

، نينوى من وجهة نظر المشرفين والمديرين والمعلمين ، رسالة ماجستير غير منـشورة              
  .١١ ، ص ٢٠٠٦جامعة الموصل ، 

، ١٩٦٧مصرية العامة للكتاب، مصر   ، قاموس علم الاجتماع،الهيئة ال    محمدعاطف غيث -٣
  ١٧٧ص
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   .٥٣ محي الدين صابر ، مصدر سابق ، ص -٤
 شهرزاد محمد شهاب ، بناء برنامج تطويري لمديري المدارس الابتدائية في محافظة             -٥

رات القيادة الادارية والتربوية ، اطروحة دكتوراه غير        نينوى في ضوء تقويم ادائهم لمها     
   .٢٥ ، ص ٢٠٠٥منشورة ، جامعة الموصل ، 

 فلح حسن خلف ، عملية تكوين المهارات ودورها في التنمية الاقتصادية في العراق ،               -٦
   .١٥٣ ، ص ١٩٨٠دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 

   .٥٤ محي الدين صابر ، مصدر سابق ، ص -٧
     .٧٩صدر نفسه ، ص  الم-٨
  .  وصال الدوري ، تأثيرات العنف المسلح في اطفال العراق -٩

http : // www. Alsabaah. Com / paper. Php ? source = akbar & mlf = 
copy & sid = 27130.   

 . المركز الوثائقي والمعلوماتي ، التعليم في العراق -١٠

http : // www. Annabaa. Org / nbanews. / 65 / 5.5. htm. 

 أنوار محمد علي ، دور ادارات المتوسطة في الحد من ظاهرتي الرسوب والترسب              -١١
   .٥٨، ص ٢٠٠٣، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل 

 ،  ٢٠٠٥والتوزيع ،عمـان ،     دار صفاء للنشر     امل الخليلي،ادارة الصف المدرسي،    -١٢
  ٢٩١ص 
   . وصال الدوري ، مصدر سابق-١٣
   .٥٨ انوار محمود ، مصدر سابق ، ص -١٤
 ،    ٢٠٠٢ولوجي وادراة العملية التربويـة ،عمـان ،         المعلم التكن  غالب احمد الغول،   -١٥

   ١٧٧ص 
   .٢٩١ امل الخليلي ، مصدر سابق ، ص -١٦
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، مجلـة آداب    " ديمقراطية الاحتلال بين الحقيقة والوهم      "  فهيمة كريم المشهداني ،      -١٧
   .٢١٦ – ٢١٥ ، ص ٢٠٠٥ ، حزيران ، ١ / ٤١جامعة الموصل ، العدد الرافدين ، 

   .٦٠ انوار محمود ، مصدر سابق ، ص -١٨
، علم الاجتماع التربوي ، جامعة      " الاسرة والتحصيل الدراسي    "  سليمان عبيدات ،     -١٩

   .١٠٠ ، ص ١٩٩٢القدس المفتوحة ، عمان ، 
   .٦٤ انوار محمود ، مصدر سابق ، ص -٢٠
 ،  ٢٠٠٦عمـان ،    ل سالم ، مكتبة المجتمع العربي،     المدرسة والمجتمع ، رائدة خلي     -٢١

   .٢٨ص 
   .٥٩ انوار محمود ، مصدر سابق ، ص -٢٢
   .٦٥ المصدر نفسه ، ص -٢٣
                 ماجد محمد الخطابية ، التربية العملية الاسس النظرية وتطبيقاتها ، دار الـشروق ،               -٢٤

   .١٣٧ ، ص ٢٠٠٢ن ، جامعة قوتة ، الارد
   .٢ فادية محمد يونس ، مصدر سابق ، ص -٢٥
   .٧ المصدر نفسه ، ص -٢٦
   .٢٨٠ امل الخليلي ، مصدر سابق ، ص -٢٧
العلاقات الانسانية بين التلميذ  والمعلم وأثرها على جو المدرسـة           "  فائق حمدان ،     -٢٨

   .٢٥ ، ص ١٩٧٩ ، ٣عدد ، مجلة التربية ، الامارات العربية المتحدة ، ال" العام 
   .٥ فادية يونس ، مصدر سابق ، ص -٢٩
   .٢١٤ امل الخليلي ، مصدر سابق ، ص -٣٠
   .٢٨١ – ٢٨٠ امل الخليلي ، مصدر سابق ، ص -٣١
   .٧ فائق حمدان ، مصدر سابق ، ص -٣٢
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   ابتسام فرج قرياقوس ، التفاعل اللفظي في الصفوف المتباينة الاحجـام فـي مـادة                -٣٣
وم والتربية الصحية للصف الخامس الابتدائي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة             العل

   .٣ ، ص ١٩٧٩بغداد ، 
   .٢٨١ امل الخليلي ، مصدر سابق ، ص -٣٤
   .٦٦ انوار محمود ، مصدر سابق ، ص -٣٥
   .٢٩ شهرزاد محمد شهاب ، مصدر سابق ، ص -٣٦
   .٤ المصدر نفسه ، ص -٣٧
المدرسة والتحصيل الدراسي ، علم الاجتماع التربـوي ، جامعـة    رشدي قواسمة ،   -٣٨

   .١٦٦ ، ص ١٩٩٢القدس المفتوحة ، عمان ، 
   .١٨٣ – ١٨٢ المصدر نفسه ، ص -٣٩
  . ثقافة وفكر – الشبكة الاسلامية ، المركز الاعلامي -٤٠

http : // www. Islamweb. Net / ver 2 / archive / readart. Php. 2 lang = 
A & id = 77429.  

   .١٥٢ – ١٥١ امل الخليلي ، مصدر سابق ، ص -٤١
، مجلـة رسـالة     " الصحة المدرسية اهدافها ومتطلباتها     "  هشام ابراهيم الخطيب ،      -٤٢

   .٩٢ ، ص ١٩٨٣ ، ٢المعلم ، الاردن ، العدد 
  ، كانون الاول   ٢٥ نشأة وتطور الخدمات المدرسية ، مجلة التوثيق التربوي ، العدد            -٤٣
   .١٠٣ ، السودان ، ص ١٩٧٥، 

، مجلة التربيـة ، دائـرة   " الكتاب المدرسي مصدر اساسي للمعرفة   "  ،     -----  -٤٤
   .٦٩ ، ص ١٩٨٠الاعلام التربوي ، ابو ظبي ، العدد الخامس ، 

   .٤٣ – ٤٢ انوار محمود ، مصدر سابق ، ص -٤٥
   .٧٠، ص ، مصدر سابق " الكتاب المدرسي مصدر اساسي للمعرفة  " -٤٦
   .٤٣ انوار محمود ، مصدر سابق ، ص -٤٧
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   .٢٢٦ غالب احمد الغول ، مصدر سابق ، -٤٨
   .٤٣ انوار محمود ، مصدر سابق ، ص -٤٩
   .٦٤ – ٦٣ المصدر نفسه ، ص -٥٠
   . ١٦٨ المصدر نفسه ، ص -٥١
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                                                                                          @@@

‡îyë@ñßc*                                                         †ìà«@‡à«@**   
@ @

@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

ماعية والاقتصادية والنفسية التي تعـاني      يهدف البحث الى معرفة المشكلات الاجت     
منها الأرملة في حالة فقدان الزوج في ظل الظروف التي يعاني منها العـراق ومدينـة                

يقود الى  ) الأب  ( الموصل خاصة ومن النتائج التي توصل اليها البحث ان فقدان المعيل            
خفاض مستوى المعيشة   عدة مشكلات مادية للأرملة وزيادة الأعباء الملقاة على عاتقها وان         

للأسرة ، كما يؤثر فقدان الزوج على شعور الأرملة بـالتوتر والقلـق والاكتئـاب مـن                 
   .  المستقبل

Abstract 

 The research aims at knowing the nature of social, economic and 

psychological problems that widows face as a result of losing the husband.  

 This situation resembles an absolute result of the circumstances that 

Iraq (and specially Mosul city) had passed, whether of wars, blockage or 

even occupation.  

                                           
 قسم علم الإجتماع/ كلية الآداب / مدرس مساعد  *

  قسم علم الإجتماع/ كلية الآداب / مدرس  **
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 The research has reached many results, the most important of which, 

are :  

1. The loss of the fund-supplier (usually the husband leads to many 

materialistic problems for the widows who are of low-level 

economic life.  

2. and that occupation has increased the percentage of widow cases in 

Iraq.  

   :المقدمة

مشكلات ومعاناة يترك تأثيرها يعد الأب احد أهم أركان الأسرة ويترتب على فقدانه 
على المجتمع بصورة عامة على الزوجة وما تواجهه من صعوبات ومعانات اجتماعيـة             
واقتصادية ونفسية نتيجة الأدوار المتعددة التي تحمل أعبائهـا بـصورة خاصـة حيـث               
اضطرتهن الظروف الى مواجهة الحياة الأسرية وانعكاس هذه المعاناة على الأبناء فـي             

واحي حياتهم منها التربوية والدراسية ، حيث ازدادت في الآونة الأخيـرة ظـاهرة           كافة ن 
الترمل التي يجب إعطاؤها حيزاً كبيراً من الاهتمام للآثار المأساوية التي تتركهـا علـى               
العوائل ومستقبل أبنائها باعتبارهم أول ضحاياها نتيجة لفقدان الأب الذي يعد غالباً عائلاً             

  . للأسرة 
الحروب التي خاضها العراق كافة وكذلك ظروف الاحتلال الصعبة التي نعيشها    ان  

لها آثارها المدمرة تاركة آلاف الأسر المنكوبة بوفاة احد أفرادها وبعض أعضائها ممـا              
يؤثر على الأسرة وتتعرض بذلك الى التزامات وصدمات انفعالية بالغة القسوة ويترتـب             

  .ستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة على ذلك رد فعل انفعالي يهدد الا
وهذا يتطلب مساعدة هذه الأسر للبحث عن حلول لمشكلاتها  في ظل هذه الظروف              
الصعبة ويتحمل المجتمع بكافة هيئاته وسلطاته لتوفير الحماية لهذه الأسر التـي فقـدت              

  . سندها الاجتماعي ألا وهو الأب 



  

)١٦٧( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–ïãbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@@QTRY@ç@OïãbrÛa@åí‹“m@@RPPXâ 

مبحث الأول تناولنا الإطار العـام      وخمسة مباحث ، في ال    وتضمنت الدراسة مقدمة    
للبحث أما المبحث الثاني فقد تضمن الآثار الاجتماعية لوفاة الأب وقد بينا فـي المبحـث                
الثالث الإجراءات المنهجية للبحث ، أما  المبحث الرابع فقد تضمن عرض وتحليل بيانات              

  . البحث أما المبحث الخامس فقد تضمن خاتمة البحث ثم المصادر 
  

  بحث الأولالم

  الإطار العام للبحث

  :تحديد مشكلة البحث : أولاً 

ان البحث عن المشكلات التي تعاني منها المرأة العراقية بوصفها عنصراً مهماً في             
المجتمع اذ تحملت مسؤولية العائلة والمجتمع واسـتطاعت بفـضل قوتهـا وإصـرارها              

قي لضمان وحـدة الأسـرة      وتدبيرها مواجهة المشكلات التي فرضت على المجتمع العرا       
  .ولتفادي الآثار السلبية التي تنعكس عليها ولا سيما على الأبناء نتيجة فقدان من يعيلهم 

ان آثار وفاة الأب على الأسرة عديدة ومترابطـة ومتكاملـة فـي واقـع الحيـاة                 
الاجتماعية من جانب اجتماعي واقتصادي ونفسي فتعد مشكلة يجب ان تدرس بعناية لأنها             

 تهدد المجتمع فضلاً عن الآثار النفسية التي تتركها على المرأة ومن            اً خللاً اجتماعي  تترك
  .ثم الأطفال الذين يعدون الضحية 

فالترمل ظاهرة يجب معالجتها بالطرق العلمية بعد ان تعددت وكثرت أسبابها ومن            
مـن  اجل هذا تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتقديم تصورات نظرية تستند الـى مجموعـة               

  .البراهين العلمية الميدانية حول موضوع الترمل في مدينة الموصل 
  :أهمية البحث : ثانيا 

تبرز أهمية البحث كونه يروم التعرف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي 
تواجهها النساء الأرامل والتي منها مشكلة الفقر والعوز المادي لان فقدان المعيل يـؤدي              

ستوى المعيشة وانعكاسات هذا الترمل تمتد الـى جميـع نـواحي الحيـاة     الى انخفاض م  
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الاجتماعية كما تبرز أهمية البحث في كونه يمثل اسهامة متواضـعة فـي مجـال علـم                 
الاجتماع الاقتصادي والأسري ليفتح المجال أمام الباحثين لتناول مثـل هـذه المواضـيع         

  .بالدراسة العلمية  
  أهداف البحث: ثالثا 

  -:البحث التوصل الى يهدف 
التعرف على طبيعة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منهـا الأرامـل             -١

  .النساء في مدينة الموصل 
التوصل الى بعض التوصيات والمقترحات على ضوء ما تسفر عنه الدراسـة مـن               -٢

 . نتائج 

  تحديد المفاهيم : رابعا 

: الأرمـل   . مات زوجها   :  المرأة   –الى أرمل   ان الجذر اللغوي للمفهوم يشير      : الأرملة  
 والأرامل هم المـساكين ،      )١( أرمل ، وأرملة     ٠٠المحتاج ومن ماتت زوجته وهي أرملة       

واصلها من الرمل ، أي كأنهم ) نفاذ الزاد ( كما جاء في القاموس العربي ، الأرامل نعني         
انسحب المفهوم ليشير الى    لصقوا بالرمل ، ورجل أرمل وامرأة أرملة ، تعني محتاجة ثم            

كل جماعة من رجال ونساء ، او رجال من دون نساء ، او نساء من دون رجال ، فهـم                    
أرملة بعد ان كانوا محتاجين ، يقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجـل او امـرأة                   

   .)٢(أرملة ولا يقال للمرأة التي لا زواج لها وهي موسورة أرملة 
 يتعرض لها كل إنسان ويؤدي وفاة احد الزوجين الى تغيـر الـدور              فالوفاة مسألة حتمية  

 فانه في ذات الوقت ذا مغـزى اجتمـاعي          )٣(الاجتماعي للشريك الباقي على قيد الحياة         
 كما يطلق على الزوجة     )٤(أساسي وليس مجرد عملية بايولوجية ينتهي ، بمقتضاها إنسان          

وج الذي ماتت زوجته مصطلح أرمل      والز ) Widow( التي مات زوجها مصطلح أرملة      
 )Widower ( )كل امرأة مات عنها زوجها ولم تتزوج       (  وبذلك فالأرملة يطلق على      )٥

لان لفظ أرامل يطلق أيضا على المساكين  من رجال ونساء           ) . بعده مع فقرها وحاجتها     
 والمرأة اذا   لكنه استخدم في النساء أكثر لان العرب تقول أرمل فلان اذا أنفذ زاده وافتقر             
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الوصف ، وقد تكون الأرملـة ذات أولاًد         فقدت زوجها فقد فقدت من ينفق عليها فناسبها         
صغار مما يزيد من عنائها فتكون أرملة وأماً لأيتام ، فالعطف والشفقة عليها أهـم لانهـا    

  .  )٦(تحملت المسؤولية لوحدها مع عجزها وضعفها 
رأة مات عنها زوجهـا لأي سـبب مـن          هي كل ام  ( والتعريف الإجرائي للأرملة    

الأسباب يقع على عاتقها مسؤوليات وادوار كانت محددة للرجل مما أدى الى مواجهتهـا              
  ) .لصعوبات اجتماعية واقتصادية ونفسية 

  الآثار الاجتماعية لوفاة الأب : المبحث الثاني 

  اثر فقدان الأب على الأسرة: أولاً 

كبيراً لموضوع الأسر ذات العائل الواحد ، نظـراً         أبدى كثير من الباحثين اهتماماً      
للدور المنوط بالوالدين في رعاية الأبناء ، وتولي الدراسات الإنسانية أهمية بالغـة لهـذا               
الدور لاعتبارات نفسية واجتماعية واقتصادية تؤثر بصورة مباشرة في تنشئة الطفل ، بل             

 حيث أصبح غيـاب  )٧(حياته المستقبلية   وتستمر مؤثراتها ومدلولاتها الى فترات بعيدة في        
الأب او الأم عن حياة الأسرة واقعاً مألوفاً في كثير من الأسر في المجتمـع الإنـساني اذ           
يجب مواجهته ومعرفة آثاره وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهنـاك حـالات            

 )٨(ات الإقليميـة    الطلاق والهجر وكذلك حالات القتل والوفاة نتيجة للحروب والـصراع         
فالأسرة ذات المعيل الوحيد يولد لدى المعيل الإحساس بالوحدة والتـوتر لا سـيما عنـد                

   .)٩(الحاجة لاتخاذ قرار مهم وحاسم في حياة الأسرة او لأحد أفرادها 
وتأتي أهمية الأسرة من باب وظيفتها الأساسية المتمثلة باستمرار النوع والمحافظة            

رنا الى تعاريف الأسرة نجدها تتكون من العناصر المهمة التي هي بناء            واذا ما نظ  . عليه  
فالرجل وأبـرزهم الأزواج    ) الرجال والنساء والأطفال    ( الأسرة واستمرارها المتمثلة في     

هم عماد الأسرة الرئيسيون ولهم وظائف اجتماعية كبيرة ، اذ يقع عليهم عاتق المسؤولية                
يء لأن يكون في المرتبة الأولى على الـسلم الاجتمـاعي ،             ، وان الرجل يه    )١٠(الكبرى  

فمنذ ولادته غالباً ما يوفر له الدعم المادي والمعنوي داخل الأسرة وخارجها لإشغال دوره              
المرسوم مسبقاً وهو يتحمل نتيجة ذلك أعباء الحياة وصعوباتها الاقتصادية وكل تبعاتهـا             
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قبل زواجه ويقع على عاتقه ) أحياناً ( اً او كلياً الاجتماعية كونه المسؤول عن العائلة جزئي
   .)١١(مسؤولية الإنفاق وتقديم كافة المستلزمات المادية والمعنوية لأسرته بعد الزواج 

اما النساء ولا سيما الزوجات تقع علـيهن وظـائف اجتماعيـة كبيـرة فتتحمـل                
جو النفسي الملائم للرجل    مسؤوليات عديدة تتعلق بتدبير المنزل ورعاية الأطفال وتهيئة ال        

وتحصل بالمقابل على توفير الرجل لها احتياجاتها العديدة والتي من ضمنها توفير السكن             
لى المستوى الملائم لها وإطعامها وحمايتها من كافة صور التهديد ودعمها مادياً ومعنوياً ع          

   .)١٢(المجتمع  الشخصي والاجتماعي في
ة على عاتقها مهمة اتخاذ القرار داخـل الأسـرة لا           فاذا ما فقد المعيل تأخذ الأرمل     

سيما اذ كان أبنائها لا يزالون صغار السن مع وجود بعض الحالات التـي تعتمـد فيهـا                  
وعلى أهل الزوج في بعض القرارات المهمـة التـي          ) الأب ، الأخ    (  الأرملة على أهلها  

لى أخرى حـسب الخلفيـة      تخص العائلة ، ونمط اتخاذ القرار المناسب يتباين من امرأة ا          
الاجتماعية والمستوى الثقافي فتزداد فعالية الأرملة في اتخاذ القرارات في حالـة الأسـر              

   .)١٣(العالية  ذات المستويات الثقافية والاجتماعية
ومهما يكن وضع المرأة الاجتماعي فانها تواجه مشكلات عديـدة ولعلهـا نفـس              

ن وضعية الأرمل او الأرملـة علـى المـستوى          المشكلات التي تواجهها الأرملة ، ذلك ا      
الشخصي واحدة ، حتى وان كانت في الظاهر أكثر عبئاً على الأرملة ، وهـذه النقطـة                 

   -:بالذات هي رهينة بثقافة المجتمع ، ومن هذه المشكلات 
  .توقف الإشباع الجنسي  -١
 .فقدان الإحساس بالأمن والصداقة والحب  -٢

ر الذي كان سيمثل نموذجـاً للطفـل يـستطيع ان           عدم وجود مثل أعلى للدور الكبي      -٣
يترسمه ، فغياب الأب عن الأسرة يؤدي الى فقدان النموذج الذي يمكن ان يحتذيـه               

 .الطفل 

 .زيادة الأعباء الملقاة على الطرف الموجود بالذات بالنسبة لرعاية الأطفال  -٤

 . فته المنية زيادة المشكلات المادية وبالذات اذا كان الزوج هو الذي رحل او وا -٥
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  .)١٤(إعادة توزيع المهام والمسؤوليات المنزلية  -٦

  أنموذجاً الترمل في العراق –الأرامل والحياة الاجتماعية : ثانيا 

لقد خلق الواقع الجديد للمرأة التي فقدت زوجها والتي تختلـف بـاختلاف البنيـة               
ي المجتمعـات الناميـة     داد وطأة ف  الاجتماعية والثقافية للمجتمع فنجد ان وضع الترمل يز       

العربية والإسلامية  لذا يترتب على فقدان الزوج مضاعفات نفسية واجتماعيـة للمـرأة              
الأرملة وفي الوقت نفسه مربكة للمجتمع واذا ما قارناها بالمجتمعات المتقدمة حيث غالباً             

لحيـاة  الإمكانيات للعمل ومواجهة نفقـات ا     ) اللواتي يفقدون أزواجهن    ( ما تمتلك النساء    
الأمر الذي يمكنها من حفظ شخصيتها وكرامتها ، اما في المجتمعـات الناميـة وبـشكل                
خاص في المجتمع العربي فإن فقدان الزوج للمرأة التي تكون غير مهيئة للعمـل ذاتيـاً                
بحكم التقاليد يؤدي الى اعتمادها على الآخرين مما يفقدها قيمتها واستقلالها ويجعلها فـي              

لقبول سيطرة الآخـرين عليهـا فـضلاًعن شـعورها بالحرمـان            ضطرة  نهاية الأمر م  
الأمر الذي يؤدي الى إصابتها بمشكلات تؤثر على        )  الاجتماعي – النفسي   –البايولوجي  (

ولا يختلف وضع المرأة العراقية كثيراً عن وضع      . )١٥(نفسيتها وعلى مكانتها الاجتماعية     
شابهة في   العموم ، ولعل أوضح الظـروف          المرأة في المجتمعات التي شهدت ظروفاً مت      

 والتي بدت آثارها على الأسرة منها الحرب العراقية الإيرانية عام            ، تلك المتعلقة بالحرب  
 والتي اسـتمرت    ١٩٩٠ وحرب الخليج ومن ثم الحصار الاقتصادي على العراق          ١٩٨٠

 ٢٠٠٣لعسكري سـنة    آثارها على الأسرة العراقية وأعقبها العدوان الثلاثيني ثم العدوان ا         
وانهيار السلطة السياسية وما تلاه من تداعيات الاحتلال الأمريكي وما رافقه من ظهـور              
العنف المتزايد والنزاعات والصراعات الحالية من أعمال قتل عشوائي وعنـف طـائفي             
لكافة فئات الشعب الأمر الذي القى بظلاله على العائلة وشكل تهديداً ومعاناة لا نهاية لها               
للعوائل بشكل عام والنساء بشكل خاص من حيث ازدياد عـدد الـضحايا مـن الأزواج                

 فالرجال واغلـبهم مـن الأزواج كـانوا         )١٦(والأبناء الذي ولَّد أعداداً هائلة من الأرامل        
ضحايا هذه الحروب اذ عملت تداعيات انهيار السلطة على فقدانهم ، الأمر الذي انعكـس               

كل الحروب التي خاضتها السلطة اذ كانت الخسائر البـشرية           أثره على أسرهم فهو وقود      
كبيرة جداً اما بالموت في الحروب غير المتكافئة او بالعوق الجسمي وشـل قـدراتهم او                
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بالعوق العقلي والنفسي او عن طريق تغيب هؤلاء الأزواج عن أسرهم بسبب الأسـر او               
ل الحقيقي للأسرة وباتت تتحمـل      وأصبحت الزوجة هي الأم والأب والمعي      . )١٧(الفقدان  

أدواراً ثقيلة لم تكن تألفها فبدأت تترك أسرتها باحثة عن عمل بعد غياب الزوج ، وبـات                 
 حيث أشار تقرير منظمـة  )١٨(الوضع الأمني المتردي يشكل لها مخاطر وتحديات أخرى  

لترمـل  حقوق المرأة الى ان انعكاسات تدهور الأوضاع الأمنية في العراق رفعت نسبة ا            
دون ( بشكل ملحوظ في صفوف النساء ، مما دفع بالعديد منهن للبحث عـن أي عمـل                 

ألف أرملة  ) ٣٠٠(للحصول على مصدر للعيش ، وتشير المنظمة ذاتها الى ان           ) جدوى  
ملايين أرملة في مختلف أنحاء العراق ، وهـذا يعنـي           ) ٨(في بغداد وحدها الى جانب      

امرأة عراقية تترمل يوميـاً      ) ١٠٠-٩٠( ان ما بين    بحسب إحصائيات الأمم المتحدة ،      
نتيجة أعمال العنف الطائفي السائد في العراق ، انها أرقام تعكـس الكارثـة بـصورتها                

   .)١٩(الحقيقية التي تتعرض لها المرأة العراقية 
ان ازدياد عدد الأرامل انعكس على ازدياد عدد الأيتام الذي بلغ عـددهم حـسب               

فهذا يعنـي     )٢٠( ٢٠٠٦ألف طفل يتيم حتى عام      ) ٧٠٠(ملايين و   ) ٥ (تقرير لليونيسيف 
ان خللاً اجتماعياً حدث في المجتمع ناهيك عن الآثار النفسية على النساء ، فالعنف فـي                
العراق بات يمثل تهديداً ليس لحاضر العراق وحسب ، وانما لمستقبله وسينشأ لدينا جيـل               

  .)٢١(شأ لدينا حالة من الفراغ الأبوي لدى اغلب الأسر متكامل اغلب أبنائه بدون اباء وسين
  

  الإجراءات المنهجية للبحث: المبحث الثالث 

  .     يعد هذا البحث من البحوث الوصفية والتحليلية :نوع البحث : أولاً 
 الذي يتلائم مـع      العينة ةالاجتماعي بطريق    تم إتباع منهج المسح        :منهج البحث   : ثانياً  

   .بحثناع  طبيعة موضو
من مجتمع البحـث حيـث بلـغ        بسيطة      تم سحب عينة عشوائية         :عينة البحث   : ثالثاً  

  . امرأة تعرضت لفقد زوجها لأسباب متعددة ) ٥٠(حجمها 
  . تم وضع فرضية أساسية ثم اشتق منها فرضيات فرعية :فرضيات البحث : رابعاً 
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     جتماعية واقتصادية ونفسية داخل   يؤدي فقدان الأب الى مشكلات ا       ( الفرضية الأساسية 
  ) .الأسرة 

   :الفرضيات الفرعية 
  . يؤثر فقدان الأب على العلاقات الاجتماعية بين الأسرة وأقاربها -١

 تــزداد المــشكلات الماديــة لــدى الأرامــل مــن ذوات المــستـوى                           -٢
  .الاقتصادي المنخفض 

أبنــاء الأرامــل فــي ظــل الوضــع الحــالي عمـــا                            تفــاقم الخلافــات لــدى -٣
  . سبقه 

  . للاحتلال دور أساسي في زيادة نسبة الترمل -٤
  .    يؤثر فقدان الزوج على شعور الأرامل بالتوتر والقلق والاكتئاب-٥

  .ل انحصر في مدينة الموص:  المجال المكاني -١ :مجالات البحث : خامساً   
استغرق وقت إجراء البحث مـن       :  المجال الزماني    -٢                                

   . ١٣/٥/٢٠٠٨  الى ١/٢/٢٠٠٨
 اللواتي  امرأة) ٥٠(شمل عينة من    :  المجال البشري    -٣       

  .أزواجهن في مدينة الموصل   فقدن 
  : وسائل جمع البيانات : سادساً 

كتوبة فيها أسئلة يود الباحث الحصول على إجابة عنهـا           هو استمارة م   - :الاستبيان   -١
 وقبل  )٢٢(تعطى او ترسل للأفراد الذين اختيروا ضمن العينة لتمثل المجتمع الأصلي            

الانتهاء الى الصيغة النهائية للاستمارة الاستبيانية وللتأكد من مدى صلاحية كل سؤال   
 ثم قمنا بإعداد الاسـتبيان  *اءمن أسئلتها تم عرضها على مجموعة من الأساتذة الخبر       

 . بصيغته النهائية 

                                           
  كلية الآداب/ قسم علم الاجتماع / شفيق إبراهيم . د .- ١لجنة الخبراء وتألفت من *

  كلية الآداب/ قسم علم الاجتماع / حارث حازم  . د .- ٢                           
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 تعد من الأدوات الأساسية في الدراسات الميدانية ، وذلك لما توفر مـن              -: المقابلة   -٢
بيانات ومعلومات حول الموضوع المراد دراستها ، ولأنها وسيلة لتقـصي الحقـائق             

بحوث وتتيح للباحـث    والمعلومات تقوم أساساً على التفاعل المباشر بين الباحث والم        
 .  )٢٣(فرص التحقق من البيانات 

هي كل ما يشاهده الباحث لطبيعة الأحوال الاجتماعية والاقتـصادية            -: الملاحظة   -٣
              . للأسر التي تعاني من فقدان الآباء 

  :الوسائل الإحصائية : سابعاً 

  )٢٤( ١٠٠ × الجزء/   النسبة المئوية -١
        الكل                 

  )٢٥( مجـ س ك/   الوسط الحسابي -٢
                            مجـ ك

  عرض وتحليل بيانات البحث: المبحث الرابع                         

  عرض البيانات الأولية وتحليلها -: أولاً 

  :العمر  -١
  يوضح متغير العمر للمبحوثات ) ١(جدول 

   النسبة المئوية  التكرارات  الفئات

  %١٢  ٦  سنة٣٠- ٢١

١٦  ٨  ٤٠- ٣١%  

٤٤  ٢٢  ٥٠- ٤١%  

                                                                                                           
  كلية الآداب/ قسم علم الاجتماع / إيمان عبد الوهاب .  م- ٣                           

 كلية الآداب/ قسم علم الاجتماع / باسمة فارس .  م- ٤                           
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٢٨  ١٤  ٦٠- ٥١%  

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

توزيع المبحوثات بحسب العمر ، وتشير البيانات الـى         ) ١( الجدول   تشير معطيات 
سنة وبنسبة تصل الى     ) ٥٠-٤١( ان القسم الأكبر من أفراد العينة هن من الفئة العمرية           

  .سنة ) ٤٣,٨(عمار المبحوثات وبلغ الوسط الحسابي لأ%) ٤٤(
  

  : المهنة  -٢

  يوضح المهن التي تزاولها المبحوثات ) ٢(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  المهنة

  %٨٠  ٤٠  ربة بيت 

  %٢٠  ١٠  موظفة

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

  
 ان غالبية المبحوثات هن ربات بيوت حيث بلغت نسبتهن          )٢( من الجدول    يتوضح

الأمر الذي يؤثر على المـستوى المعاشـي        %) ٢٠( الموظفات   بينما بلغت نسبة  %) ٨٠(
ويضطر غالبية المبحوثات الى الاعتماد على الأهل والأقارب والجمعيات الخيرية وعلى           

من الموظفات لديهن اجر ثابت لا يفي       % ٢٠المساعدات التي تقدمها الجوامع مقابل نسبة       
  . في كثير من الأحيان بكل المتطلبات الحياتية 
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  :الحالة التعليمية  -٣

  يوضح الحالة التعليمية للمبحوثات) ٣(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  المستوى التعليمي

  %١٢  ٦  أمية 

  %٤٨  ٢٤  ابتدائية

  %٢٦  ١٣  ثانوية 

  %١٤  ٧  جامعة فأعلى

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

  
 بنـسبة    ان غالبية أفراد العينة هم من حملة الـشهادة الابتدائيـة           )٣( الجدول   يشير

والحاصلات على  %) ١٢(في حين بلغت نسبة اللاتي لا يعرفن القراءة والكتابة          %) ٤٨(
ويرجع %) ١٤(والحاصلات على شهادة جامعية فأعلى نسبة       %) ٢٦(شهادة ثانوية بنسبة    

ذلك من خلال ملاحظتنا الى العادات والتقاليد الاجتماعية التي لا تشجع على تعليم المرأة              
 الخاطئ للدين بمنع الاختلاط بين الجنسين بعدم إرسال المرأة الى الدراسة            فضلاً عن الفهم  

 ان  *واجهن كما تبين من خلال مقابلتهم     كما ان هذا سيشكل عائقاً أمام النساء الفاقدات لأز        
انخفاض مستواهن التعليمي أدى الى عدم قدرتهن على الحصول على وظيفة رسمية وذلك    

فتقرن اليه مما يـضطرهن للعمـل بأعمـال ذات مـستوى         لانها تتطلب شهادة وهذا ما ي     
اقتصادي واجتماعي منخفض وهذا ما سيوضح من خلال تحليل الجدول الذي يبين فيـه              

  ) .١٥(نوع العمل الذي تمارسه المبحوثات  انظر الجدول 
                                           

  ١٥/٣/٢٠٠٨  في١٩٦٢ ، ربة بيت ،  السيدة هـ ، و- ١من خلال مقابلة أجريت مع كل من  *
   . ١٧/٣/٢٠٠٨  في١٩٦٦، ربة بيت ،  السيدة و ، ع  -٢                                                         
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  :طبيعة السكن   -٤

  يوضح طبيعة سكن المبحوثات) ٤(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  السكن

  %٧٠  ٣٥  ملك

  %١٨  ٩  إيجار

  %١٠  ٥  مشترك مع أهل الزوج

  %٢  ١  مشترك مع أهل الزوجة

  %١٠  ٥٠  المجموع

  
 ان غالبية المبحوثات يقمن بمساكن تعود ملكيتها اليهن نسبة       )٤( من الجدول    نلاحظ

وهذا يخفف من معاناة الأسرة اقتصادياً لينحصر اهتمامها بإشباع حاجاتها مـن            %) ٧٠(
يقمن في مساكن إيجار ، امـا نـسبة         %) ١٨( الخ في حين ان نسبة       ٠٠٠مأكل وملبس   

يقمن مع أهل الزوج وهي نسبة قليلة وذلك لعائدية المرأة الى أهلها بعـد وفـاة                %)  ١٠(
 وذلـك لمـا     أهلهنيقمن مع   %) ٢(زوجها حسب التقاليد الاجتماعية للمدينة ، بينما نسبة         

لة وبين أبناء الأخوة الذين يعيشون غالباً مع        يحدث من مشكلات اجتماعية بين أبناء الأرم      
  . أسرهم 
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  :تاريخ وفاة الزوج  -٥

  يوضح تاريخ وفاة الزوج) ٥(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  تاريخ الوفاة

٢٠  ١٠  ٩٠-١٩٨٠%  

١٠  ٥  ٢٠٠٠-١٩٩١%  

٧٠  ٣٥  ٢٠٠٨-٢٠٠١%  

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

ت تاريخ وفاة أزواجهن هي الفترة من المبحوثا% ) ٧٠( ان )٥(يتضح من الجدول    
وهذا يعني ان نسبة الوفاة او الموت من خـلال ملاحظتنـا قـد               ) ٢٠٠٨-٢٠٠١(بين  

تزايدت مما هي عليه في السنوات السابقة وذلك نتيجة للاحتلال وللعنف المتزايد في بلادنا 
ائلـة  عامة ومدينة الموصل خاصة وظهور النزاعات والصراعات والقتل وما تعانيـه الع           

  .العراقية من ظروف متردية وصعبة في مختلف مجالات الحياة 
  :سبب وفاة الزوج  -٦

  يوضح سبب وفاة أزواج المبحوثات) ٦(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  سبب الوفاة

  %٤٥  ٢٣  قتل

  %٤٠  ٢٠  مرض

  %١٣  ٥  شهيد قادسية

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
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المبحوثات فقدن أزواجهن نتيجة من %) ٤٥(ان أعلى نسبة ) ٦( من الجدول نلاحظ
القتل او الخطف ثم القتل على أيدي مسلحين مجهولين او جهات مجهولة او نتيجة الرمي               

كانت ) القتل  ( العشوائي لقوات الاحتلال الأمريكي وقوات الأمن الحكومية وهذه الجريمة          
 ـ             ي اذ تـشير    تحدث سابقاً بنسب قليلة جدا لكنها تزايدت نسبتها بعـد الاحـتلال الأمريك

عرض للترمل ، كمـا تبـين ان نـسبة          تت)  زوجة ١٠٠(ات الى انه في كل يوم       الإحصائي
من المبحوثات فقدن أزواجهن بسبب المرض وذلك يرجع من خلال ملاحظتنـا            %) ٤٠(

التي أجريت مع بعض المبحوثات الى تردي الخدمات الصحية نتيجـة لقلـة              * والمقابلات
ات وهجرة الأطباء الكفوئين خارج القطر خوفاً من القتـل          الأدوية ولسوء أحوال المستشفي   

مـن المبحوثـات فقـدن      ) ١٢(والخطف جراء الأوضاع الأمنية السيئة في حين ان نسبة          
أزواجهن جراء الحروب التي مر بها العراق منها الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج 

لال دور أساسي فـي زيـادة نـسبة         الثانية وهذا ما يؤكد صدق فرضيتنا القائلة بأن للاحت        
   . الترمل

  :الدخل الشهري  -٧

  يوضح الدخل الشهري للمبحوثات) ٧(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  الفئات

  %٤٦  ٢٣  ٢٠٠ - ألف ١٠١

٣٠  ١٥  ٣٠٠-٢٠١%  

١٤  ٧  ٤٠٠-٣٠١%  

١٠  ٥   ٥٠٠-٤٠١%  

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

                                           
   ٣٠/٣/٢٠٠٨في  ١٩٧٠السيدة ص ، أ  ، ربة بيت ،  -١:  مقابلة أجريت مع كل من *

   .٣٠/٣/٢٠٠٨في  ١٩٦٥ السيدة ف ، و ، موظفة ، -٢                                
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 دخلهم الشهري فـي الفئـة       ان غالبية المبحوثات ينحصر   ) ٧( من الجدول    نلاحظ  
%) ٣٠(في حين ان نـسبة      %) ٤٦(واللاتي بلغن نسبتهن     ) ٢٠٠ – ألف   ١٠١(  الأولى

-٣٠١(في الفئـة    %) ١٤(ونسبة  )  ألف   ٣٠٠-٢٠١( انحصر دخلهم الشهري في الفئة      
ويعود ارتفاع نسبة الفئة الأولى      )  ألف   ٥٠٠-٤٠١(في الفئة   %) ١٠(ونسبة  )  ألف   ٤٠٠

وذلك كون ان غالبية المبحوثـات يتقاضـين رواتـب الرعايـة             ) ٢٠٠ – ألف   ١٠١( 
هما لا يتجاوز غالباً الفئة الأولى على الرغم مـن ان بعـض             لاالاجتماعية او التقاعد وك   

النسب الى الدخل الشهري العالي للمبحوثات الأمر الذي يرجع الى عمل الأرملة خـارج              
 الأبناء الذي يساهم فـي زيـادة دخـل          المنزل في الوظائف الحكومية بالإضافة الى عمل      

  ) .   ألف ٢٣٨(   الأسرة الشهري ، وبلغ الوسط الحسابي للدخل الشهري للمبحوثات 
  

   وتحليلهاالاختصاصيةعرض البيانات  -: ثانيا 

  :المحور الاجتماعي : أولاً 

  وفاة الأب وأثره على العلاقات الاجتماعية للمبحوثات   - أ

  

  لاجتماعية للمبحوثات يوضح العلاقات ا) ٨(جدول 

تأثير وفاة الزوج على العلاقات 

  الاجتماعية

  النسبة المئوية   التكرارات

  %٢٨  ١٤  نعم

  %٧٢  ٣٦  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 

يرين ان علاقاتهن   %) ٧٢( ان أكثر من نصف عدد المبحوثات        )٨( الجدول   يشير
دى فقدان الأب الـى     الاجتماعية لم تضعف بسبب فقدان الزوج على العكس من ذلك فقد أ           
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تقديم المساعدات المادية والمعنوية انطلاقا من كون مجتمعنا مجتمع إسلامي يحث علـى             
أنا وكافل ) (صلى االله عليه وسلم ( رعاية الأرامل وإعالة الأيتام عملاً بقول رسولنا محمد 

  .فأطبق بين إصبعيه السبابة والوسط ) اليتيم في الجنة هكذا 
 المبحوثات فقد ضعفت علاقاتهن الاجتماعية مـع الآخـرين          من%) ٢٨(اما نسبة   

ويعود السبب في ذلك الى قلة وقت الفراغ لدى المرأة الأرملة لقيامها بكافـة مـستلزمات                
  . الأسرة والعناية بالأولاًد الذين يعدون أهم شيء في حياتها 

 العلاقات  لىعيتبين من خلال البيانات عدم صدق الفرضية القائلة يؤثر فقدان الأب            
  . الاجتماعية بين الأسرة وأقاربها 

   مسؤولية تنشئة الأبناء -ب

  يوضح مسؤولية تنشئة الأبناء ) ٩(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  من المسؤول عن التنشئة

  %٧٦  ٣٦  الأم

  %٢٤  ١٤  والأجدادلالأعمام  والأخوا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

المبحوثات تقع على عـاتقهم عمليـة       من  %) ٧٦( ان نسبة    )٩( من الجدول  يتضح
التنشئة الاجتماعية وهذا يرجع الى استقلالية الأسرة في السكن اذ ان غالبية المبحوثـات              

مما يجعل من الصعوبة على أهـل الـزوج         ) ) ٤(انظر جدول   ( يعشن في سكن خاص     
تماعيـة  والزوجة المساهمة في تنشئة أبناء الأب المتوفي وبذلك تقع مسؤولية التنشئة الاج           

في حين ان نسبة قليلة من المبحوثات يشاركهن في تنـشئة           . للأبناء على عاتق الأم فقط      
ويعـود ذلـك الـى ان الـسكن         %) ٢٤(بنسبة  ) الأعمام والأخوال   والأجداد      ( الأبناء  

المشترك مع أهل الزوج والسكن القريب من سكن أبناء الأب المتوفي ، كما قـد تكـون                 
 من الناحية المادية  تؤدي الى الرضوخ لـرأي الآخـرين وبمـا ان               الحاجة الى الآخرين  
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الأرملة بحاجة الى مساعدة مادية فهذا يسمح للآخرين من الأعمام والأخوال بالتدخل فـي              
  .شؤون الأسرة وإبداء الآراء في مواضيع متعددة حتى وان كانت خاصة بالأسرة 

   الصعوبات التي تواجه الأم في تنشئة الأبناء -ج

  يوضح الصعوبات التي تواجه الأم في تنشئة الأبناء) ١٠(دول ج

 النسبة المئوية   التكرارات  صعوبات التنشئة

  %٤٢  ٢١  عدم توفر الجو الدراسي الملائم

  %٥٨  ٢٩  عدم وجود موجه ومشرف يصغون اليه ويخافون منه

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

بة التي يعانين منها     ان معظم المبحوثات يرين بأن الصعو      )١٠( من الجدول    يتضح
%) ٥٨(صغون اليه ويخافون منه بنسبة      أثناء تنشئة الأبناء هي عدم وجود مرشد وموجه ي        

وذلك يعود الى عدم وجود الأب الذي يعد سلطة ضابطة في البيت الذي يوجه ويعدل من                
سلوكيات أفراد الأسرة ويعاقب المسيء ويثني على السلوكيات الحميدة للأبناء وينـصاع            

مـن  %) ٤٢(ان نـسبة    ) ١٠(بناء لأوامره بدون معارضة كما ظهر مـن الجـدول           الأ
المبحوثات يرين ان عدم توفر الجو الدراسي الملائم من الصعوبات التي يواجههـا مـع               
الأبناء وذلك لكثرة الخصومات والخلافات التي قد تنشأ نتيجة لغياب الموجه فيعم المنـزل            

  . سكن الأسرة الذي لا يتلائم وحجمها نوعاً من الفوضى وقد يعود الى ضيق
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   السلوكيات التي تظهر على الأبناء بعد وفاة والدهم - د

  يوضح سلوكيات الأبناء ) ١١(جدول 

النــسبة   التكرارات  سلوكيات الأبناء 

  المئوية

  التسلسل المرتبي

  ١ %٣٤,٢  ٢٤  لا يستجيبون للنصح والإرشاد

  ٢ %٢٨,٥  ٢٠  ترك الدراسة

  ٣ %٢١,٤  ١٥  المستمرالشجار 

  ٤ %١٢,٨  ٩  التدخين المبكر

  ٥  %٢,٨  ٢  العقوق

ان التسلسل المرتبي للمتغير الأول احتل المرتبة الأولـى         ) ١١(يتضح من الجدول    
% ٣٤,٢بأن الأبناء لا يستجيبون للنصح والإرشاد ولا ينصاعون للأوامر وذلـك بنـسبة     

والمرتبة الثالثة للشجار المستمر وذلك % ٢٨,٥واحتلت المرتبة الثانية ترك الدراسة بنسبة 
% ١٢,٨أما المرتبة الرابعة فكانت للتدخين المبكر للأبناء وذلـك بنـسبة            % ٢١,٤بنسبة  

 وهذه السلوكيات جميعها ما هـي الا نتيجـة       % .٢,٨والمرتبة الأخيرة عقوق الأم بنسبة      
فقـدان الأب يـدفع   لفقدان الأب وهو المسؤول الأساس لنصح الأبناء وإرشادهم كمـا ان   

الأبناء لترك الدراسة والنزول الى ساحات العمل لسد احتياجات الأسـرة او ان الأبنـاء               
كذلك يؤدي  . يصاحبون رفاق ليسوا من ذوي الخلق فيتأثر الأبناء بهم ويتركون الدراسة            

ن هذا الحال الى الشجار المستمر بين الأم والأبناء وبين الأبناء أنفسهم فضلاً عن ذلك فـا               
  . هذا الأمر يؤدي الى عقوق الأبناء 
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   الخلافات بين الأبناء -هـ 

  يوضح زيادة الخلافات بين الأبناء ) ١٢(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  حدوث الخلافات

  %٦٤  ٣٢  نعم

  %٣٦  ١٨  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

يـه مـن     ان الخلافات بين أبناء المبحوثات أكثر مما كانت عل         )١٢( الجدول   يشير
اما البقية فإنهن لا يحصل لديهن خلافات مستمرة بين الأبناء          %) ٦٤(السابق وذلك بنسبة    

وهذا ما يؤكد صدق فرضيتنا بتفاقم الخلافات لدى أبناء الأرامل في           %) ٣٦(وذلك بنسبة   
ظل الوضع الحالي عما سبقه ، اما طبيعة هذه الخلافات يمكن توضـيحها فـي الجـدول      

  . التالي 
  

  يوضح طبيعة خلافات الأبناء ) ١٣(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  طبيعة الخلافات

  

التسلسل 

 المرتبي

  ١  %٤٣,٨  ٢٥  خلافات على المصاريف

  ٢  %٤٠,٣  ٢٣  السيطرة على الأخوة الصغار

  ٣  %١٥,٧  ٩  اتكال طرف على طرف آخر

بنـسبة   احتلت الخلافات على المصاريف المرتبة الأولى ضمن التسلسل المرتبـي         
 نتيجة لغياب الأب ظهرت مشكلة المصاريف بعد ان كان هو المسؤول الوحيـد              %٤٣,٨
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 احتياجاتها المادية والمعنوية فالأبناء بعد ذلك أصبحوا دائمي الخـلاف           وتلبيةفي الأسرة   
حول من الذي يقوم وتلبية احتياجات الأسرة ،  من المعروف في ظل هذه الظـروف ان                 

باتها كثيرة ومتعددة فقد تحتاج الأسرة لتلبية متطلباتها مثل إيجار          احتياجات الأسرة ومتطل  
  .                  البيت وثمن الوقود ومولدة الكهرباء الى عمل أكثر من شخص داخل الأسرة 

بينما احتلت المرتبة الثانية من هذه الخلافات السيطرة على الإخوة الـصغار ، ان              
بعضهم البعض خاصة الأصغر مـنهم سـناً لغـرض    رض آرائهم على    فالأبناء يلجئون ل  
   . % ٤٠,٣ وذلك بنسبة محل الأب الغائبوممارسة دور الأب السيطرة عليهم 

كما احتلت المرتبة الثالثة اتكال الأبناء على بعضهم البعض في شـؤون الـصرف              
 لتلبية احتياجات الأسرة او شؤون العمل سواء خارج البيت او داخله وغالباً مـا يتكلـون               

على الأخ الأكبر او الأم اعتقاداً منهم بأنهم اكبر منهم سناً فيقع علـى عـاتقهم وضـمن                  
  .% ١٥,٧وذلك بنسبة مسؤولياتهم الاهتمام بهم ورعايتهم 

   تأخر سن الزواج لدى الأبناء -و

  يوضح تأخر سن الزواج) ١٤(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  تأخير سن الزواج

  %١٤  ٧  نعم

  %٨٦  ٤٣  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 

  
لم يؤثر عليهم وفـاة     %) ٨٦(ن غالبية المبحوثات بنسبة     أ) ١٤(يتبين من الجدول    

الأب ولم يتأخر سن زواجهم وقد يعود السبب الى صغر سن أبناء أفراد العينة او قد تعمل         
الأم الى زواج البنات للهروب من مسؤولية مصاريفهن في ظل الظروف الصعبة التـي              

من أفراد العينة تأخر سـن زواج أبنـائهم         %) ١٤(ها الأرملة في حين ان نسبة       تعاني من 
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ضع الاقتصادي السيئ الذي ينجم عن وفاة الأب ممـا           نتيجة لغياب الأب وذلك بسبب الو
  . أثقل كأهل كل من الزوجة والأبناء الأمر الذي أخر من سن زواج الأبناء الذكور 

  

  المحور الاقتصادي: ثانيا 

  الأب وخروج الأرملة للعمل  وفاة -١

  يوضح اثر وفاة الزوج وخروج الأرملة للعمل) ١٥(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  خروج الأرملة للعمل

  %٢٠  ١٠  نعم

  %٨٠  ٤٠  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

من المبحوثات لا يعملن خارج المنزل      %) ٨٠( ان نسبة    )١٥( من الجدول    يتوضح
كن الشهادات العلمية التي تؤهلهن للعمل في الوظائف الحكومية وذلك يعود الى إنهن لا يمل

التي تتطلب شهادة علمية ، كما ان هذا التعذر يقود الى ان المبحوثات يعملن داخل المنزل                
ومن الأعمال التي يمارسنها وحسب المقابلات التي تمت معهن بأنهن يمارسن الخياطـة             

من المبحوثات اضـطررن    %) ٢٠( نسبة   وعمل الخبز والنسيج وزرق الأبر في حين ان       
للعمل في الوظائف الحكومية حيث أجبرتهن الظروف المادية الصعبة الى اللجـوء الـى              
العمل خارج المنزل وترك الأطفال في المنزل بدون رعاية من قبل الأم ويعود السبب في               

 متطلبات الحياة   ذلك الى الالتزام الاجتماعي من قبل الأم بواجبها في رعاية الأبناء وتوفير           
اليومية على قدر استطاعتها وتضطر الأرملة للعمل أيضا نتيجة لتخلـي أهـل زوجهـا               
المتوفي عنها مما يضطرها الى ان تعمل وقد تلجأ الى إجبار أبنائها الى تـرك الدراسـة                 

  .ليساهموا في تلبية احتياجات المنزل من خلال نزولهم الى ميدان العمل 
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  ت المادية  وفاة الأب والمشكلا-٢

  يوضح وفاة الأب وما ينتج عنه من مشكلات مادية ) ١٦(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  وجود المشاكل المادية

  %٦٠  ٣٠  نعم

  %٤٠  ٢٠  لا

  % ١٠٠  ٥٠  المجموع 

من المبحوثات يعانين من مشاكل مادية      %) ٦٠( ان نسبة    )١٦( من الجدول    نلاحظ
لزوج يوفر المبالغ المالية التي قد تكون كافيـة لـسد           بسبب وفاة الزوج حيث كان عمل ا      

في حين ان   . المعيشة ، اما بعد فقدانه او وفاته انقطعت هذه المبالغ عن العائلة              متطلبات
من المبحوثات لا يواجهن أي مشاكل مادية قد يعود ذلك الى حصولهن على %) ٤٠(نسبة 

ونهن موظفـات ولا يـرغبن بطلـب        راتب الرعاية الاجتماعية او الراتب التقاعدي او ك       
المساعدة من الآخرين وقد أدى ظروف الحروب والاحتلال الأمريكي وتـدهور الوضـع        
الأمني الى تدني المستويات الاقتصادية للأسرة العراقية عامة والأسرة الموصلية خاصـة            

أنـه  الأمر الذي تنعكس آثاره على مستقبل أجيالنا القادمة وهذا ما يؤكد صدق فرضياتنا ب             
تزداد المشكلات المادية لدى الأرامل من ذوات المستوى الاقتـصادي المـنخفض ومـن              

  : المشاكل التي تتعرض لها الأسرة كما موضح في الجدول الآتي 
  يوضح التسلسل المرتبي لنوع المشاكل المادية للأرامل ) ١٧(جدول 

  المرتبي التسلسل  النسبة المئوية  التكرارات  نوع المشاكل

  ١  %٥٠  ١٧  فر مستلزمات المعيشةعدم تو

  ٢  %٢٦,٤  ٩  عدم القدرة على دفع الإيجار

  ٣  %٢٣,٥  ٨  عدم توفير أدوية للعلاج
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 ان عدم توفير مستلزمات المعيشة احتلت المرتبة الأولى         )١٧( من الجدول    نلاحظ
 ويرجع ذلك الى انخفاض مستوى المعيشة للأسـرة         % ٥٠ بنسبة   ضمن التسلسل المرتبي  

ع الأرملة تلبية احتياجات الأسرة ويرجع ذلك الى قلة الراتب التقاعدي الذي يتم             فلا تستطي 
استلامه كل شهرين او قلة راتب الرعاية الاجتماعية مما يجعلهن غيـر قـادرين علـى                
مقاومة ارتفاع الأسعار للمحروقات وكذلك الارتفاع المستمر لأسعار الخـضر والفواكـه            

 التموينية الأمر الذي يدفع المبحوثات الى شـراء         فضلا عن نقص بعض مفردات البطاقة     
  . هذه المواد الغذائية بالأسعار التجارية 

 مشكلة عدم القـدرة  % ٢٦,٤ بنسبة واحتلت المرتبة الثانية ضمن التسلسل المرتبي    
على دفع الإيجار ان ارتباط العوامل بصورة عامة وترابطها لها دور كبيـر فـي حيـاة                 

لة نتيجة عدم قدرتها على توفير مستلزمات المعيشة فإنها بذلك ليست           الإنسان فالمرأة الأرم  
لديها القدرة على دفع إيجار البيت ، واحتل عدم قدرة الأرملة على توفير الأدوية للعـلاج                

 الأمر الذي يؤدي الى تدهور الوضع الـصحي لكـل مـن             %٢٣,٥ بنسبة   المرتبة الثالثة 
مراض المزمنة لعدم تدارك المرض نتيجة لتـردي        الأرملة وأبنائها وبالتالي يصابون بالأ    

  .الأوضاع المادية 
  : الحصول على المساعدات المالية -٣

  يوضح حصول المبحوثات على المساعدات المالية ) ١٨(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  الحصول على المساعدات

  %٦٢  ٣١  نعم

  %٣٨  ١٩  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

سبة الأكبر من المبحوثات يحصلن على مساعدات ماليـة         ان ن ) ١٨(الجدول  يشير  
معنى هذا ان هذه المساعدات تعكس حالة الارتباط القرابي في المجتمع من خلال             %) ٦٢(

تقديم هذه المساعدات فيعدها البعض واجب اجتماعي وديني للحصول على الأجر والثواب            
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حصلن علـى مـساعدات     من المبحوثات لا ي   %) ٣٨(من االله عز وجل في حين ان نسبة         
مالية وهذا أمر طبيعي لان بعض المبحوثات من الموظفات اللاتي يتقاضين راتباً شـهرياً              
يساعدهن على إعالة عوائلهم دون الحاجة الى مساعدات الآخرين كما ان بعض الأرامـل              
رغم العوز المادي الا انها ترفض مساعدات بعض الأقارب لانها تعد ذلك نوع من الاهانة 

تعود نتائجها السلبية على أبنائها عندما يكبرون حيث ينظر اليهم نظرة دونيـة بـأنهم               قد  
  .عاشوا عالة على الآخرين 

   مصادر المساعدات المالية التي تحصل عليها المبحوثات-٤

  يوضح مصادر المساعدات المالية ) ١٩(جدول 

النسبة   التكرارات  مصدر المساعدات

  المئوية

  

  التسلسل

  المرتبي

  ١  %٤٤,٤  ٢٠  رعاية الاجتماعيةال

  ٢  %٣٣,٣  ١٥  الجوامع والمؤسسات الخيرية

  ٣  %٢٢,٢  ١٠  الأقارب

 ان المبحوثات يحصلن على مساعدات مالية من الرعايـة  )١٩( من الجدول  نلاحظ
 وذلك لمـا    % ٤٤,٤ بنسبة   الاجتماعية والتي احتلت المرتبة الأولى في التسلسل المرتبي       

 لمساعدة أسرة الأرملـة لـسد الاحتياجـات الأساسـية ، امـا              لهذه المساعدات من دور   
 بنـسبة   المساعدات التي تقدم من الجوامع والمؤسسات الخيرية فقد احتلت المرتبة الثانيـة           

 حيث ان الوازع الديني الذي يدفع أبناء المجتمع الى المشاركة والمـساهمة فـي               %٣٣,٣
ا وبما ان الأب يعد المعيل الأساس لكـل         التبرع للمساعدات المالية للأسر التي لا معيل له       

أسرة فهذه المساعدات لها قيمة اقتصادية إضافة الى كونها لها قيمة معنوية لحاجة الأرامل              
وأسرتها الى تلك المساعدات ، اما المساعدات التي يقدمها الأقارب فقد احتلـت المرتبـة               

الأقربـون  ( متعارف عليها    وهذه المساعدات يرجع الى المقولة ال      % ٢٢,٢ بنسبة   الثالثة
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ويشعر الأقارب بأنهم ملزمين اجتماعياً ودينياً بتقديم المساعدات لأرملة         ) أولى بالمعروف   
القريب المتوفي وأولاًده على الرغم من قلة او ضعف هذه النسبة إلا انها تعد مساعدة لهذه                

  .مرأة وبين الأقارب الأسرة التي فقدت معيلها وهذا مؤشر على مدى التضامن القائم بين ال
   اثر وفاة الأب وعمل الأبناء في سن مبكر -٥

  يوضح عمل أبناء المتوفي في سن مبكر ) ٢٠(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  عمل الأبناء 

  %٦٠  ٣٠  نعم

  %٥٠  ٢٠  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

 انظـر جـدول   ( فضلا عما ذكرناه انفا من المساعدات التي تحصل عليها الأرملة           
يعملون أبنائهم %) ٦٠(الا انها مع ذلك فان غالبية المبحوثات والتي بلغت نسبتهن ) ) ٢٠(

ولتـوفير  ) الأب  ( في سن مبكرة وذلك لقيامهم بإعالة الأسـرة بـسبب فقـدان المعيـل               
مستلزمات المعيشة وعمل الأبناء وبشكل خاص الأبن الأكبر يخلف أباه والذي يحل محله             

البا يحول عملهم المبكر دون حصولهم على التعليم في حـين ان            في حالة غياب الأب وغ    
من المبحوثات لا يعملن أبنائهن في سن مبكرة ويعود ذلك اما لصغر سـن              %) ٤٠(نسبة  

الأبناء او لرغبة الأم رغم حاجتها الى المال الى استمرار الأبناء في الدراسة للتباهي بهم               
احهم في حياتهم الاجتماعية او فشل الأبناء فـي         كونهم ثمرة حياتها فأن سعادة الأبناء ونج      

  .حياتهم كل ذلك مرتبط بنجاحها او فشلها في تربية أبنائها 
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  المحور النفسي : ثالثا 

 شعور المبحوثات بالتوتر والقلق والاكتئاب من المستقبل  - أ

  يوضح الشعور بالتوتر والقلق لدى المبحوثات) ٢١(جدول 

  النسبة المئوية   راراتالتك  الشعور بالقلق والتوتر

  %٧٢  ٣٦  نعم

  %٢٨  ١٤  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

 ان المبحوثات يشعرن بالتوتر والقلق والاكتئاب من المـستقبل          )٢١( الجدول   يشير
حيث يعكس هذا الشعور حالة المعاناة التي تعاني منها الأرملة بسبب           %) ٧٢(وذلك بنسبة   

باء إدارة المنزل اقتصاديا واجتماعيا ، ان       غياب الأب واعتمادها على نفسها في تحمل أع       
هذه المعاناة والعبء الثقيل من المسؤوليات يجعلها تخشى من المـستقبل بـسبب فقـدان               
الزوج الذي يعد السند الاجتماعي في إدارة شؤون الأسرة فضلا عن عدم الاهتمام بالناحية 

ثات لا يشعرن بـالتوتر     من المبحو %) ٢٨(الترفيهية لانشغالهم بالعمل في حين ان نسبة        
والقلق والخوف من المستقبل وقد يعود السبب في ذلك الى الوازع الديني الـذي يـسيطر          

) قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنـا          ( على بعضهن ويتوكلن على االله في جميع أمورهن         
وهذا مـا يؤكـد     .كما ان لهن القدرة على التكيف مع المحيط الاجتماعي الذي يعشن فيه             

ق فرضيتنا القائلة بأنه يؤثر فقدان الزوج على شـعور الأرامـل بـالتوتر والقلـق                صد
  .والاكتئاب 
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  شعور المبحوثات بالاهانة  - ب

  يوضح شعور المبحوثات بالاهانة بسبب الحاجة للآخرين ) ٢٢(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  الشعور بالاهانة

  %٦٦  ٣٣  نعم

  %٣٤  ١٧  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

يشعرن بالاهانة %) ٦٦( ان غالبية المبحوثات )٢٢(كانت الإجابات بحسب الجدول 
لحاجتهن للآخرين خاصة اذا تعرضت الى رفض الآخرين تقديم المساعدة اذا ما طلبـت              

من المبحوثات لا يشعرن بالاهانة لعـدم حـاجتهن الـى           %) ٣٤(منهم في حين ان نسبة      
تماعية او الراتب التقاعدي او رواتب الأرامل       الآخرين وذلك لوجود رواتب الرعاية الاج     

  .الموظفات التي تساعدهن على تلبية حاجاتهم الأساسية  
   شعور المبحوثات بنظرة العطف من الآخرين-ج

  يوضح شعور المبحوثات بالعطف من الآخرين) ٢٣(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  نظرة الآخرين بالعطف للأرملة

  %٦٠  ٣٠  نعم

  %٤٠  ٢٠  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

يشعرن بـان الآخـرين   %) ٦٠(في هذا الجدول نتوصل الى ان غالبية المبحوثات       
ينظرون اليهن وأبنائهن نظرة عطف ويعود ذلك الى طبيعة العادات والتقاليد الاجتماعيـة             
بالإضافة الى التعاليم الدينية التي تشجع على مساعدة الآخرين والعطف عليهم وهذا يؤدي             
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 زيادة التفاعل الاجتماعي والتواصل بين أفراد المجتمع بـصورة عامـة والأرامـل              الى
  . بصورة  خاصة 

   شعور أبناء الأرامل بأنهم اقل من الآخرين-د

  يوضح شعور أبناء المبحوثات بأنهم اقل من الآخرين ) ٢٤(جدول 

  النسبة المئوية   التكرارات  شعور الأبناء بانهم اقل من الآخرين

  %٦٢  ٣١  نعم

  %٣٨  ١٩  لا

  %١٠٠  ٥٠  المجموع

من المبحوثات لمسن من أبنائهن شعورا      %) ٦٢( ان نسبة    )٢٤(يتبين من الجدول    
بانهم اقل من الآخرين من حيث المستوى الاجتماعي والثقافي والنفسي وذلك يعود الـى              

مـن  انهم يعدون فقدان الأب نقصاً بالنسبة لهم بالإضافة الى لمس الأبناء نظرة العطـف               
الآخرين الأمر الذي يجعلهم يشعرون بانهم اقل من الآخرين ، كما قد يعود السبب الى ان                
الأم الأرملة لم تجعل أبنائها يواجهون الحياة الاجتماعية ويربين أبنائهن على الثقة العالية             

من المبحوثات لم يلمسن ان     %) ٣٨(بالنفس ومن دون الحاجة للآخرين في حين ان نسبة          
يشعرون بأنهم اقل من الآخرين ويرجع ذلك الى عدم اعتمادهم اقتـصاديا علـى              أبنائهن  

الآخرين وانما اعتمادهم على عمل الأم او عمل الأخ الأكبر الأمـر الـذي يحـول دون                 
  . الشعور بأنهم اقل من الآخرين 

 يؤدي فقدان الأب الـى      بأنهتبين من خلال البيانات صدق الفرضية الرئيسية القائلة         
  . اجتماعية واقتصادية ونفسية داخل الأسرة مشكلات
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  خاتمة البحث: المبحث الخامس 

  مناقشة الفرضيات مع أهم نتائج البحث : أولاً 

تم التوصل الى صدق الفرضية الرئيسية القائلة بأنه يؤدي فقدان الأب الى مشكلات             
     لثانوية لها ما  اجتماعية واقتصادية ونفسية داخل الأسرة حيث اتضح من خلال الفرضيات ا          

  -:يأتي 
  تبين صدق الفرضية القائلة

ان نـسبة   ) ٦(حيث أشار الجدول    ) للاحتلال دور أساسي في زيادة نسبة الترمل        (  -١
من المبحوثات فقدن أزواجهن نتيجة القتل والخطف ثم القتل علـى أيـدي             %) ٤٥(

 .مسلحين مجهولين او نتيجة الرمي العشوائي لقوات الاحتلال الأمريكي 

  تبين عدم صدق الفرضية القائلة 
فتبين من خلال   ) يؤثر فقدان الأب على العلاقات الاجتماعية بين الأسرة وأقاربها          (  -٢

مـن  % ٧٢ان نـسبة    ) ٨(البيانات عدم صدق هذه الفرضية حيث أشار الجـدول          
 .المبحوثات يرين ان علاقاتهن الاجتماعية لم تضعف بسبب فقدان الزوج 

 القائلةتبين صدق الفرضية 

حيـث أشـار    ) تفاقم الخلافات لدى أبناء الأرامل في ظل الوضع الحال كما سبقه            (  -٣
 .من المبحوثات لديهن خلافات مستمرة % ٦٤وذلك بنسبة ) ١٣(الجدول 

 تبين صدق الفرضية القائلة

) تزداد المشكلات المادية لدى الأرامل من ذوات المستوى الاقتصادي المـنخفض            (  -٤
من المبحوثات يعانين من مشاكل ماديـة       %) ٦٠(ان نسبة   ) ١٦ (حيث أشار الجدول  
 .بسبب وفاة الزوج 
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 تبين صدق الفرضية القائلة

حيث أشار  ) بأنه يؤثر فقدان الزوج على شعور الأرامل بالتوتر والقلق والاكتئاب           (  -٥
من المبحوثات يشعرن بالتوتر والقلـق والاكتئـاب مـن          %) ٧٢(ان  ) ٢١(الجدول  

 .المستقبل 

  أهم التوصيات والمقترحات: ثانياً 

  

زيادة الراتب التقاعدي وراتب الرعاية الاجتماعية للأرامل بما يتناسب مع الوضـع             -١
  . الاقتصادي للبلد 

تخصيص مكاتب للخدمة الاجتماعية للاهتمام بالأرامل وحل المشكلات التي تعـاني            -٢
 .منها هذه الفئة في المجتمع 

 ـ     إقامة دورات ثقافية من خلال       -٣  ة المجتمـع  المراكز المختصة بشؤون المـرأة لتوعي
 . بأهمية الأرامل والاهتمام بهم 

ينبغي على منظمات المجتمع المدني ان تأخذ دورها في مساعدة الأسر التي ليس لها               -٤
  .  أب او الفاقدة لمعيلها 

  

  :المصـــادر الهوامش و

لامية ، تركيـا ،      ، المكتبة الإس   ١إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج        -١
   .٣٧٤بدون سنة طبع ، ص 

 الانترنت ، دراسة في الأوضاع الاجتماعية والنفسية لأرامـل الحـرب العراقيـة             -٢
ــات ،     ــات للدراســ ــز عراقيــ ــة  ، مركــ              ٤/٥/٢٠٠٨الإيرانيــ

index/net/org.iraqiyat.www 
 ١٩٨٤ ، الزواج والعلاقات الأسرية ، مركز الكتب الثقافية ، مصر ،             سناء الخولي  -٣

  .٢٧٤ ص    ،
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 ، دار المعـارف ،      ٢علياء شكري ، الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة ، ط          -٤
  . ٢٤٠ ، ص ١٩٨١القاهرة ، 

  .٢٧٤سناء الخولي ، مصر سابق ، ص  -٥

امل والمطلقات ، الإسلام    الانترنت، الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود ، حقوق الأر         -٦
ــوم ،    .                          ٣١/١/٢٠٠٨اليــــــــــــــــــــــــــــ

ALYwm.ALASLam.www  
    عبد الوهاب الظفيري ، النساء المعيلات للأسرة في حالة غياب الأب نموذج اسـر              -٧

زيرة العربية ، مجلس النشر العلمي ، جامعة        الشهداء ، مجلة دراسات الخليج والج     
  . ١٧ ، ص ٢٠٠٠ ، ٩٨الكويت ، العدد 

  .١٩المصدر نفسه ، ص  -٨

  .٢٠المصدر نفسه ، ص  -٩

رباح مجيد الهيتي ، الآثار الاجتماعية لانهيار سلطة الدولة في العراق ، أطروحة              -١٠
 ،  ٢٠٠٥ماع ،   دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، قسم علم الاجت            

  .١٤٨ص 

ي ، واقع المرأة اجتماعيا وتطلعاتها المستقبلية، دراسة تحليليـة ،           حمخالد محمود    -١١
  . ١٣٣٧ ، ص ٢٠٠٦ ، ٤٤مجلة آداب الرافدين ، جامعة الموصل ، العدد 

  .١٣٣٧المصدر نفسه ، ص    -١٢

   سةدرا( مثال صبري هاشم ، الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأرامل في العراق              -١٣
 ٢٦، مجلة كلية المعلمين ، الجامعة المستنصرية ، كلية المعلمين ، العدد             ) ميدانية  

  . ١١٧ ، ص ٢٠٠١، 

  .٢٤٠علياء شكري ، مصدر سابق ، ص   -١٤

 الانترنت ، دراسة في الأوضاع الاجتماعية والنفسية لأرامل الحـرب العراقيـة             -١٥
 .الإيرانية ، مصدر سابق 

اب ، الأرامل احتقان اجتمـاعي خطيـر ، الـصحيفة           الانترنت ، مؤيد عبد الوه      -١٦
                   /المركزيـــة  للاتحـــاد الـــوطني الكردســـتاني ، جريـــدة الاتحـــاد  

www.com Alathaol  
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  .١٤٩-١٤٨رباح مجيد الهيتي ، مصدر سابق ، ص   -١٧

  .١٤٩المصدر نفسه ، ص   -١٨

  صباح ، الانترنت ، سحر السامرائي ، الأرامل في العراق ، جريدة ال  -١٩
www.com.Alsabah 

 .الانترنت ، مؤيد عبد الوهاب ، مصدر سابق   -٢٠

            بغـــداد /  خدمـــة قـــدس بـــرس –الانترنـــت ، أخبـــار الـــشرق   -٢١
televantnews.www 

 الاجتماع ، دار الثقافة للنشر والتوزيـع ،          حسن همام وآخرون ، المدخل الى علم       -٢٢
   . ١٣٢ ، ص ١٩٨٢القاهرة ، 

  . ١٢٤ المصدر نفسه ، ص  -٢٣

الدكتور إحسان محمد الحسن وعبد الحسين زيني ، الإحصاء الاجتماعي ، جامعة              -٢٤
  .٣٧ ، ص ١٩٨١الموصل ، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 

  .٦٤المصدر نفسه ، ص   -٢٥
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@bãaëŠaìüa  
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  : الملخص 

للشاعرة بشرى البستاني يقوم على توظيف      ) أنا والأسوار   ( ان اختيارنا لعنوان مجموعة     
ان بحيث لا نقرأ العنوان بمعزل عن المتن الذي يفضي اليه بل سنحاول             قراءتنا لمتن الديو  

الوقوف على امتدادات هذا العنوان في قصائد المتن الشعري لكون العنوان عتبة تفـضي              
الى داخل البناء ـ ولاسيما اذ كان مركزاً او بؤرة تدخل في حالة توظيف حـواري مـع    

ولغرض معالجة هذا العنوان الذي  يمثل بؤرة        النص الشعري والعناوين الفرعية للقصائد،      
  :لابد من الاعتماد على طريقة قراءته  قراءتين هما  ، مركزية

   .ـ الاولى من خلال ربطه بالنص ـ المتن ـ الشعري للديوان ١ 
الثانية من خلال علاقته بالعناوين الفرعية ومعالجتها في اطار مركزيـة العنـوان              ـ  ٢

  .عناوين حولهالرئيس وتمحور ال
Abstract 
Our choice for the subtihe (me and the fences) from bushra al-bustany 
group based on reading to the hole and the careof the subject so we 
did not read the subtitlewith out reading the core and the deepmeaning 
of the subject but we are traying to stand on the linden meaning of the 

                                           
 الموصل/ الكلية التقنية الادارية / مدرس مساعد  *
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subject and the subtitle in the poern of the subject because the subject 
is the first step insaid the core of the subject .the subtitle is become 
soo important specialy if the subeject depending on the subtitle and 
the  branch sections of the poems in said the subject .and in order to 
procces this subtitle wich presented the core the subject we should 

read the subtitle(me and the fenses ) two different readings  
1-reading it throw joninig it in the core of subject. 

2-reading the subtitle according to it relation ship with the branch 
subtitles and fixit in the center france of major subtitle and the subtitle 

wich tallsing about it.   
  

  : مدخل الى مفاهيم عنوان البحث 

 فأننا سنعرج اولا الى التعريـف       توضيحا منا لما يقصد بمصطلحي السيميائية والشعرية ،       
  :بها

  :السيميائية 

           السيمائية او السيميوطيقا او علم الاشارة او علـم العلامـات او علـم الادلـة             
مـن  ) Semiology(ترجمات تعريبات تطول لعلم واحد بمـصطلحين شـائعين همـا            

)Semion (  ــير ــد سوس ــسري فردينان ــوي السوي ــالم اللغ ــسب الع ــة ، ح  اليوناني
)F.Desaussure) ((و ) م١٩١٣ ـ  ١٨٥٦Semiotis ( ــسوف ــالم والفيل ــسب الع ح

 ، وتعـرف  ) ١()م١٩١٤ ـ  ١٨٣٨) (Chis perice(الامريكي شارل ساندرس بيـرس  
اللغـات ، انظمـة     : العلم الـذي يهـتم بدراسـة انظمـة العلامـات            (( السيمياء بانها   

 دراسة الاشارات الدالة ايـا كـان         ، أي انها العلم الذي يتوخى      )٢())الاشارات،التعليمات  
نوعها واصلها ناظرة الى النظام الكوني برمته على انه نظـام ذو دلالـة وهكـذا فـان                  
السيميولوجيا هي العلم الذي يدرس بنية الاشارات وعلاقتها في هذا الكون ويدرس بالتالي             

  .)٣(توزعها ووظائفها الداخلية والخارجية
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  : الشعرية 

باط القوانين الداخلية للاجناس الادبية واستخراج النظم التـي تحكمهـا،                   تعني استن 
، وتتجلى الـشعرية فـي كـون        )٤( والقواعد التي توجه ابنيتها وتحدد خصائصها وسماتها      

الكلمة تدرك بوصفها كلمة وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى ولا كانبثاق للانفعال ،              
لتها وشكلها الخارجي والـداخلي ليـست مجـرد         وتتجلى في كون الكلمات وترتيبها ودلا     

  .)٥(امارات مختلفة عن الواقع بل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة
  : العنوان 

 العنوان هو اول ما يستوقف القاريء  في ديوان الشاعرة بشرى البستاني كونـه        
ه عليه فعـل    يشكل مرتكزاً دلالياً يجب ان ينتب     "يمثل العتبة الاولى في النص ؛ ولذلك فهو         

فهو يمثل مرحلة ، بوصفه وسيلة الاتصال الاولى بين القاريء والعمل الادبي ،  )٦("التلقي 
فهـو  ، نظراً لكون وجوده لا يتحقق الا  في متن النص الادبـي             .. تواز واختزال للعمل    

يخلق نواة وبنية دلالية كبرى تتجلى في دواخل النصوص ليتشكل علـى ضـوئها هـذا                
الذي كان انتخابه بمثابة آلية تمنح العمل هويته واسـمه الـذي            ، يس للديوان   العنوان الرئ 

تحاول ان تكون بمثابة بـؤرة تكثـف مـضمون التجربـة          ، ينطوي على مقاصد  دلالية      
معياراً يؤدي دوراً في اسـتقطاب      ) العنوان  ( وتكشف عن ماهيتها لتخلق منه      ، الشعرية  

الاربع التي اختارتها الشاعرة بعناية فائقة ، ونظراً        النص ترفده العناوين الفرعية للقصائد      
يشكل نقطة مركزية او لحظة تأسيس بكر       "لأهمية العنوان في نظرية التواصل فقد صار          

 ولقد وصف بأنه أعلى سلطة ممكنة تنطوي على علاقـات           )٧("يتم منها العبور إلى النص      
لذا اصبح العنـوان رسـالة       ، حرة الى العالم والى النص والى المرسل      ) مقصدية(احالة  

، مشفرة من المرسل الى المرسل اليه تحكمها آلية سياقية تحددها البنية المعرفية للـنص               
وعلى ، )٨(وترسل عبر قناة وظيفتها المحافظة على الاتصال ما بين المرسل والمرسل اليه           
،  ودلالتـه    هذا فان العنوان يؤدي دوراً مركزياً في عملية انتاج القاريء لمعنـى العمـل             

وبذلك لم يعد العنوان مقتصراً على مجرد مرشد للعمل يمر عليه القاريء مروراً سـريعاً               
وتـزداد أهميـة    ، متوجهاً الى النص وانما اصبح جزءاً من المبنى الاستراتيجي للـنص            

العنوان من خلال قراءة النص ؛ لان القارىء يتوجه الى المتن وقد علقـت فـي ذهنـه                  
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وهو يقوم بربط كل هذا بما يلقيه في اثناء عملية قراءة النص            ،  ورموزه   ايحاءات العنوان 
فالمسافة الدلالية التي تقيمها الذات القارئة ما بين النص وعنوانه يجب ان تكون         ،  وتأويله  

،  حتى يدخل المتلقي الى العمل مزوداً باحد  اهم مفـاتيح التحليـل               ،)٩(بالضرورة ائتلافية 
 ، )١٠(ي يجب ان يدور عليها التحليل المنهجي للعنوان بوصفه نـصاً          وهذه العلاقة هي الت   

التي لا تتمثل الا في العنوان الجيد الذي يستطيع ان يكون اداة استدلال الى مجاهيل النص                
 ـ      ،  التي تضيء الطريق الذي ستسلكه القراءة      ) الثريا  ( وهذا ما دفع دريدا  الى تسميته ب

عنوان في اعتلائه للنص يسمح بافاضة النـور الـلازم          والطريق الذي سبق ان سلكته فال     
بما يحمل من اشارة مختزلة ذات بعد سيميائي يؤسس لفضاء نصي واسـع قـد               ) ١١(لتتبعه

يفجر ما كان هاجعاً او ساكناً في وعي المتلقي او لا وعيه من حمولة ثقافية او فكرية يبدأ                  
  . ى مستويين التي يقرؤها عل، المتلقي معها فوراً عملية التأويل 

 مستوى ينظر فيه الى العنوان بوصفه بنية مستقلة لها اشتغالها الدلالي الخاص ، و: الاول 
هو مستوى تتخطى فيه الانتاجية الدلالية بهذه التقنية حدودها متجهـة           :  المستوى الثاني   

منا لهـذه   وبعد تقدي . )١٢(الى العمل ومشتبكة مع دلالته دافعة ومحفزة انتاجيتها الخاصة بها         
التعريفات بامكاننا ان نقول ان العنوان هو كلام يصنعه كاتب العمل للاشارة الى العمـل               

وهي أغراض لا حصر لها تتعلق بنوع العمل وبمقاصد         ، والى اغراض أخرى أرادها له      
فضلا عن الاهتمام بالقارئ ، وهذا الكلام يحتل الفضاء التـدويني المخـصص             ، الكاتب  
للشاعرة بشرى البستاني ) أنا والأسوار ( ع ذلك فان قراءتنا لعنوان ديوان وم. ) ١٣(للعنوان

تقوم على توظيف قراءتنا لمتن الديوان بحيث لا نقرأ العنوان بمعزل عن المـتن الـذي                
يفضي اليه بل سنحاول الوقوف على امتدادات هذا العنوان في قصائد المتن الشعري لكون            

ناء ـ ولاسيما اذا كان مركزاً او بؤرة تدخل في حالـة   العنوان عتبة تفضي الى داخل الب
لقـد صـنف ليفينـسون      ،توظيف حواري مع النص الشعري والعناوين الفرعية للقصائد         

اذ ) الدلاليـة (ضمن صنف العنـاوين     ) Focusingttlles) (المبئرة(، العناوين المركزة   
، دوراً فنياً بـشكل اكبـر       بانها العناوين التي تؤدي     ) المبئرة( عرف العناوين المركزة و   

فالعنوان منها ينتقي موضوعاً واحداً من الموضوعات الرئيسة التي تكون لـب محتـوى              
و يجـب ان    ، وحتى تتمكن من ان يعد هذا العنوان مركـزاً          ، النص وتجعله قائداً للعمل     
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يتجلى في وجود عنصرين أو أكثر في داخله ،  يكون هناك غنى معين  في محتوى العمل 
وما يفعله العنوان المركز هو اقتراح ثيمة من بـين الثيمـات المتنازعـة              ، دان مهمين يع

ويستطيع العنوان ان يوحي بتكثيف   ، )١٤(وإعطاؤها مكانة مركزية في عملية تأويل العمل  
النص من اجل تركيبه عبر استكناه بنياته الدلالية والرمزية وان يضيء في بداية الامر ما               

انه مفتاح تقني يجس به نبض الـنص وتجاعيـده وترسـباته            ، ض  اشكل من النص وغم   
انه ليس عنصراً زائـداً     ) ١٥(البنيوية وتضاريسه التركيبية على المستويين الدلالي والرمزي      

وليس حلية وانما هو عنصر موازٍ ذو فعالية في موضعة النص في الفضاء الاجتمـاعي               
ع البناء النصي بطريقة الكشف التـي       و متجاوب قبل ذلك م    ، أي الخارج نصى    ، للقراءة  

، يلتقي بها افق المتلقي مع افق العنوان النص الأصغر قبل ان ينتقل إلى الـنص الاكبـر                  
وعليه فلا فرق بين العنوان واي جزء اخر من العمل الأدبي لأنهـم جميعـاً يخـضعون                 

، مناص العنوان للنص لان  النص هو للتأويل وانه من المزالق ان نكتفي بعد العنوان عتبة
ولغـرض معالجـة هـذا    ) أنا والأسوار(وهذا ما سنحاول ان نوضحه في قراءتنا لعنوان   

فانه سيدرس  بموجب طريقة تتطلب منا قراءة عنوان         ، العنوان الذي  يمثل بؤرة مركزية     
  :قراءتين هما  )  أنا والأسوار ( 
   .ـ قراءته من خلال ربطه بالنص ـ المتن ـ الشعري للديوان ١  

قراءته بناء على علاقته بالعناوين الفرعية ومعالجتها في اطار مركزية العنـوان             ـ  ٢
  . ) ١٦(الرئيس وتمحور العناوين حوله

  : مرتبة على الشكل الاتي ) انا والاسوار ( وردت عناوين ديوان  
  ـ الفارس١
   ـ العبور ٢
  ـ أنا والأسوار ٣
   ـ الاعتراف    ٤
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 ANNE( شارة الى  إن طريقة القراءة هذه هي طريقة  آ ن فيري ولابد من الإ

 FERRY ( إذ قدمت آن فيري في كتابها )the title to the poem (    طريقـة لقـراءة
قراءة العنـوان  : وهذه الطريقة تتطلب منا قراءة العنوان ثلاث قراءات  ، عناوين القصائد   

وقراءة العنـوان   ، ربطه بنص القصيدة    وقراءة العنوان من خلال     ، كوحدة نحوية مستقلة    
وعلينا إن ننبه الى    . بناء على علاقاته بعناوين أخرى للشاعر ذاته أو لغيره من الشعراء            

 في قراءة عناوين الشاعرة بشرى البستاني       اأننا لن نتمكن من إتباع طريقة فيري بحذافيره       
، المخالفـة لتقـسيم فيـرى       لأننا انطلقنا من النص الشعري الذي اخترنا بموجبها قراءتنا          

  . وبذلك كانت القراءات وفق منهج القراءتين فقط واخترنا القراءات المذكورة أنفا
  :  تجليات العنوان في المتن الشعري  :المبحث الاول

    لا ننوي بدءا قراءة عنوان هذا الديوان من خلال التنقيب في داخل المتن الشعري              
انما نبحث عـن    ،  أو عن مشتقاتهما ومرادفاتهما حسب       )الأسوار  ( و  ) أنا  ( عن كلمتي   

إيحاءاتهما و دلالتهما المتعددة داخل القصيدة ؛ وذلك لان البحث عن المرادف او المشتق              
لا يخدم البحث كثيراً وربما كون لدينا قراءة مغلوطة للنص الشعري؛  لـذلك أردنـا إن                 

انه يقول اكثر ممـا     : ه بول ريكور  نبحث عن قراءة تأويلية  للنص الشعري  الذي قال عن          
  .) ١٧(وهذا الأكثر الذي يقوله النص قد يكون خافيا حتى على الشاعر نفسه، يقول 

  -: الفارس 

        لقد ارتبطت تجليات الأنا بتضاريس القصيدة التي تبنتها الشاعرة التـي اصـبحت    
سلوب  يمثل عنـوان     موازية من حيث اختراقها لصميم المتن الشعري لتذكرها الشاعرة با         

في الـنص بطريقـة     ) أنا  ( اذ تتكرر لفظة    ، الديوان فيه نصا ينشيء منه بؤرة مركزية        
 تلج إلى صميم فكرة أرادت الشاعرة ان توصلها من خلال الاخـر ـ الفـارس    ةبانورامي

الذي يمكن ان يمثل حضورا من خلال المقطع الاول الذي لم يتمظهر بشكله الصريح ، و                
روفه او باسمه لتطبق بذلك مقولة يونغ  نصف الرجل امرأة ونصف المـرأة              لم تنطق بح  

ولكن عدم تمظهر الفارس في النص الشعري بشكله الصريح اللفظي المحدد             ، )١٨(رجل  
؛  لينشيء  حالة دائمة من الحركـة         )   الانا  ( الذي يواجه   )  انت  ( وحضوره الكينوني   



  

)٢٠٥( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–ïãbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@@QTRY@ç@OïãbrÛa@åí‹“m@@RPPXâ 

  بايحاءاتها الرمزية الثاوية في  المقطع الشعري         والتحول بحيث يبدو كأنه غير موجود الا      
  .الذي يقابل الانا  ) انت ( الذي مثله الضمير 

يحتاج هذا النص الى مضاعفة الخيال حتى نستطيع رسم صورة هـذا الفـارس              
الذي يحول الحلم الى حقيقة اغرائية واقعية من  خلال موازاة العنوان الذي تـسطر فـي                 

؛ اذ ان الشاعرة في هـذه       ) الكينونة  ( و  ) الأنا  ( يتجذر من خلال    فضائه ليكون عنواناً    
القصيدة قد كررت ذكر  الأنا التي هي ركيزة اساسية في النص ؛  لذلك ارادت ان تصور                  
للمتلقي الفارس وترسمه من خلال استعمال الفاظ الأنا والأسوار التي يمكن ان نجدها عبر              

ولى للقصيدة ؛ حيث وجدنا عبقرية بناء هندسة اللغـة          ولاسيما في العتبة الا   ،  التلفظ بها   
التي بموجبها غادرت الشاعرة الوزن الخليلي الذي يمثل السور الاول الذي تمت ازاحتـه              

لتعوض عنه بالتكثيف والايحاء و ظاهرة الابهام التي تمثلت في المقطع الأول الذي يمثل              ،
ويلتقي الحلم واليقظة في حالـة      ، مطلق  اللحظة التي ينصهر فيها الواقع والخيال في واقع         

، والحب هو المحـرر الاول للانـسان        ،  وهي لحظات كثيرا ما يوفرها الحب       . خاصة
اذ أن المرأة هي حجر الزاويـة فـي         ،  والمجدد الاول للعالم  لذلك لا حل خارج الحب          
لرجل تجربة  وحبها هو نفسه الذي يمنح ا     ، العالم المادي ووسيط الرجل الى العالم الخارق        

الارض و الام والكشف والتغير واللحظـة التـي         ، التواصل مع الخارق وهي بسبب ذلك       
المـستتر الـذي احتـرق      ) انت(يكون مأخوذا بها الاخرـ المحبوب الذي مثل بضمير             

فـي  ) ١٩(وتماهى في الكون واذ تراءت فيه عتبة النص في لحظة انصهار واحتراق خلاق            
  : قولها

  

  )٢٠(..رة الدم كنت تخلع ملابسك وتحترق في أعماق بحي 

  : او في قولها 

  من جذور الشجر الراسخ كنت تطلع                        

  )٢١(..النقاء ، السلام . تطفئ اشتعال الغصون بالدم 
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تمثل هذه اللمحة عملية الانتقال والتطلع  من الابهام الضبابي المنصهر في بحيرة             
ي يحتاج فيها الفارس الى الصفات التي تحقق الخرق بأيـة طريقـة             الدم الى الصورة الت   

) السلام  ( التي تحمل دلالة الحرب ولفظة      ) الدم  ( بالحرب او السلام الذي تجلى في لفظة        
التي تحمل دلالة وقف الحرب والعيش بسلام ولكن مجيئها في سياق القصيدة بعـد لفظـة        

 ـ الدم لها دلالة خاصة اذ ان الشاعرة تريد          ان يحقق السلام ولكـن     )  انت( من الفارس ال
عن طريق الحرب التي فيها يحقق النصر ليكون بذلك النقاء بكل ماتحملـه اللفظـة مـن                 
معاني الاخلاص والتفاني والتضحية والشهادة حتى يكون بمقدوره ان يكسر الاسوار؛ لذا            

  -: في قولها ارادت منه ان يحمل صفات المقاتل الفارس الذي يكون مصيره الشهادة
  ..أيها الرجل الجنة  -

 أيها الجميل المطارد  -

 أيها الجميل المضطهد  -

 أيها الفارس  -

 أيها الرجل  -

 أيها الرجل الفارس  -

 )٢٢(.. ايها الرجل الحلم  -

الـى  ) الرجل ، الجميل ، الفـارس   (       تستمد اسمية الرجل الحيادية عبر اسناد الفاظ        
لغياب الذي تجلى حضوره مـن خـلال تـأملات تبـوح            اذ ان الرجل هو ا    ) ايها  (النداء  

ليشكل بؤرة مركزية   ) ايها  ( بأرهاصات اناشيد الابتهال المتمردة الخارجة من رحم النداء       
ومحورا استفهاميا يؤشر لكل شيء يؤثث الرجل المفتـت والفـارس الجميـل المطـارد               

ضمن مساحات  المضطهد الذي ترسخ في صرخات الشاعرة التي ارادت ان تفكك الفارس            
تؤدي الى تتويج الحضور الكلي لهذا الفارس ولمركباته الذاتية وخصوصياته التي انتجتها            
الانا من مفردات ذات مساحات دلالية واسعة في تكرار مفردات الرجل معرفة ومبهمة في         
الآن نفسه ؛ لان دلالة التعريف في هذا السياق تفيد التوسع في المعنى الذي انطوى علـى                

 متلازمة في حدث الرفض والتمرد ليعكس حيرة الفارس المبهم وروح الانـا التـي               نبوءة
مزجت بين الحلم والحقيقة كتتويج إنساني لحالة الفارس التي عبرت من خلاله أنا الشاعرة              
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بلوعة وحس مرهف متجاسرة على شكل نداء يستلب حضوره على امتداد جسد القـصيدة              
 كل الفرسان الذين يشقون غبار الأفق المغبر عند         التي تبدأ مع كل الرجال وترحل صوب      

حدود القصيدة ويقسمون بحضورهم الحتمي لايقاف مأساة الانا الحاضـرة فـي ذاكـرة              
لتنتهي بعد ذلك هذه الأسطورة الانوية للآخر الذي يمثل مرحلة توسع وتمدد من             . الشاعرة

لى هي بمثابة الخليـة أو      الذي اختزل على شكل نواة أو     ) أيها الرجل الحلم    ( خلال لفظة   
اذ يتحول الفارس في تجربة     ، الخميرة التي أخرجها النص من حيز الامكان إلى الواقع              

ولشدة بهاء ذلك التحقق يسمو الـى       ، الشاعرة ثلاثة تحولات اولها خيال يؤول الى تحقق         
لـة  و تحول ثالث تصل به الثورة الى مرح       ، تحول ثان للحلم حينما ينجز الفارس مهمته        

  . الانجاز  
يتجلى العنوان المركزي في هذا المتن الشعري الأنا الاخر من خـلال الفـارس              

اما السور فانه يمثل نوعاً من حجب الرجل لانه سور اجتمـاعي لا يمكـن               ، )  انت(الـ
 ـ      ، للمرأة ان تتخطاه او تتجاوزه       فـي هـذه    ) انت(وليس غريبا ان يتكرر لفظ الفارس  ال

رس قد اعلن العصيان في وجه الزمن العقيم ملزما بان يدفع الحركة في            القصيدة ؛ لان الفا   
وفي الحـالتين يكـون الفـارس       ، اتجاه الماضي او يدير القارب صوب الآتي المجهول         

في حالة عودة الى الماضي المخزون في الذاكرة ومتطلعا الى المستقبل يحيي            )   انت(الـ
مكن رسم معالمه بذاكرة مجزأة ووجـدان       واقعا يمضي ويسعى الى تأسيس واقع اخر لاي       

) المدينـة   ( لان  ، اذ يهتز المكان الذي يتحرك فيه وعي الوجود         ، تتجاذبه قوى متنازعة    
ومدينـة  ، مدينة تخافها الشاعرة لانها مظلمة فتخاف ان تبتلعها او ان تضيعها            : مدينتان  

 سجن الغياب، الباحثـة     تخاف عليها لانها تعيش في قلب المجهول المعلوم ، المسجونة في          
، عن الحبيب ـ الفارس ـ ، تقترب منه ويبتعد عنها او يبعد  عنها بآليات تغييب قسرية    

ان الحبيـب   ، لان هذا الحب الذي كان يربط بينهما في كيان واحد اصبح مسكونا بالغربة              
 هـذا  ولكن، ـ الفارس ـ هو الملاذ الوحيد الذي بيده مفاتيح السور والذي طال انتظاره  

  : واقعا  في قول الشاعرة ) ٢٣(واقعا وامكانا ، الحبيب ـ الفارس ـ حاضر غائب 
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  اتضرع اليك بثمري المبتور ان تطفئ اشتعال الغابة 

  في المدينة المنتظرة تتأرجح الفوانيس

  ووراء الفوانيس عيون فارغة اللون تنتظر ان تعيد لها

    )٢٤(...مفاتيح السور 

انوثة صادقة تمسح عن جبين الفارس ـ انـت   ، الصامدة في وجه الزمن تلك هي الحبيبة 
ـ اتعاب القرون وتنطقه بالحكمة وتشحنه صبرا وتحديا واصرارا على مواصلة السير في             

متجاوزا آلية الاندفاع والارتداد التي مثلتها قوى المنع الثاوية في لفظة           ، الدروب الملتوية   
لذا فقد  اختار الفارس ـ  ، طلاق والتجاوز للواقع المتخلف السور التي تقف عائقا امام الان

اذ تكشف لفظة المفاتيح في صيغة الجمـع  ،انت ـ ان يكون بيده مفتاح او مفاتيح السور  
عن ان للسور معابر متداخلة تندفع في اتجاهات مختلفة متشعبة صوب مخرج لا يتحقـق               

وثة احد المعابر التي تاه فيها الفارس لذلك كانت الأن، في ظاهر السور انما في معابر عدة  
بعيدا عن المعابر الاخرى  ؛ لذلك  كان هو المعبر عن السبيل الواحد والفكر الواحد وآثر                 
الفارس الاستشهاد الفردي على الهلاك الجماعي وفضل حضارة الغـد علـى شـعارات              

  .  متخلفة ترفع لتخفي عجز الأسوار
   -:العبور 

 توهج واحتراق أنوي للمبدع من خلال المقـاطع التـي           يبدو النص بجملته عملية   
التي تنطوي على عملية تحد تتمثل في عملية العبور ؛          ) أنا والأسوار   ( تجلت فيها لفظتا    

في مواضع عدة من النص ؛  لان الشاعرة أرادت ان تتحـدى             ) أنا  ( لذلك ذكر الضمير    
، هاربة  ، عليلة  ، طفلة  ، ميتة  ، عاشقة  (المجتمع الذي يمثل سوراً من الفولاذ لذلك كانت         

، تحـب   ، تحتـرق   ، تغني  ،  تبعث و تفنى    ، تبكي  ، تتماهى، تصرخ  ، مجنونة  ، دانية  
فكل هذه الصفات تنم عن توتر      ) الصامدة، تحلم  ، تثور  ، تستسلم  ، تتألم  ، تخاف  ، تنتظر  

  : شديد  في قولها 
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  ...وميتة أخرى ،    ـ عاشقة انا مرة   

  .. أنا كطفل وجيع ألوب    ـ 

  . معافاة ...  ـ عليلة أنا 

  دانية ،     هاربة 

  انتفض مجنونة اصرخ ، حين تلتمع النجوم اكثر ، ـ وفي الوسط 

  ـ اعشق وجهك الفضي أنا 

ه اليوابكي ..   أضم ،  

  .. ـ فأبعث فيك وافنى 

  .  ـ ووجدت أن خير مافي حبك الاحتراق 

    ـ هي انني احبك 

  ـ  أنا أنتظرك   

  ! أنا ..    ـ أنا المصنوعة من كل خوف  العصور 

  ..     ـ واظلّ هناك سجينة اللذة والألم 

  استسلم ..     ـ استسلم 

      ـ فحبك الثورة التي تحتلني كما الروح 

      الغائمة في كما الحلم 

      ـ ها أنا صامدة في اعماق الريح اقتلع جذر السور 

  )٢٥(أعرى . أغترب .  أنا أتشرد  ـ ها
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في سياق القصيدة إلى النزعة الوجودية المتسمة بالإصرار على         ) انا(يشير تكرار الضمير    
التحقق ، فيعكس مفهوم الغربة الإنسانية ويطرح تساؤلات تتجاوز الانا من حيث الرؤيـة              

اعياتها نتيجـة القمـع     كما يعكس قلقا ينتاب الشاعرة ، ويؤكد قلق المرحلة بتد         ، الوجودية  
اذ ان ، والانكسار والغربة ضمن الأحداث الذاتية التي تتصل بمفهوم اللانتماء ـ الانتماء  

الشاعرة تميل في سياق القصيدة المشحونة الى استفهامات الوجود وتـدوينات الـذات ـ    
ـ فالقصيدة تسخير لنوع من التضاد اللغوي فـي تأكيـد حـضور    ) أنا(بوساطة الضمير   

، ) المـوت /الحياة(في مساحة القصيدة اذ تستخدم مفردات العشق ـ التي تتضمن  ) انا(الـ
ومن خلال هذا التكرار الذي     ، ) الصمود/الخوف(و، ) الفناء/البعث(، و ) الدنو/الهروب(و

الذي لا يتحقق ولايتأكد الا في      ، مثل تضادا بوصفه حالة لتدوين فكرة اليأس وذبول الامل          
ل الثوري الذي يحول المستحيل إلى طاقة والاستلاب إلى فعل يتجـاوز            فاعلية انجاز الفع  

حالة الدمدمة والنبض المتسارع والعبثية والانشغال ويحول الحب إلى ثورة  تتجلى فـي              
الأنا لتمثل مرحلة عبور للسور، ولتكون مكتملة الطاقات في فعل الإرادة لتتـسامى مـع               

ع الأسوار التي أراد المجتمع ان يدفن المرأة ـ  الطبيعة الخارقة  ـ الريح ـ لتقتلع  جمي  
  ـ :الانسان في ظلماتها لذلك قالت الشاعرة 

  ها أنا صامدة في اعماق الريح اقتلع جذور السور 

    عاتيا ينغرس في اعماق قلبك وقلبي

                ها أنا أهزه عبر ليل مسخ

  )٢٦(بان                                تغزوه البوم والغر

                                     

واذا كان النص يحمل وعي كاتبه فان هذا النص استطاع ان ينجز قانون الثـورة             
معرفة مواطن الداء وتشخيص عوامـل القهـر        ، الصمود  : عبر وعي دقيق لآلياتها في      

همية الفعـل ـ   ومن ثم تأتي أ، ... القامعة للنساء والرجال معا ـ في أعماق قلبك وقلبي  
  . ها أنا أهزه ـ لتكتمل دائرة الفعل الثوري 
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  : أنا والاسوار 

ننوه في البداية الى ان العنوان الرئيس للديوان يمثل نقطة التقـاء أساسـية مـع                
الذي تم بموجبه اختيار العنوان الـرئيس الـذي          ) أنا والأسوار   ( العنوان الفرعي لقصيدة    

المتن الشعري ويقبع في زوايا الملفوظات والعبارات والجمل يرتبط ارتباطاً جذرياً في هذا 
في مقاطع القصيدة عملية تحد مباشرة      ) أنا والأسوار (اذ تمثل السر الكامن وراء اختيار       ، 

ذلك ان الواو تفيد العطف و الإشراك لذلك كانت هناك سلطة تمثل السلطة الرجولية التي               
 السور العائق امامها ؛ لان القيم المتخلفة تمثل         أرادت ان تتماهى مع الأنا لتكون بذلك هي       

   -:لذلك استهلت القصيدة بعبارة . اكبر سور في المجتمع 

  

  ..الرجال يحكمون العالم

  ) ٢٧(فليس لامرأة مثلي ان تتكلم

  

فـي قـول    ) الـصمت (إما السور الثاني للأنا فهـو       ، هذا هو السور الأول     
  الشاعرة 

  

  

  

  

  

  . جميل أنت :  أقول للصمت

  )٢٨(..لأني لا املك خنجرا أمزقه 
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  : الذي يريق دم بريئة ويسجنها في قولها ) السلطان ( اما السور الثالث 

  ..لا تريقو دمها فانا أخافه: قال السلطان 

  )٢٩(..حتى تجف.. بل اسجنوها ، 

  
ومحاولة الأنا الاستنجاد بالسماء التي تمثـل       )البيت  ( اما السور الرابع فهو     

 دينية أعلى من سلطة الرجل والمرأة لهدم احد رموز الـسجن البيتـي              سلطة
  : الذي يمثل قيدا يحجب النور عن المرأة  ) السقف ( وهو 

  .. ليهطل المطر.. فليهطل 

  )٣٠(..وليتهدم  سقف بيتي

  

اما السور الخامس فهو العقلية المتخلفة التي تمثل التفسير الخـاطىء للـدين              
 أحد  العمل    علأنها سلطة لا يستطي   ) السماء(لطة العدل   ليكون التواصل مع س   

  . على حجبها رجلا كان أم حاكما وسلطانا 
 اما السور السادس فهو السور الأسري والاجتماعي المعبر عـن تـسلطية            
مثلها الجيل القديم بحرصه على استمرار الاحـوال وسـكونيتها ، والـذي             

 ومن ثم ثورة من خلال لفظـة        فاعايتناقض مع الجيل الجديد الذي يجسد اند      
  : في السياق الشعري  ) اخي(

  .. فذلك ادعى للراحة.. اقفلوا الأبواب : قالت أمي 

  فذلك، كسروا النوافذ .. وقال أخي 

  ) ٣١(!اجلب للحزن 
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اما السور السابع فهو سور الموروث الثقافي المنطفئ الذي لا يمثل التـراث             
 دفن لعقلية الطموح والخروج مـن بوتقـة         العربي الاصيل الذي يمثل عملية    

الظلم والتخلف و تمثله السلطة التي يكون على رأسها رمز قابع ، امـا ذات               
الشاعرة فانها ترفض الركود وتبحث عن البعث والاسـتمرارية والـرفض           

  ) :  ابعث ( والثورة المتجلي في تكرار كلمة 
  

  يوم قُتلت  دفنني والدي في مغاور الثعابين 

  )٣٢(.ي تعلمت ان أبعث وأبعث وأبعثلكنن

  

، الأنا( هي البحث والاستكشاف عن      فهذه الأسواركلها تؤدي الى نتيجة واحدة     
  : عمن يستطيع ان يفجر هذه الأسوار ليحمل بيده ثمار الثورة ) الأنت 

  

  ..كتب حبيبي يقول

  ..حينما تلغمين السور أكون قادراً على التفجير

  )٣٣(. فعلت ذلك ،، قلت اجل 

  

  

  : وتتكشف النتيجة الباهرة في قولها 
  )٣٤(..وتزحف بالثورة الحقول 
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   -:الاعتراف 

يرتبط عنوان الديوان بهذا النص ارتباطاً محورياً ؛ لأنه يتماهى مع العنوان الذي             
يمثل اعلى درجات ا البوحي في الحوار ليصل مرحلة الاعتراف والنقد للقيم التي تمثـل               

 عدم المبالاة من الآخر لذلك كانت المبادرة والاعتراف من الأنا تمثـل             سوراً يتمركز في  
حالة من البحث عن الهوية الحقيقية التي يخاف منها الإنسان ؛ لانها تشتغل على نقد الذات          
فهي عملية اعتراف بسقوط الحواجز التي يخاف منها الانسان لذا بدأت الـشاعرة مقطـع               

  القصيدة الاول بعبارة 
  ي بحور عينيك من خليج لآخر أتأرجح ف

لتكون هي صاحبة المبادرة والتحرك لاقتحام الصعاب متماسكة فاعلة بجدل أمام ضـياع             
  :الآخر عبر مشاهد طاحنة من المتناقضات والتداخلات الدرامية 

   ) ٣٥(..أنا الراكبة في قطارات ضياعك الابدي

ير أنا مرات عديـدة فـي       ولتكون هي المحرك للاحداث وللآخر لذلك تكررت لفظة الضم        
  :تشكلاتها الفاعلة واليقظة في المتن النصي  

  .ـ أنا الغازلة قصة شوقك في كل خيط حاكه الشعر 

  ..لكن أليك ... ـ أنا الهاربة منك 

  ..الخائنة .. أنا الوفية 

  اللعينة.. الشهيدة 

  الجبانة ،  الشجاعة 

 ٣٦(. !الوفي .. وأنت الوفي(  

اذ تثوي إشارة   )  الوفي  ... وانت الوفي   ( م الكامن في السطر الأخير           ونتلمس التهك 
اتهام الى وفاء الآخر، وشحوب قدرته على النهوض بعملية المواجهة مابين حركية الانوثة           

  .ورد فعل الاخر، هذه  الحركية الصارمة 
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   يمثل ظهور الأنا الطاغي في النص نوعا من التحدي للآخر المؤمن بعوامـل الـسلب              
انها تطرح ذاتها وطاقتها الواثبة بصدق يدعوه للايمان بقدرتها الإنسانية علـى            ، والتقهقر  

الحضور معه ليكون لها عونا وليس سورا ؛ لذلك احتاجت الشاعرة ان تدخل في وعـي                
  : الآخر اذ تقول 

  ..الموات ..    أحلم بعينيك تطلعان في حلك ذلك العالم 

  حزن تقف رماح حقد اعبر بك كل أسوار ال.  أتكحل 

  ) ٣٧(..في رياض مدائني المنسية 

لان عملية النضال لهدم الأسوار يقابلها من الأسوار نهـوض جديـد اذ يعمـل               
المجتمع بضراوة على الحفاظ على  التقاليد الاجتماعية والثقافية المتخلفـة  ؛ لـذا  فـان                  

يمن على النص انما هو   وطابع التوجس الذي يه   ، الحزن واليأس  الذي يتجلى في القصيدة        
إشارة إلى شراسة أغلال الواقع الذي خلق حالة تناقض و صراع ما بـين القفـز علـى                  

و قـد   ،الأسوار وهدمها وعملية بنائها من جديد ؛ لذا مثل السور الكثرة ومثلت الأنا القلة               
ماعي  تماما مع الوسط الاجت    ملاحظ لوكاش ان الإنسان الأبله الساذج هو وحده  الذي يتلاء          

ولابد مـن  ، فلا يمكنه الرضى بذلك ، اما الإنسان المبدع والمفكر النير      ، والثقافي الجامد   
؛  لذا كان بوح الشاعرة مباشرا متحديا        ) ٣٨( ان يكون حانقا على الحياة او الواقع  المتخلف        

فعـول  مفتتحا بجملة القول ليكون النص الذي يأتي بعدها مفعولاً به لفعل القول اذ  يعد الم               
به من خلال آلية العمل في اللغة العربية اضعف من الفعل والفاعل ؛ لانه اشبه بالفـضلة                 

اما الفعل والفاعل فانه لا يمكن الاستغناء عنهما في هـذه اللغـة             . يمكن الاستغناء عنها    
لانها تنبئ عن أمـل مهـم   ، لكن جملة مقول القول هنا جملة تأسيسية ، ) العمدة  ( لانهما  

 انهيار الأسوار سورا بعد آخر بمساعدة الرجل وان  كان ذلك الانهيار مصحوبا              يعلن عن 
بإنتاج سور جديد إلا ان الجدل القائم فيه إشارة حركية تومض بإمكانية تواصل المقاومـة               

  :  وجدواها 
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  ..أقول لك 

  .. السور العشرون ينهار ليقوم سور آخر

  .. أخاف الأسوار.. وأنا للمرة العشرين أقول لك

  ) ٣٩(..!وإنما تظلّ  ملتصقاً بالجدار ، ولا تخط، وأنت لا تبتسم 

  : مركزية العنوان الرئيس وتمحور العناوين الفرعية حوله: المبحث الثاني  

  تطرح علاقة العنوان الرئيس بالعناوين الفرعية تأويلات عدة تساعد علـى أغنـاء             
 حولها العناوين الفرعية لتتشكل علـى       العنوان الرئيس الذي يمثل مركزاً أو بؤرة تتمركز       

أننا سنستخدم آليـة    .  ضوئها آليه دلالية تضفي على العنوان الرئيس مجالاً تأويلياً واسعاً         
  : القراءة التشكيلية البصرية من خلال الرسم الأتي 

    الفارس  

  
  

  

  

  

  العبور    أنا والأسوار    الاعتراف

      

  
  

  أنا والأسوار
  

  

  
اءتنا الأولى للعنوان الأول  الفارس التي ساعدتنا على الفهم العميق لصفات            ومن خلال قر  

التعريف التي جاءت هنا تعظيماً للفارس إذ ان        )  أل( بمعنى الكلمة والتي أفادتها      الفروسية
الألف واللام تدل على المبالغة كما جاء في البلاغة العربية لذلك احتـاج الفـارس إلـى                 

ن الكينونة التي تحتاجها الشاعرة للعبور اذ لا يمكننا ان ننطلق           نصوص شعرية للتعبير ع   
الى مرحلة العبور والخرق والانطلاق الا بفارس  يمتلك آليات ومواصفات تجعله يمثـل              

الاول فـضاء   : لذلك يبدو الفارس متحركا في فـضاءين متناقـضين          ، مرحلة الاختراق   
لذي يحمل الفـارس فيـه صـفات        العنوان وهو فضاء مغلق ينحصر في المتن الشعري ا        
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البطولة  والثاني فضاء العنوان وهو فضاء مفتوح يندفع فيه كالسهم المخترق مدججا بالقوة 
التي تجعله  ينتقل الى العنوان الآخر الذي هو العبور بكل ما تحمله من دلالـة         ) ٤٠(والقدرة

ية نتلمسها مـن خـلال       ترميزية تكثيفية اذ ان العبور بوصفه اختراقاً يحتاج الى وقفة تأمل          
الذي يخترق ) العبور الكوني(النص الذي مثلته القراءة الأولى التي يمكن ان نطلق عليه بـ

النفس الإنسانية اليائسة والمجتمع البائس المتخلف والثقافة التي  شكلت لقاء بـين مـاض               
يتهدم وحاضر ينهض ويتقطر الماضي كله في لحظة الحاضر ليكـون ويولـد الديمومـة     

الاستمرارية التي لا تتوقف انها تخترق كل شيء حتى الأسوار بجميع صفاتها والانوات             و
ـ الكينونات ـ التي جاءت من خلال تكرارهـا فـي الـنص لتـشكل لـدى الـشاعرة        

 التي تتداخل فيها الذوات العالمية لتشكل عالماً داخلياً لذلك احتاجت الأنـا             )٤١()الموناد(آنية
 الفرعي للعنوان الفرعي انا والاسوار امام الفارس الذي احتاج          الى سور آخر يمثل السور    

  .الى  هذا العبور ليصل الى ألانا القابعة المتمودنة خلف السور 
مثلت القراءة التشكيلية البصرية حالات من الأسوار فالحالة الأولى هي السور اللفظي            

ا التي يمكن ان ننظر إليهـا  اما الأخرى فهي لفظة الأن ، المواجه للعبور في لفظة الأسوار      
 ـ من خلال التشكيل الإملائي او الكرافي للكلمة اذ ) نحن(نظرة متفردة كونها تختلف عن ال

 ـ مفتوحة الجهتين بالنونين و تمثلان مرحلة انطلاق وتوسع اما في ألانا فأنها            ) نحن(ان ال
 ـ  ) ٤٢(قابعة ما بين ألفين ذا احتاجـت الـى   يمثلان سورا آخر لذات الساردة ـ المرأة ـ  ل

اختراق للسور الأول الذي يمثل المجتمع والثقافة والسور الآخر الـذي يمثـل المكنـون               
الداخلي للشاعرة من خلال سور داخلي هو النون الواقعة بين ألفين ممـا يمنـع عمليـة                 
الاختراق من الفارس ؛  لان هذا الاختراق يمثل اختراق الكينونة التي تعمل علـى آليـة                 

لال الاعتراف للأخر الفارس ؛ لذلك تشظت الذات القابعـة خلـف الأسـوار              البوح من خ  
لتنتقل الانا المتماسكة الى مرحلة الاعتراف والبوح بالمكنون الداخلي الذي يـؤدي الـى              

اذ ان اختيار الشاعرة له جاء لغرض تعريفي إيحائي يمثـل           ، العمل على اهتزاز  الأسوار    
طامحة للعبور وتغيير الواقع من خلال الكشف عن عيوبـه          مكنوناً تكثيفياً للانا المبدعة ال    

  . ومنظومات قيمه المتخلفة  



  

)٢١٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–ïãbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@@QTRY@ç@OïãbrÛa@åí‹“m@@RPPXâ 

ومن خلال الكشف الذي حققته قصيدة الاعتراف التي هي آخر نصوص الديوان يمكن          
القول ان سجن الكينونة وسورها الذي عملت الأسوار الأخرى علـى تـشكيله وترسـيخ               

 تلك الأسوار شراسة وقسوة وانها بهذا الاعتراف        أغلاله في داخل الذات الشاعرة هو أكثر      
ـ او الاعترافات ـ استطاعت تجاوزه والتغلب عليه ببوح يتحداه ويعمل علـى إسـقاط    

  . أقنعته 
 ةوتصويرها مـستوحد  ) أنا(عمل التمويه الفني على استفراد الذات الشاعرة بالضمير         

يه نجح في الكشف عن قوة هذه       امام قوة الأسوار التي وردت بصيغة الجمع لكن هذا التمو         
وصمودها عبر مشاهد الصراع الدامي الـذي خاضـته ضـد أنـواع العوائـق               ) أنا(الـ

والاحباطات مؤكدة قدراتها على التحدي والمجابهة يدفعها في صراعها العتيد مـن اجـل              
 الحياة والحرية فهم خاص لمعنى الحياة كونها كما يقول الدكتور زكريا إبراهيم شيئاً اكبر             

انها القيمة التـي يـسعى      ، من حب الذات وأسمى من الغرائز وحسابات اللذة والمصالح          
وهي القيمـة التـي     ، عبرها الإنسان الى تحقيق ذاته بالخصب والعطاء والإيثار والبناء          

يسعى من خلالها الى تحقيق ذاته بالنضال الدائم ضد عوامل القسر والقهر التي لن تزول               
لان في الحياة من أسباب التعقيد والاختلاف والصراعات مـا يجعـل       أبدا ما دامت الحياة     

منها نسيجاً من المتناقضات ولعل هذا ما عناه المفكر الاسباني المعاصر او نا مونوميه اذ               
ان الحياة هي صـراع     ، إننا لانحيا ألا على متناقضات ومن اجل متناقضات         : كتب يقول   

؛ لكن الإنـسان      )٤٣(نتصار لانها مجرد تناقض   مستمر لا يعرف الانتصار ولا أمل في الا       
الثائر يعرف كيف يصنع أهدافه وسط التناقضات ويعرف كيف يتجاوز عوامل قهره بمـا              

وان الإرادة الإنـسانية المقتـدرة هـي        ، يسمح له بمواصلة الحياة بوعي وتحقيق للمعنى        
لتغلـب علـى    الإرادة التي تتمكن بمرونة مرة وصلابة أخرى من تطويع المـصاعب وا           

اذ يصارع النص عبر عنوانه الرئيس وعنونتنه الفرعية قهر  الحياة وتغييـب             . العقبات  
انه يناضل من اجل انتصار المعنى الايجابي لحياة المرأة والرجل          ،  الجمال وقمع الحرية  

انه يقاتل ضد العبث والأنانية والاستحواذ مـن اجـل سـيادة عوامـل التوحـد                 ، كليهما  
  .لثراء والانسجام في عالم أكثر ألفه واقل حدة واحتدام والتواصل وا
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وبعد فاننا لايمكننا الا ان نقول ان الشاعرة بقدرتها الفائقة تمكنت من اختيار العنـوان      
الرئيس الذي مثل نقط التقاء او مركزا تتمحور حوله نصوص القصائد ليمـد اشـعاعاته               

يا لفهم اغوار النفس الانـسانية مـن        وتجلياته فيها ويتخذ من متن القصيدة مدخلا ضرور       
خلال الإيحاءات والدلالات التي تفتحت في جسد النص لاستقبال إيحاءات الأنا والأسـوار       
لتتمظهر في العلاقة بين المرأة والرجل ، بين المرأة والمجتمع ، بينهما وبين الكل ، هـذه            

وفكريا وثقافيا وجعلت   العلاقة  التي قامت بصورة عامة على طمس حياة المرأة اجتماعيا            
لذلك صرخت الأنا ضد الأسوار جميعها لتكـون أول علامـة           ، منها وسيلة لمتعة الرجل     

هـذه  ) أنا والأسـوار  ( نصية تستوقفنا في المجموعة الشعرية الا وهي عنوان المجموعة          
الثريا المعلقة فوق سماء المجموعة التي سلطت الضوء على مأساة الانا أمـام الأسـوار               

مـن عتبـة    ، بأننا أمام بداية لا سالف لها او امام نهاية تعرف دائما كيف تبدأ              ، نا  لتشعر
اذ يكشف العنوان ابعاده     . مثلها عنوان غير مذلل الا بقوة التجربة في الحياة والكتابة معا            

فيجعل الصرخة سيدة نفسها بدلا مـن الـصمت         ، في متن القصائد اكثر مما يسرف فيها        
لتصبح الكلمة طاقة روحية توقظ الحياة النقيـة        ، لحياة خارج الأسوار    معلنة الرغبة في ا   

وزمن الليل اذ تنشط الرغبة وتهيئ للعاشق ـ الفارس ـ كل عدة الخرق والانطلاق الذي   
يتخذ من الانصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية الأساسات الصلبة لبناء المستقبل لان في            

  .  انت في البدء النهاية تبقى الكلمة والكلمة ك
  : هوامش البحث 

  . ١٢ ، بسام موسى قطوسينظر سيمياء العنوان ،   )١(
 ، وينظـر عنـوان   ٧ ـ  ٦ينظر السيمياء ، بيار غيرو ، ترجمة انطوان ابي زيد ،  (2)

القصيدة في          شعر محمود درويش ، دارسة سيميائية ،  جاسم محمد جاسـم                       
عبد الستارعبداالله صالح عبداالله ، كلية التربية ،        .د  خلف ، رسالة ماجستير ،  اشراف        

 . ٨:  م ٢٠٠١جامعة الموصل ، 

  . ٨ينظر عنوان القصيدة في شعر محمود درويش ، دراسة سيميائية ، ) ٣(

  . ٢٣: الشعرية ، تودوروف ، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ) ٤(

  . ١٩ة محمد الولي ومبارك حنوز ، ينظر قضايا الشعرية ، رومان ياكبسون ، ترجم) ٥(
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   .٤٥، سيمياء العنوان ) ٦(
   .٣٩: المصدرنفسه ) ٧(
 ، ٤ع   ، ٢٥مـج   ، مجلة عالم الفكر    ، جميل حمداوي   ، ينظر السيميوطيقا والعنونة    ) ٨(

١٠٢ : ١٩٧٧ .   
وينظر العنوان والاسـتهلال فـي       ، ٩٧: توفيق فريرة   ، كيف اشرح النص الادبي     ) ٩(

   .٢٣ ـ ٢٢: ،فري دراسة جمالية مواقف الن
   .٦٨: ينظر العنوان وسيموطيقا الاتصال الادبي ) ١٠(
   .١٠: محمود عبد الوهاب ، مدخل لدراسة العنوان القصصي ، ينظر ثريا النص ) ١١(
   .٣٦: ينظر سيمياء العنوان ) ١٢(
القـادر  العنوان في شعر عبد     ، ينظر  معالجة نظرية لموضوع العنوان في الادب         ) ١٣(

 ٢ ، www.jsad. net، منشور على موقع الانترنيت ، عبد الخالق الفلسطيني ، الجنابي 
.  
  .١٢، ينظر  المصدر نفسه ) ١٤(
بشرى البستاني  ، اسمي يدي الرمل أنموذجا     .. اسميك بحرا   ، ينظر شعرية العنونة    ) ١٥(

   .   ٢٢  :  ٢٠٠٢ ، ٣٧سنة  ، ٢ع ، الاقلام ،  
العنوان في شعر عبـد القـادر       ، نظرية لموضوع العنوان في الادب      معالجة  ينظر) ١٦(

  .٢١ ـ ٢٠، الجنابي 
   .٩١ ـ ٩٠، عادل ضاهر ، دراسة في شعر أدونيس ، الشعر والوجود ) ١٧(
و وضع هـذه الثنائيـة ـ    ،  في النفس البشرية ا ثنائيالقد رأى يونغ ان هناك وجود) ١٨(

وبحسب يونغ ان ، ) أينما ( والنَفس ) ينموس أ( رجل وأمرأة ـ تحت إشارتي النَفَس  
متعاونين حينـا   ، ) نَفَسا ونَفسا   ( نجد  ،  سواء كان رجلا أو امرأة       افي كل نفس انسان   

ترجمة جورج سعد ، باشلار ، ينظر شاعرية احلام اليقظة ، ومتخاصمين حينا أخرى    
 ،٢١ .   

   .١١٣ ـ ١١٢: ادونيس ، ينظر  الصوفية والسوريالية ) ١٩(
   . ٧: بشرى البستاني، انا والاسوار) ٢٠(
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   . ٧: المصدر نفسه ) ٢١(
   . ١٠ ـ ٨: المصدر نفسه ) ٢٢(
   . ٩٣: مصطفى الكيلاني ، والنص والقراءة " الميتا ـ لغوي " ينظر في ) ٢٣(
   . ٨: أنا والاسوار ) ٢٤(
   . ٣٢ ـ ١٥: المصدر نفسه  ) ٢٥(
   . ٣٢: المصدر نفسه ) ٢٦(
   . ٣٥: رنفسه المصد) ٢٧(
   . ٣٦: المصدر نفسه ) ٢٨(
   . ٣٧: المصدر نفسه ) ٢٩(
   . ٣٧: المصدرنفسه ) ٣٠(
   . ٣٦: المصدر نفسه ) ٣١(
   . ٥٨: المصدر نفسه ) ٣٢(
   . ٦٠: المصدر نفسه ) ٣٣(
   . ٦١: المصدر نفسه ) ٣٤(
   . ٦٥: المصدرنفسه ) ٣٥(
   . ٦٧: المصدر نفسه ) ٣٦(
   . ٦٨: المصدر نفسه ) ٣٧(
: ترجمة عبد الحميـد الحـسن       ، ف كريستيان   . ر، مقدمة نقدية   : ينظر تولستوي   ) ٣٨(

٢٨١ .   
   . ٧٢: أنا والأسوار ) ٣٩(
: كمال ابـو ديـب      ، نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي        ، الرؤى المقنعة   ) ٤٠(

٤٨٩..   
، لتي تعني الواحـدة       الإغريقية  ا  ) الموناس  ( مصطلح مستمد من كلمة     : الموناد  ) ٤١(

والمعنـى  ، والموناد عند ليبتز جوهر بسيط والبساطة هي عدم التركيب من أجـزاء             
والمعنى الآخـر الـذي عرفـه       ، يعني الذرة الروحية  او الجوهرة         : الآخر الموناد   
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ويمكننا القول ان الموناد مبدأ اللامتميزات  اذ لا يوجـد           ، وحدة الوجود   ، اسبينوزا    
ينظر ديموقريطس فيلسوف الذرة وأثره في الفكر الفلسفي        ،  شابهات تماما   مونادات مت 

   . ٥٤٧ ـ ٤٩٩: حتى عصورنا الحديثة
   .٢٥٢: حاتم الصكر ، ينظر كتابة الذات ) ٤٢(
   .٢٨٩، مشكلة الحياة :  ينظر ) ٤٣(

  المصادر والمراجع

 .  ١٩٧٨، بغداد ، المكتبة الوطنية ، بشرى البستاني ، أنا والأسوار  •

، دمشق ، ترجمة عبد الحميد الحسن ، ف كريستيان .ر: مقدمة نقدية  : يتولستو •
١٩٨٣ .  

دار ، محمود عبد الوهاب ، مدخل لدراسة العنوان القصصي ، ثريا النص  •
  . ١٩٩٣، بغداد، " آفاق عربية " الشؤون الثقافية العامة 

على ، ا الحديثة ديموقريطس فيلسوف الذرة وأثره في الفكر الفلسفي حتى عصورن •
الهيئة ، علي عبد المعطي محمد ، محمد عبودي ابراهيم ، سامي النشار 

 . ت .د، الاسكندرية ، المصرية العامة للتأليف والنشر 

، البنية والرؤيا ، الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي  •
   .١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، كمال أبو ديب 

السيمياء ، بيار غيرو ، ترجمة انطوان ابي زيد ، منشورات عويدات ، بيروت  •
  . ١٩٨٤ ، ١ـ باريس ، ط

  . ٢٠٠١،  ،عمان١ط، وزارة الثقافة ، بسام موسى قطوس ، سيمياء العنوان  •

  . ١٩٩٧، ٣ع ، ٢٥مج،مجلة عالم الفكر،جميل حمداوي ، السيميوطقيا والعنونة  •

، غاستون باشلار ، لم شاعرية التأملات الشاردة ع، شاعرية أحلام اليقظة  •
 ، ١ط،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ترجمة جورج سعد 

  . ١٩٩١، بيروت 

دار المدى ، عادل ضاهر ، دراسة فلسفية في شعر أدونيس ، الشعر والوجود  •
  . ٢٠٠٠، دمشق، ١ط، للثقافة والنشر 
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، ترجمة شكري المبخوت ،ورجاء بن سلامة ، دار تزفتيان تودوروف : الشعرية  •
 . ١٩٨٧ ، المغرب ،١توبقال ، الدار البيضاء ، ط

بشرى البستاني ، أسمي يدي الرمل انموذجا .. اسميك بحرا ، شعرية العنونة  •
  .  ٢٠٠٢ ، ٣٧سنة  ، ٢ع ، الاقلام ،

  . ١٩٩٢، بيروت، ١ط، دار الساقي ، أدونيس ، الصوفية والسوريالية  •

نوان القصيدة في شعر محمود درويش ، دراسة سيميائية ، جاسم محمد جاسم ع •
خلف ، رسالة ماجستير ، باشراف عبدالستار عبداالله صالح عبداالله  كلية التربية ، 

  . ٢٠٠١جامعة الموصل ، 

عامر جميل شامي ، دراسة جمالية ، العنوان والاستهلال في مواقف النفري  •
  باشراف ابراهيم محمد محمود الحمداني، قسم اللغة ،رسالة ماجستير، الراشدي 

  . ٢٠٠٥، ، جامعة الموصل ، كلية التربية  ، العربية

الهيئة المصرية ، محمد فكري الجزار ، العنوان وسيميوطقيا الأتصال الأدبي  •
  . ١٩٩٨، مصر ، العامة للكتاب 

 ، ١ط،  أمية دار، مصطفى الكيلاني ، والنص والقراءة " الميتا ـ لغوي " في  •
  . ١٩٩٤، العراق 

قضايا الشعرية ، رومان ياكبسون ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنوز ، دار  •
  . ١٩٨٨ ، الدار البيضاء ، المغرب ، ١تويقال للنشر ، ط

دار الشروق للنشر ، حاتم الصكر ، دراسات في وقائعية الشعر ، كتابة الذات  •
  . ١٩٩٤، بيروت، ١ط، والتوزيع 

  . ٢٠٠٠، تونس ، دار قرطاج ، رح النص ؟ توفيق فريرة كيف اش •

 . ت.د، مصر ،دار مصر للطباعة ، صرمكتبة م، زكريا ابراهيم ، مشكلة الحياة  •

، عنوان في شعرعبد القادر الجنابيال، معالجة نظرية لموضوع العنوان في الادب  •
  . www.jsad. Net، منشور على موقع الانترنيت ، عبد الخالق الفلسطيني 

 


